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مقدمهة ال مترجمة 


أعترف أن بعض التردد داخلني عندما شرعت في ترجمة هذا الكتاب. يسيب 
ورود كلمة "التحجب”" فى العتوان؛ فقد أصبح المناخ "الثقافي” الآن يضم أناسا ما أن 
تقع أعينهم على لفظ يخال لهم أنه يوحي - من قروب أو بعيد - بصلة ما برمز دينىء إلا 
ويتحسسون مسدساتهم (أى خناجرهم) قيل أن يتبينوا ما عناه الآخر باستخدامه للفظ. 


ويالفعل. عندما طرحت عنوان الكتاب على صديقات لي في إطار ردي على سؤال 
عما يشغلني هذه الأيام, تسارعت ردود بعضهن مستنكرة ؛ فواحدة تقول: 'ومايال 
هذه الأجنبية والحجابء ألا ترى كيف سدير بنات بلدها شبه عاريات في الشوارع 
يدعوى الحرية الشخصية؟ لماذا لا يعتيرون حجاينا حرية شخصية ويتركونتاً وشأننا؟". 
وقالت أخرى مستريبة: 'ولماذا اختارت تلك الأمريكية هذا الموضوع بالتحديدء ولماذا 
اختارت أيضا الطبقة المتوسطة الدنيا بالتحديدء لا بد أن لديها غرضا ما؟” 

وجاملتني أخرى قائلة. دون اقتناع: "على أية حال أنت لست سوى مترجمة: وناقل 
الكقر ليس بكافرء كما أنه ريما ينبغى أن نعرف ماذا يقول هؤلاء عنا 5 ' رغم أن واحدة 
منهن لم تقرأ موضوع الكتاب. وهؤلاء صديقات مقريات, فما بالنا بالآخرين؟. ورغم أنني 
وجدت في حديث هؤلاء غيرة صادقة على الذات( وإن كانت ساذجة) إلا أنها تندرج في 
إطار الحس السياحي الذي بات معظمنا بعيشه: عن سمو لآحن عزنا بالتحدث ث عنا؛ 
نشكو من أزمة المرور وتلوث المياه وقذارة الشوارع, ولكن لى جر أجنبي فى الحديث عن 
ذلك تتعالى صيحات الاستنكار تكاد تطالب بإهدار دمه. كما لو كان مطالبا بأن يغني 
معنا طوال الوقت "حلاوة شمسنا وخقة دمنا". تماما مثل التي تعاني مشاكل مع أخوتها 
وتظل تشكو لزوجها منهمء وما أن يقتنع بحقها ويقول رأيه في تصرف هؤلاء الأخوة. حتى 
تنبري مهاجمة إياه » وتسيه وتسب أهله ؛ لأنه تطاول على أهلها بالسوء. 

وأعترف أنني فكرت للحظات أن أوثر السلامة, وأختار كتايا آخر لترجمته؛ غير أنني ' 
حسمت أمري بسرعة ألا أترك الفرصة لهذه الهواجس كي تثنيني عما أقدمت عليه. 

فالكتاب ‏ يا سادة ‏ ليس له علاقة من قريب أى بعيد يني معتقد. ولم تهدف الكائية 
إلى نقد التحجبء أ تاييده. لذاته. وإنما هي تبحث ظاهرة اجتماعية اقتصادية محددة 
فى فئّة اجتماعية طبقية محددة. 

اختارت المؤلقة نساء الطيقة المتوسطة الدنيا في القاهرة؛ اللاتي خرجن من أسرة 
فقديرة: 0 أميونء وكن أول من عرف التعليم بين نساء أسرهن» وأول من 
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ضغوطء وقيودء ومحاولاتهن للتحايل على هذه الضغوط والقيودء احتجاجا وتكيفاء ورات 
أن تحجبهن يدخل في إطار هذه المحاولات٠‏ 

ولعلناء جميعاء نعلم أن المستوى الثقافي» لأغلب هؤلاء لا يتيح للكثيرات منهن 
الاطلاع والبحث ٠‏ الذي يجعل من اختيارهن للحجاب اختيارا دينيا أ ثقافيا واعيا. 
ورغم أن معظم هؤلاء المحجبات اتخذن قرار التحجب طوعا ‏ مثلما ذكرت الكاتبة ‏ إلا 
أن الغالبية منهن اختارت الحجاب ؛ لأن أحدا ما قال لها إنه فريضة. 


ولعل كثيرين منا يعرفون نماذج عدة ترتدي الحجابء وريما لا تواظب على آداء 
الصلاة أو قراءة القرآن أى غيرها من العبادات الأخرى. وإنما هن فتيات خرجن للعمل, 
في بيئّة يكثر فيها من يقول إن عمل المرأة حرام وخروجها من بيتها حرام: لغير 
ضرورة. ويجد الرجال في هذا الوسط الاجتماعي حرجا لعدم قدرتهم على تلبية 
مطالب الأسرة. الأمر الذي فرض ضرورة خروج الزوجة من بيتها للمساعدة في إقامة 
الأود بينما هي مسئولية الرجل في الأساس. 

وهكذا خرجت هؤلاء الفتيات إلى العمل . لا لتحقيق طموح شخصيء» أى إثّبيات 
الذات يوقم لمجرد الحصول على دخل ( أي دخل ). من وظيقة (أي وظيفة) , 
الك والتحرشات : في الشوارع, والمواصلات, بل وأماكن العمل تفسها . وزيا 
ثارت غيرة أزواج من تعامل زوجاتهم مع رجال آخرين خارج البيت. وقد ذكر بعض من 
شملتهن الدراسة أنهن تحجين لمجرد حماية أنفسهن من المعاكسات فى الطريق» 
ولتخفيف مشاعر القيرة لدى الأزواج. ١‏ 

ومن هناء يتعين النظر إلى هذا البحثء ياعتباره يناقش ظاهرة اجتماعية 
اقتصادية أساساء دون الانجرار إلى تفريع قضايا لم يخطر يبال المؤلفة مناقشتها. 

ومن هذا المنظور كاتت لي ملاحظات متواضعة رأيت عرضها على قارى الكتاب: 

أولا: يشمل البحث القترة من ١945‏ حتى 1944 , أي أن عقدا كاملا مر على 
فترة البحث حدث خلالها الكثير, والكثيرء وهو وإن كان لم يؤثر كثيرا على جوهر فكرة 
البحثء إلا أن الظاهرة تعمقت أكثر بالنظر إلى تغير دخل الأسرة. والارتفاع الحاد في 
أسعار السلع الضرورية ؛ مما أثر بالضرورة تأثيرا بالغا بوجه خاص على أيناء الفئة 
الاجتماعية التي شملها البحث: فانعدمتء تقريبا قرص العمل الحكومي التي لاحظت 
الكاتية أنها كانت مخرجا للآزمة الاقتصادية لنساء عينة اليحث. كما تضاطت فرص 
العمل في البلدان العربية, التي لجأ إليها الشباب المقبلون على الزواج (في فترة 
البحث) بكثرة لتديير تكاليف الزواج والحصول على شقة وتأثيثها. فضلا عن تراجع 
القدرة الشرائية (انظر الفصل الثالث:المرأة وتجرية العمل خارج البيت؛ ميزانية شهرية 


4 


تقليدية... التي توضح كيف أن الأسرة كانت تستطيع تدبير أمورها قي ذلك الوقت 
بدخل شهري يبلغ ١1٠١‏ جنيها). 

وثانيا: تغيرت أيضا النظرة إلى الحجاب باعتباره بيانا اجتماعيا وأخلاقيا يعلن عن 
الحوادث فى الصحف والمجلات. الحافلة يصور لمحجيات, إما مجني عليهن أى جانيات) . 

ثالثا: يذلت البياحثة جهدا واضحا ٠‏ طوال سنوات أريع في دراسة الحالة التي 
شملت عينة من /ه سيدة وفتاة صاحيتهن» ودخلت بيوتهن, وزارتهن في أماكن 
أعمالهن وسارت معهن في الشوارع؛ ولعلها كانت موفقة في هذا الجانب الميداني من 
البحث. إلا أن الكتاب يشي يعدم إجادة كاتيته للغة العربية؛ الأمر الذي اضطرها إلى 
الاعتماد كلية تقريبا على مراجع أجنبية (أشرت في الملاحظات إلى ما أعلم أن له أصلا 
أى ترجمة عربية), باستثناء عدد من كل من جريدتي الأهرام والأخبار ومجلة روز 
اليوسف. بل إنها عند الإشارة إلى مقال الدكتور زكي نجيبٍ محمود أخطات في عنوان 
المقال( انظر الملاحظة 7 ضمن ملاحظات الفصل الخامس في آخر الكتاب). كما 
وقعت في خطأ علمي عندما أشارت إلى حديث نبوي شريف باعتباره مثلا عرييا (انظر 
الملاحظة ؟؟ في ملاحظات الفصل الرايع آخر الكتاب). 


والواضح. أن تركيز الباحثة على الجانب الميداني في بحثها جا ء على حساب 
الجانبي النظري» حتى إنها في بعض المراجع الأجنبية لم تلجأ إلى مصادر أولية » انما 
اعتمدت على اقتياسات ضمن مراجع أخرى. وعلى سييل المثال, أوردت موقفا أشارت 
إلى أنه منقول من عمل لدستويفسكى لكنها لم تنقله عن الكاتب نفسه بل عن اقتياس 
في كتاب 'بيرمان" وقد حال ضيق الوقت من تحققي من دقة هذا النسب ( وإن خامرني 
بعض الشك في أن أسلوب الكتابة أقرب إلى كتايات تة يكوف. وأكد لي أصدقا ء على 
صلة أقرب بالأدب هذا الشك غير أن أحدهم لم يكن متيقناء .كما أن ما تصفحته يسرعة 
من أعمال قليلة لتشيكوف أو دستويفسكي» لم يفد في تأكيد أو نفي شكوكي» 
فاضطررت بسبب ضيق الفترة التي كلفت فيها بترجمة الكتاب إلى ترك الحكم للقارئ). 


وعلى أية حال هي محاولة جادة لرصد بعض ملامح التغير في مجتمع القاهرة, 
والمجتمع المصرى ٠‏ بالتالي» آمل أن يتلقاها القارئ بموضوعية , ولعلها تحرض باحثين 
مصريين على ولوج ميادين أصيحت, لأسياب تتعلق إما بالغرض» أو السذاجة. أو قلة 
الوعي ميادين شائكة يؤثر الكثيرون البعد عنها التماسا السلامة, فتكون النتيجة 
تكريسا لهذا الغرض وتلك السذاجة وقلة الوعي» وإيغالا في عدم فهم الذات ‏ ناهيك عن 
فهم الآخر وويالا على حرية البحث وقرصة اللحاق يركب لاحت أمام أعينه مشارف 
ألفية جديدة. 


إكرام 


يبدو وضع نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة. اللائى تركن البيت إلى 
العمل . بيتما يدافعن فى نفس الوقت عن الحجاب ويتبنينه. وضعا محيرا. فهل يؤيد 
هؤلاء النسوة العودة إلى الأنماط التقليدية للتفرقة ضد المرأة بإحياء هذا الرمز القوى 
لوضع المرأة التابع؟ وهل يساعدن فى إفراز علاقات القوة التى قيدتهن فى الماضىء, 
رغم فرصة التغيير التى أتاحتها التجرية الجديدة للعمل خارج المنزل؟ 

ولعل تناقض المرأة هذا؛ الذى يبدو أنه يدعم وضعها التابعء بل وإعادة إفرازه 
تحت ظروف جديدة جز . من القصة المحيرة عموما حول مشاركة المرأة فى التفاعل بين 
التقليدية والمعاصرة وما يتعلق بها من إعادة التفاوض على النفوذ. 

ويمثل الحجاب الجديد صورة درامية من المعارك النسوية المريكة فى قاهرة متغيرة , 
غير أن هذا الإحياء للتقاليد يكاد ألا يكون مقصورا على القاهرة أى حتى على مدن 
العالم النامى... 

ومن خلال بحث دوافع ومبررات نساء الطبقة المتوسطة الدنيا من خلال 
تعبيراتهن, وملاحظة السياق الثقافى الفرعى الاقتصادى والاجتماعى الذى يكتنف 
قراراتهن: آمل أن أنقل القصة الدقيقة والمثيرة للغاية عن النساء العاملات والحجاب 
الجديد فى الطبقة المتوسطة الدنيا بالقاهرة. 

وهى بالفعل قصة مختلفة عما تبدو عليه للوهلة الأولى ؛ حيث إننى أزعم أن هؤلاء 
النسوة مشاركات فى معركة إيجاد صورة جديدة لوضع امرأة فى قاهرة متغيرة. 

ويبحث هذا الكتاب تصرف المرأة الرمزى من خلال الحجابء الذى تبين أنه ليس 
رد فعل . وإنما جزء من معركة سياسية مبهمة أسميها "الاحتجاج الهادى". ويساعد 
هذا التصوير لنمط المعركة السياسية النسائىء فى تفسير النموذج الملتبس الذى يتبدى 
عندما ينظر المرء إلى موقف النساء فيجده يبدو من جهة نضالا واعيا ونشطا فى وجه 
التحيز ضدهن. بينما يبدو أيضا تقبلاء بل وتأييدا لوضعيهن التابع. 

ولما كانت هذه دراسة للنساء فى سياق التغير فى القاهرة: ويينما أركز على 
أهمية وضع معارك المرأة فى إطار التفاعل المحدد بين النوع؛ والطبقة, واللاتكافؤ 
العالمى ضمن هذا الوضع الثقافى التابع: أعتقد أن النتائج توحى بفهم الدور المتناقض 
للمرأة فى علاقات القوة فى أى مكان آخر أيضا. وتلتقط فكرة الاحتجاج الهادئ نمط 


صراع المرأة فى التفاوض المستمر على القوة؛ ومن ثم تطرح أساسا أفضل لتأسيس 
فهمنا لكيفية بحث 'القراغ السياسى' وكيقية إعادة إنتاج التفاوتات. أو استيدالها 
بشكل أساسى خلال فترات التغير الاجتماعى والفرصة السياسية الساتحة.. 

ومن هنا. فإن رميزية الحجاب الجديد الدرامية والثيرة الجدل نكي الفرضة 
لاستكشاف التفاعل المركب بين التقاليد والمعاصرة من منظور تسائىء وتوفر قى النهاية 
الفرصة للإمساك بالعقدة, والسيل المتناقضة غاليا التى تتجاوب بها المرأة مع وضعها 
اللامتكافئ وتسعى للكقاح ضده.. 


لم اسة الحالة 


تقوم الآراء المطروحة فى هذا الكتاب على استكشاف دقيق لتجرية نساء الطبقة 
الوسطى الدنيا فى القاهرة. وتطرح القاهرة. كمدينة كبرى فى العالم النامى: موقعا 
دافعا لمحاولة الإمساك بتجرية التحول إلى الحداثة من منظور نسائى, واكتشاف الدور 
الذى طعبه المرأة فى الإبقاء على علاقات القوة أى تغييرها.. 

وكانت انطباعاتى الأولية» وأنا أطير فوق المدينة فى إحدى ليالى سيتمير 1947 
خليطا مركبا من الابتهاج بالوصول إلى ميدان الدراسة أخيراء والرهية من الأنوار 
المنتشرة فى الصحراء التى ترسم حدود المدينة. والارتباك مع مروق التاكسى عبر 
الشوارع المعتمة والخالية تقريبا من المارة. . وأجبرتنى ملامح الحياة» التى استطعت 
أن ألتقطها فى الأزقة الجانبية» على التشكك فى خططى المرسومة بعناية للولوج إلى 
هذا المجتمع» وعلى التساؤل عما إذا كنت سأستكمل هذا المشروع أصلا. 

وإذا بالقاهرة, التى بدأت أعرفها أخيراء حضورا مكثفا ومثيرا وملحا؛ يسهم 
بطرق عدة فى تصرقات النساء اللائى أنوى أن ألتقى بهن.. 

وتشكل النساء اللاتى ركّزْت اهتمامى عليهن ( نساء الطبقة المتوسطة الدنيا) 
مجموعة مثيرة بوجه خاص؛ فهن مستقيدات من السياسات الحكومية فى الاقتصاد 
والتعليم, وارتفعت تطلعاتهن إلى الحراك فى السنوات الأخيرة, غير أن المكاسب التى 
شجعن على ترقبها تراجعت بل وغيرت اتجاهها فى العقد الماضى. 

وتمثل هذه الأسر الآمال المتفائلة والحقائق المتشائمة للحياة فى الماطق الحضرية 
من العالم النامى» تمثيلا جيدا. . وبالإضافة إلى ذلك. فالطبقة الوسطى ‏ رغم أهميتها ‏ 
أهملت نسبيا في الدراسات الأخيرة عن مصر و الشرق الأوسط... 

ونزع علماء الأعراق (الإثنوغرافيون) إلى التركيز على جماعات الطبقة الدنيا؛ 
سواء كانت من سكان الحضر التقليديين أ أهل الريف. كما انحاز علماء السياسة إلى 
التركيز على التخب والسياسة على صعيد الدولة )١(‏ 

إلا أن الطبقة الوسطى جماعة مهمة للغاية؛ تمثل تناقضات الحياة المستحدثة. 
وتجسد التوترات المثيرة للملامح الانتقالية فى حركات التغيير المعقدة.. 

وتتميز نساء هذه الأسر بقدرة خاصة على التحايل؛ بما يضيف بعد النوع 


بين المعايير التقليدية للطبقة الدنيا اللاتى يرغين ‏ جزئَيا فحسب_ فى التخلى عنها, . 
ويين المعايير الغربية للطبقة العليا التى يرغين جزئيا فى محاكاتها. 

وهن يعشن فى شرك الخيارات المحيرة للقاهرة. الآخذة فى التحديث. كما يشكل 
الوضع الثقاقى التايع معضلة لهؤلاء النساء. فيسعين لايجاد حل عير رمز 'الحجاب". 

ويعتمد وصف حياة النساء فى الصقحات التالية على استكشاف مفصل لتجرية 
النساء. من خلال بحث ميدانى أجرى عبر مقابلات وملاحظات غير رسمية أساسا فى 
أحياة تقليدية بالماينة 'وفى مكاتب حكرمية . 

وتضمن البحث اتصالات عن قرب مع 58 رية منزل. ومقابلات غير رسمية مع 
4 سيدة منهن 08 امرأة عاملة. فضلا عن مقابلات منظمة بشكل أكير مع 0" من 
الشابات العاملات 9). 

وعلاوة على ذلك. استطعت متايعة تلك الأسر والنساء عبر فترة زمنية ناهزت 
السنوات الخمس. 

وأعددت البحث الأولى خلال الفترة من سيتمير 197 حتى ديسمين 19464 . 
واستكملت الإضافات إلى الدراسة فى فيراير للحلا ٠و‏ يونيوق ويوليو 1١93/4/4‏ 5 

واتسمت دراسة الحالة. ضيقة النطاقء بعدة مزايا لفحص قضابا القوة والتغير 
التى كنت آمل بحثها. ولأننى رغيت من بداية الأمر فى فهم التصورات والتفاعلات من 
منظور النساءء اتضحت ضرورة اتباع منهج يسمح بإيراز الألفاظ ذاتها التى 
استخدمتها النساء. 

أما دراسات الحالة الأوسع نطاقاء رغم ما فيها من مزاياء فيشويها عيب السماح 
التى يقررها الباحث مقدما. 

وتتبدل الإجابات بالإعداد الموجه للمقايلة . فتكون المناقشة سطحية بالضرورة. 
وتتعاظم هذه المشكلات عند عيور الحواجز الطبقية والثقافية. 

وربما كانت دراسة حالة مكونة من 0/4 سيدة:ء فى مدينة بها ؟١‏ مليون شخصء. 
النساء الخاصة للقيود والخيارات التى يواجهنها يومياء بطريقة غير ممكنة فى الأبحاث 
واسعة النطاق أو جلسات المقايلات الرسمية. كما تتيح لنا الحصول على صورة مختلفة 
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وأكثر عمقا للتوترات والتناقضات فى وضع المرأة (). 

وحاولت توفير المعلومات الأكثر بلورة. والصورة الأكثر تماسكا للتجربة النسائية 
التى لا يتسنى الحصول عليها إلا عبر الجلوسء والحديث مع هؤلاء النساء. ومعايشتهن 
بصورة يومية لعدة أشهر. 

فعلى سبيل المثال» استطعت ملاحظة الاختلافات بين التوجهات المعلنة والسلوك 

الفعلى؛ أو بين التوجهات المعلنة فى وقت ما وسياق ماء وتلك المعلنة فى زمان ومكان 

وكانت فرصة ملاحظة أكبر قدر ممكن من التفاعلات اليومية للنساء فى الأسرة 
ومكان العمل لا تقدر يمال؛ بالنسبة للتساؤلات التى كنت آمل الحصول على إجاياتها. 
وأم. ' وكيدلت أيضا ردود أفعال النساء معى» بوجه خاصء عندما تحولت من زوحة يلا 
أطفال إلى أم خلال فترة البحث. واستطعت اكتساب رؤية جديدة من هذه العملية. 
النساء وفى بيتى الخاصء وفى أماكن أعمالهنء وخلال التنقل أى التسوق فى المدينة. 

والتقيت, عير اتصالات غير رسمية. بعدة تساء قدمنتى إلى أسرهن, وجيرانهن. 
وزميلاتهن فى العمل. ويهذه الطريقة. دخلت مجموعة مترامية الأيعاد من العائلات إلى 
باستمرار. ومع ذلك: كان على فى النهاية» أمام متطليات الحقاوة؛ أن أحداً من عدد 
بصورة متكررة. 

وكانت السيدات يصممن على قبولى زيارتهن على نحو متكرر (تستغرق الزيارة لأى 
مكان ما بين ساعة ويوم كامل وريما تستغرق يوما بليلة) ثلاث مرات على الأقل 
أسبوعيا (وحبذا لو كانت الزيارات يوميا) ويستأن ويغضين عندما لا أستطيع القيام بذلك. 

كما قررت عدم التركيز على ضواح معينة, لآن هؤلاء النساء عموما يتبعن أنماط 
الزيارة عبر أطراف المدينة ‏ وغاليا ما لا يعرقن جيرانهن أصلا.!() وأسفر ذلك عن 
حد من قدرتى على زيارة العديد من الأسر قى اليوم الواحد. 

وأعتقد أن ذلك أسفر فى النهاية عن نوعية جيدة من المعلومات؛ نظرا لأننى اتبعت 
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عادة قضاء طيلة اليوم مع النساء فى منازلهن: بدلا من التنقل هنا وهناك. ونتيجة لذلك 
بيدأت أعامل كاخت "شرفية” فى بيوت التساء اللاتى بدأت أعرقهن جيدا يوجه خاص» 
وقى بيوت الأخريات لم أكن أعامل على الأقل كضيف شرف. 
التركر طدون فى مرجلة لبحقة من الزحك مع إعذاد امتتيوان أككر ترويرا: ركز على 
العمل, والحجابء والتفاعل بين الآسرة والعمل.. 

وواضلت وناراتق المنسيع الأنمي العنقى اعسفت هذه الامبكيياتات إلى حطاع 
الزدارات. ونجح ذلك إلى حد كيير فى بعضص الحالات؛ وأثار مناقشات عائلية أو أفضى 
إلى حوارات متشابكة حول مشاعر المزاة؛ وفى خالات أخرى كان الشناء يضبجرن من 
هذا المنهج واضح التوجيه. ولا يبدين تعاونا إلا مع توسلاتى» أو وعودى بتقديم 

غير أن هذين الشكلين من أشكال جمع ال معلومات نجحا معا؛ وأتاحا للنساء 
المساعدة فى ترتيب الأسئلة يشكل أولى. وسمحا بإعداد استبيان أكثر تنظيما يعدما 
أصبحت قادرة على ملاحظة الأمور الأكثر أهمية بالنسبة للنساء وأسرهن. . 
الك لاحكلتها وكل ها فقت تظرى باغتياره مهماء'قى صورة ملاحظات ميداتية عقب 
على إجايات النساءء. وغير المناخ المحيط: فاستخرج ما اعتقدت النساء أن عليهن قوله. 
بدلا مما يشعرن به فعلا.. 

وحاولت أيضا استنباط معلومات من مجموعة مصادر متتوعة؛ عير التحدث مع 
النساءء وأمهاتهن. وأخواتهن ومع أفراد العائلة من الذكور. وأيضا مع ١‏ د لجير ان 
وزملاء العمل. . 
تشسرده أخرئ: وبين التوجهات والسلوك القعلى» بتفس القدر - على الأقل من الإثارة 
الذى تحتويه التعبيرات الأكثر تماسكاء وريما الأقل تلقائية: التى حصلت عليها فى 
البداية.. 

ويمكن تقسيم الأسر التى عرقتها فى القاهرة إلى نوعين طبقا للموقع فى عجلة 
العياة. وق تسن ناك مهما > نظرا كا احدك التعر الاجتماعى من تاشر على هذه 
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ويشمل النوع الأول: الأسر الأكير سنا التى يتراوح عمر الوالدين فيها بين 
الخمسينيات والأريعيتياتء وعمر الأبناء بين أوائل العقد الثانى ومنتصف الثلاثينيات. . 
وتعيش هذه الأسر عموما فى وسط القاهرة ومناطقها التقليدية؛ مثل السيدة زينب أو 
عضيو القذكمة.. 

ويدأت الأسر قى هذه العائلات الراسخة استئجار شققها عندما تزوج الوالدان ‏ 
قبل ما يقرب من عشرين أو ثلاثين عاما. وبسبب قيود الإيجارات فإن قيمتها الإيجارية 
منخفضة عموماء وتتراوح شهريا بين خمسة وسبعة جنيهات. . 

وهى أسر كبيرة العددء تضم عادة نحى خمسة إلى عشرة أبناء. ويواصل الأيناء 
غير المتزوجين الإقامة بالبيت. الذى يقيم به غالبا بعض الأحقاد أيضا لجزء من 
الأسبوع على الأقل. . والأمهات فى هذه الأسر غير متعلمات غالبا , ولا يعملن سوى 
بالبيت» ولا يتركنه إلا للتسوق أو الزيارات.. بينما يشغل الآباء عموما وظائف عمال بناء 
أى ميكانيكيين أو سائقين» ويعضهم غائب يعمل فى بلدان الخليج.. 

وتتباين الدخول الحالية لهذه الأسر بشكل كييرء طيقا لعدد الأبناء الذين مازالوا 
يقيمون بالبيت» ويسهمون فى ميزانية الأسرة.. ويوجه عام؛ قحال هذه الأسر أفضل 
حاليا مما كانت عليه فى السابق ‏ رغم زيادة الأسعار ‏ لأن الأبناء كبروا ويمتلون 
رصيدا اقتصاديا فى هذه المرحلة من حياة الأسرة.. 

أما النوع الآخر من الأسر؛ فهو الأصغر سناء حيث الوالدان قى العشرينيات أو 
أوائل الثلاثينيات من العمر. . وهم إما حديثو الزواج أو لديهم أطقال صغار. . ويقيم 
معظمهم فى مناطق جديدة من المدينة, بعيدة نوعا ‏ مثل دار السلامء وإمبابة» وحلوان ‏ 
وتتطلب الانتقال مسافات طويلة» للوصول إلى مناطق أعمالهم فى وسط المدينة. 

ونظرا للنقص الحاد فى المساكنء كان عليهم فى أغلب الأحوال الانتظار عامين أو 
ثلاثة للحصول على شققهم... وهم يدفعون إيجارات أعلى لبيوتهم التى تمائل بيوت 
آبائهم أو تزيد عنها فى الاتساع قليلا. ويتراوح متوسط إيجار هذه الشقق حوالى 1*٠‏ 
حتفينا : '. والزوحان ف هذة الأسن متعلمان؛ وأنهنا -.عادة- المدوسنة الثاتوية: أ 
واصلا التعليم بمعهد عال أو كلية. . ويعمل الرجال إما ميكانيكيين: أو سائقين» أو 
عمال إصلاحات. أو فى المستويات الدنيا من الوظائف الحكومية. . واتساقا مع هذه 
الوظائف. استبدلوا البنطلون والقميص الغرييين. بالجلابية» رداء الطبقة الدنيا. 

وتعَمل تشناء هذه الأبر فى وظائف مكشعة: باللؤستسات الشكومية عموما ..وفى 
4 كان مجموع دخّل الآسرة من هذا النوع يتراوح فى المتوسط بين مئّة ومئة 
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وخمسين جنيها شهريا. . وتكافح هذه الأسر للحفاظ على وضعهاء رغم ميزة الراتبين؛ 
فالإيجار يستهلك جاتبا ضخما من الإيراد. و سيمثل الأيناء إنفاقا رَائَدا أسنوات 
قادمة بدلا من أن يكونوا رصيدا اقتصاديا. . 


ورغم أننى بدأت بحثى بهدف فهم أشش التغير على حياة المرأة» إلا آن النساء أعدن 
تنظيم اتجاه وتفاصيل البحث منذ بدايته . واستيدلت بتصورى الأولى؛ وهو فكرة 
ميكانيكية نوعاء تتلخص فى انتقاء ثلاثة مجالات التغير ووصف تصور المرأة لها؛ 
التركيز على التوترات الأكثر تشويقا وتعقدا التى دأب النساء أنقسهن على مناقشتها.. 

وأعتقد أننى توصلت فى التهاية إلى وصف حقيقى لهنء ولتفاعلنا معا. فقى مثل 
هذه الدراسات: تؤثر هوية الياحث بوضوح على النتائج التى يحصل عليها؛ واستطعت 
يسهولة أن ألاحظ بعض السبل التى أثرت بها هويتى على المعلومات» والتفاعلات خلال 
سير العمل : فآتا أولا باحنة سياسية» ولست أنثرويولوجية. لذلك يتركز اهتمامى على 
فهم القوة رغم أننى يمعنى موسع أستفيد من يحوث عن حركة المرأةءوالدراسات عن 
الأشكال غير النخبوية للتفاوض على القوة. الذى تجرى كل يوم. . 

كما أننى امرأة أيضاء وهو ما أتاح لى فرصة الدخول إلى عالم المرأة» رغم أن ذلك 
حد من إمكانياتى من بعض النواحى أيضا؛ فمع اكتشافى أن باستطاعتى تخطى 
الحواجز الاجتماعية بين الجنسين,ء للتفاعل مع الرجال بفضل وضعى الأجنبى والطبقى» 
وجدت أن المعلومات التى حصلت عليها عن هذا الطريق ستكون أقل صراحة. فضلا عن 
أن النساء ملن إلى الشعور بأن هذا التخطي للحدود لم يكن لاتقا. وتبينت أن الاندماج فى 
عالمهن يقتضى التخلى عن بعض الفرص المتاحة للمرأة الأوروبية؛. ومن ثم اخترت فى 
مرات عديدة التفاعل داخل عالمهن: فتحاشيت حجرة الرجال فى المناسبات العائلية, 
وحاولت تقادى محاولات الرجال احتكار الحديث فى المجموعات المختلطة.. 

وأسفر ذلك عن ترحيب النساء بى بطريقة أكثر وضوحا. . وشجع على عملية 
الانفتاح هذهء حقيقة أننى عريية جزئيا؛ فوالدى من العراق» بينما والدتى من ولاية مين 
الترحيب يواحدة منذهن شرفيا.. 
"ثقافتى الخاصة" مسئوليتهن بالفعلء الآمر الذى أفاد كثيرا احتياجاتى البحثية أيضا. . 
وفى الواقع» كن يلجأن إلى هويتى العربية, أو الأمريكية كيفما راق لهن؛ ففى سياق ما 
كانت منزلة "صديقة أمريكية" مهما للغاية, بينما فى أحوال أخرى كانت حميمية "إنها 

ولما كنت متزوجة» ورافقنى زوجى إلى القاهرة خلال معظم فترة البحث. لم أجابه 
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مشكلة تفسير ما أفعله وحدى فى مدينة بعيدة . وفى الواقع.افترض النساء ‏ رغم 
بذلى جهودا ضخمة لأشرح بآمانة مشروع بحثى؛ وعملية كتابة أطروحة علمية وكتابا 
فى النهاية ‏ أننى كنت بالقاهرة بسبب عمل زوجى(". 

وأخيراء عندما استطعت فى النهاية العودة إلى القاهرة. يصور فوتوغرافية لطقلى 
ذى العام الواحد.ء حصلت على الاعتراف الكامل؛ نظرا لأن النساء استطعن التعامل مع 
دورى ومشاعرى كام, بصورة أفضل كثيرا منى كاستاذ وياحث. . 

وشكلت هذه الجوانب من هويتى الخاصة: والتغيرات فى حياتىء أتوا ع التفاعلات 
والمعلومات التى استطعت مقابلتها فى القاهرة. ومن ثم الموضوع الذى يتعين أن أقصه 
فى الصفحات التالية.. 

ويتطلب نقل القصة المثيرة لتجرية الطبقة المتوسطة الدنياء مع انتقال الرواية؛ من 
الأسرة إلى مكان العملء والإيماءة الدرامية للحجاب الجديد الذى تستخدمه النساء 
رمزا لاحتجاجهن الهادى؛ سردا حريصا لألفاظ النساءء. وسلوكهن: وتفسيراتهن 
لتصرقاتهن الخاصة وإمكانياتهن . 

وحاولت توخى الدقة فى هذه المهمة المتعلقة يريط تجارب النساء بتعبيراتهن 
اللفظية.. واستلزم بحث المسالة الأكبرء الخاصة بمشاركة المرأة فى علاقات القوة, 
ووصف أسلوب المرأة فى الصراع السياسى (على أساس دراسة الحالة هذه) إجراءات 
مختتلفة. . وأصبح من الضرورى التخلى عن منظور وصف الظاهرة. والتركيز على 
معنى كلمات النساء وتصرفاتهن!!). 

ويتضمن ذلك نوعا من أنواع فهم النص الثقافى» وخلق نموذج كلى موحد يلقى الضوء 
على التساؤل المطروح. وفى إطار هذه المحاولة. استخدمت على سيب المثال مصادر 
ومعلومات غير متاحة لهؤلاء النساء: مثل المعرفة بالاقتصاد العالمىء أى نظ :, ؛لدولة» أو منظور 
تفاعل الحضارات من خلفيتى الخاصة: أو نظريات المرأة و؛لقوة.. ولا شك أن البحث النظرى 
فى مغزى تصرفات المرأة» يعتير فى النهاية عملا تفسيريا بالضرورة. 

وحاولت, بالطبع؛ التمييز بين موقع تفسيرات النساء وبين مجال المعلومات التى 
جمعتها بطريقتى الخاصة. وأين يكمن الخلاف بينهما.. والمغزى هنا هى أن منح التساء 
فرصة التحدث عن أنفسهنء أمر حاسم وضرورى. غير أنه من المهم أيضا مواجهة 
حقيقة أن الوصف ذاته يتضمن تفسيرا. . 

كما سعيت من خلال نسج هذين المستوبين من المواد الأساسية معاء إلى إتاحة 
الفرصة لظهور عنصر القوة فى دراسة الحالة, وهو قدرتها على تصوير المباشر والفريد 
معاء فضلا عن دفعنا إلى التقكير فى مسائل ومشكلات أكير.. 
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أولا 
المرأة وعلاقات القوة والتغيير فى القاهرة 


تجلس عايدة على أريكة ذات غطاء قطنى. يغطى ثويها ذو الألوان الزاهية على 
الظلال الباهتة للوسائه القديمة, ويملاً صوتها المفعم بالحيوية ‏ وهى تحكى قصتها ‏ 

وعايدة» تبلغ أريعة وعشرين عاما من العمرء وهى تعيش مع أسرتها فى حى 
تقليدى من أحياء القاهرة. ويعيش معها فى البيت والداها .وهما من أبناء النازحين من 
الريف. وشقيقان أصغر منها سنا. ولعايدة ثلاث شقيقات أكير منهاء تزوجن بالفعل 
وأقمن بيوتا لهن فى المناطق البعيدة عن المدينة. حيث لم يعد متاحا الحصول على شقق 
فى المناطق المجاورةءلقاء مبلغ مقدور عليه.. 

وتخطت أسرة عايدة الحاجز بين الطبقة الدنيا والطبقة المتوسطة الدنيا. وهو 
الأهم. 
يتناولون فيه وجباتهم ويستقبلون الضيوفء وغرفتان ضيقتان للنوم تلتف مع أركانهما 
يضم مطبخا صغيراومكانا للاستحمام؛ به مياه باردة ويالؤعة وموقد بوتاجاز: :وأرقف 
للقدور والأوانى و خلف ستار ‏ مرحاضا. 

وله غائدة عادل منهامن: معدل إشاتها :فخ نول الخلي وله فاك سكوات عديدة: 
أما والدتها فامرأة أمية وأست بيت" لم تعمل خارج منزلها قبلا. بينما يعمل الابنان فى 
وظيفة حكومية مكتبية؛ وقد رفعا وضع الأسرة إلى الطبقة المتوسطة الدنياء رغم دخلهما 
الصغير البالغ حوالى 45 جنيها شهريال) . 

وتعمل عايدة أيضا موظفة فى الجهاز الحكومى الضحم, وتمثل مع شقيقاتهاء 
اللاتى يعملن بوظائف مماتكة؛ أول جيل للمرأة العاملة فى عائلتها. 

ومخل قثرة. فتكت كايدة بخطيتها الرنيمية إلن اعد جيرانها» وترقد الوا و قينا 
بشكل قاطع فى مواصلة العمل؛ وتركزت أسبابها على الدخل الذى تستطيع تدبيره. 
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وما ينتج عن ذلك من قدرة على المساعدة فى شراء احتياجات الأسرة: وتحقيق الأمان 

كما أنها تتمتع أيضا بفرصة الالتقاء بالناس وإقامة علاقات اجتماعية؛ وترغب فى 
أن تشغل نفسها. وفكرت عايدة فى فسخ الخطبة ‏ وهو أمر مخز إلى حد ما بين الجيران 
- بأقصى قدر من الحرص فى التفكيرء ولكنها فى النهاية قررت أن وظيفتها مهمة للغاية 
بالنسبة لهاء إلى الحد الذى يدفعها للتخلص من هذا الخطيب والبحث عن آخر. 

وبعد ستة شهور تقريباء خطبت مرة أخرى إلى صديق لزوج أختها هذه المرة» 
وافق على أنها تستطيع أن تواصل العمل يعد الزقافء. فى اتفاق توصلا إليه عبر 
ساسلة من المحادثات جرت فى جَيْحهنا قبل الخطية: وبالإضافة إلى ذلك: فإن هذا 
الخاطب الذى كان يعمل ميكانيكيا فى مصنع كبير يمتلك أيضا حصة السدس فى 
سيارة آخرة,وفى توفر دتما السيولة الإضافية الطلوية لكل الأسرة: 

وقالت عايدة وهى تزن خياراتها "يبدو أنه رجل طيبء وسنكون قادرين على الإقامة 
هذا فى الحى؛ حَيث أستطيع الذهاب إلى مذزل والنتى سيرا. وستقيم والدته فى الطايق 
الذى يسيقنا. حسناء سنرى كيف تسير الأمور! على أية حال» هو وبسيمء ألا ترين ذلك؟ 
وسيدعنى أواصل العمل. . بالطبع لن يتعارض ذلك مع تنظيف المنزل وإعداد الطعام.. 
ويعد ذلك سيكون هناك الأبناء. إن شاء الله, لكننى سأتمكن أيضا من مواصلة الذهاب 
إلى عملى.". 

وفى أحد الأيام. كشفت عايدة فى تجمع عائلى بمنزلهاء وهى تناقش أقكارها 
حول حفل الزواج» ومستقبلها كزوجة؛ عن نيتها أن تصبح محجبة.. وأوضحت أنها 
خططت لأن تستبدل يملابسها الغريية ثويا طويلا متواضعاء وغطاء رأس يخفى شعرها 
وكتقيها. 

وفوجئى خطيبهاء ولم يعجبه ذلك. . وخلال مناقشة الجميع لإعلان عايدة ارتفعت 
أصوات قائلة 'لماذا ترتدين هذه الملايس؟ إنها قبيحة وغير ضرورية.. هذه أيام 
عصرية' .ولم ينته الجدى الذى دار فى الحجرة الصغيرة إلا مع تعب الجميع فى وقت 
متآخر من المساءء وأجلت المناقشة ليوم آخر.. 

ويعد مرور ما يريى قليلا على العام وعقب وضعها لطفلهاء حزمت عايدة أمرها 
برغم هذه الآراء المتعارضة. وارتدت بالفعل هذه الملايس الساترة. الحجاب الجديد.. 

وتجذب قصة عايدة اهتمامنا من البداية؛ لأنها تجابهنا بسياق محير؛ فما الذى يدعو 

امرأة مثل عايدة ‏ متهلمة. ومخلصة للعمل. وعصرية ‏ للعودة مختارة إلى رمز تقليدى 

مثل الحجاب؟ لماذا تيادر إلى ما يبدو أنه عودة إلى وضع تقليدى وتابع» وتشجعه؟ 
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التحديث؛ والصدام بين التقاليد والتحديث الذى يكنتف جانيا كبيرا من العالم المعاصر. 
كما يفرض أيضاء مرة أخرى على نحو علنى وقوى. مشكلة تفهم مشاركة المرأة 
ال مرأة العاملة والحجاب الجديد فى القاضرة: 

وقصة عايدة غير مستغرية على الإطلاق؛ فمعتقداتها وسلوكها يطابقان فى 
الحقيقة أفكار وتصرفات كثيرات من نساء الطبقة المتوسطة الدنيا العاملات فى القاهرة 
اليوم. فهؤلاء النساء أول من عملن خارج البيت من عائلاتهن. وهو تغير مهمء ومريك 
أحيانا فى خبرة المرأة. 

ومع شغلهن وظائف عاملات مكتبيات فى الجهاز الحكومى» شغلن المكاتب 
الحكومية المكتظة. وجاء معظمهن من عائلات لا يفصلها عن حياة الريف سوى جيل أو 
والزاميا نسبيا؛ وجعلت الدراسة أمرا ممكنا لآسر الهوامش العليا من الطبقة الدنياء 

وضمنت إصلاحات عبد الناصر توظيف خريجى المدارس الثانوية يبهدف تشجيع 
الحراك الاجتماعى عبر التعليم والعمل فى الجهاز الحكومى. وفيما يتعلق بالمرأة؛ وفرت 
لها هذه الإصلاحات فرصا متساوية فى التعليم والتوظيف بالإضافة إلى رواتب 
وتأمينات متساوية مع الرجل. 
للدخل المضمون والوظيفة ذات المكانة المرتقعة نسييا. وكانت تلك الوظائف بالنسية 
للنساءء يشكل خاص؛ فرصة لزيادة دخل الأسرة دون الانتقاص من وضع القرد أو 
العائلة. 

وتدر هذه الوظائف أموالا قليلة, تقل ريما عما قد تستطيع المرأة الحصول عليه من 
ارتفاع مستوى مكانة الأسرة, ووضعها الاجتماعى(). 

ولم تكن شهادة المدرسة الثانوية: أى المعهد العالى تضمن للفتيات أماكن فى 
الجهاز الحكومى فحسب ٠‏ وإنما كانت بالنسبة لهن أيضا إشارة المرور إلى المصاف 
الدنيا فى الطيقة المتوسطة. 

وتعمل هؤلاء النساء بالأساس عاملات مكتبيات فى المستويات الوظيفية الدنيا؛ 
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يسجلن التعيينات: أى يدرن ماكينات التصويرء أو يوقعن و يختمن الاستمارات المطولة» 
أو ينسخن الخطابات والوثائق على الآلة الكاتبة. 

وأما نساء الطبقة العليا بالقاهرة. فيشاركن فى قوة العمل منذ سنوات. وقد حققن 
تجاحا ملحوظا قى العديد من المجالات المهتية؛ لكن عندما يتعلق الآمر بأسر الطيقة 
المتوسطة الدنيا تمثل هؤلاء الشايات أحيانا بدعة غير مالوفة. وهن يشغلن وظائف ذات 
نكانة عاليةنسبياء بالمقازنة يتمباء الحضو الأقل تطيعا اللا يعدلن بالخترووة فى 
المصائع » أو خادماتء أو بائعات جوالات. 

وهؤلاء النساء تموذج جيد للتساء العاملات اللاتى حققن نجاحا معقولا فى حضر 
العالم الثامى: ولديهن تطلعات عالية لرقع وضعهن الاجتماعى بصورة أكبر فى 
المستقبل- وهن مستعدات للعمل الشاقء وتحمل توتر هائل لمواصلة قدرتهن المكتشفة 
حديئًا على الخروج من إطار المنزل واكتساب المال للحصول على الأدوات المنزلية 
اللازمة لتآمين» بل»ء ورفع مستواهن ضمن الطبقة المتوسطة. 

وفى الآونة الأخيرة: شرع العديد من هؤلاء النساء العاملات فى ارتداء 
الحجاب.!') واستبدلن بملايسهن الغربية من التتورات واليلوزات الملونة والحريرية, 
أثوابا طويلة فضفاضة. وأغطية للرأس تلتف حول شعورهن وأعناقهن لتنسدل على 
أكتافهن. 

وهن يطلقن على أنفسهن "المحجبات". ويدأ هذا الحجاب الجديد يصبح صورة 
عامة على نحو متزايد » لا فى مصر وحدها . وإنما فى العديد من أتحاء الشرق الوسط 
والعالم الإسلامي. 

ويطرح التفية الاكتيارى التحكن الجمد من حجان النساء التلناك والعافلات: 
وفن حود مخ الظيةة المتويطة الحريثة: صورة متثاقضة قما الذى يجعل السادوفن 
على طريق الحياة العصرية بالفعل يخترن» إحياء رمز يبدو أنه يصور ويشجع تبعيتهن؟ 

ولعل اللجوء إلى القوالب النمطية غير البناءة؛ مثل تخلف الشرق الأوسطء أى تفرقة 
الإسلام بين الرجل والمرأة» أو المرأة المحافظة بطبيعتها الواقعة فى شرك وعى زائف. 
ريما لا يساعد على التوصل إلى أى فهم حقيقى لسلوك المرأة. 

وعق تحسن المظ أن الدراسات الحسيكة وسشعت تطاق رويها لحسياة المواة كن 
القبرق الأرسط: وتحفت السورة المتنوهة في الماشني» :«الدركيز عل ممفيعة 
متنوعة امن اتناك حناة القتراء فى سمافات طنقية متفارة. وأوضنا ع سياسية 
واقتصادية مخطفة. 
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و الحجاب يبدو رمزا مثيرا يغرى بإحياء القوالب النمطيةالقديمة. بيد أن طراز 
ثوب المرأة» أو مساحة الأماكن المغطاة من جسمهاء أو شرط عدم الاختلاطءأو القدرة 
على الخروج من المنزل لأسباب اقتصادية أو تعليمية أو غيرها؛ جميعها أمور تخضع 
للتفسيرات المحلية» وتعرض فى النهاية نطاقا كاملا من التفاوتات المحتملة تتراوح بين 
مسنااحة حرية كبدرة وبين غزلة مكتسددة. 

ويوضح هذا التفاوت المهم عبر حواجز نطاقى الريف والحضرء ووضعى الطبقة 
العليا والدنياء والقترات التاريخية المختلفة؛ إن الإشارات إلى السلوك شرق الأوسطىء 
أى الإنبلامىء أ والتمنائى: التى لا:قستتد :إلى التاريخ:ولا تجدد مواضيع الثياين: :لا 
يمكن الاعتداد بها (؛) 

ويدلا من الاعتماد على مثل هذه المصادر الملتبسة, لاستنتاج الموقف المعاصر 
للمرأة. نحن بحاجة إلى تبين ماذا يعنى فعليا هذا القرار بارتداء ثوب يغطى الجسم 
بالكاملء بالنسبة للنساء اللاتى يفعلن ذلك فى هذا الإطار المتفرد من الثقافة الفرعية؟ 
هل يرين تناقضا بين العمل والحجاب؟ وما الذى يشعرن أن هذا التصرف الرمزى 
المتمثل فى التحجب يعبر عنه أى يحله؟ 

ويحتاج بحث التناقض الذى ينطوى عليه تحجب المرأة العاملة. مختارة. فى قأهرة 
الطبقة المتوسطة الدنياء توخى تفهم عميق لدوافع المرأة الخاصة والإطار الذى يحوط 
تصرفاتها. فالملاحظ أن الاختلافات المحلية تشكل أنماط حياة المرأة, فالقرية فى دلتا 
الفبل: والحفاقة الننوية فن الصبحراء قري الامتكدرية: والحارة فى القافرة: على سيدل 
المثاله تطرح كل منها صورا مختلفة للغاية من خيارات المرأة وسلطاتها. 

أما النمط التقليدى المتعلق بالنساء الخاملات القابعات فى "الحريم". فلم يحتو 
إطلاقا على صورة واقعية مهمة: اللهم إلا بالنسبة للنساء الثريات للغاية ‏ ريما فى 
يكفع متاطق حهيوية. بيتما ينكل الوضع الفطلى الخال المزاة قضة أكثر حعقيدا وإثازة 
تشكلت من خلال الوضع الاقتصادى . والمصالح المحلية. والاختلاقات العرقية: 
ومتطلبات الحياة فى الريف والحضرء وصدام الحضارات: وجميعها عوامل تتفلغل 
وتتداخل مع المعتقدات بشأآن الجنسين فى سياق متطور. 

وتشكل العلاقات الطبقية والتبعية العالمية شبكة من علاقات القوةء التى تتشابك 
مع المعتقدات المحلية عن الجنسين لتشكيل أنواع القرارات التى ستجايه المرأة, وأنواع 
الخيارات التى ستكون قادرة على المبادرة بتبنيها. ومن المهم للغاية تحرى الخلفية 
المادية والتاريخية والبيئية لتلك الإيماءة الرمزية للمرأة من أجل تفهم المغزى والاحتمال 
السياسي فى سلوك النساء المحير. 
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مناظرات حول المرأة والتغير فى الشرق الأوسط: 

عندما نيداً التفكير بشان النساء العاملات. اللاتى اخترن ارتداء الحجاب الجديد 
فى الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة. ينبغى أن نضع الجوانب الفريدة للحياة 
المصرية ووضع المرأة فيها؛ ضمن الإطار الأوسع المتعلق بعلاقات القوة والتغير فى 
الشرق الأوسط. 

وفى سياق هذه المحاولة يتعين التركيز على ثلاثة مجالات ا أولها؛ وضع 
هؤلاء النساء كأعضاء فى مجتمع يقع فى العالم النامى: مما ينشئ علاقات يمكن أن 
نطلق عليها علاقات لا تكافؤ عالمية. والثانى: الطيقة, 0 المرآة 
باعتبارها عضو فى الطبقة المتوسطة الدنيا فى مجتمع القاهرة. بينما يتركز الثالث: 
على قضية النوع ٠‏ ويوجه خاص علاقات التفرقة المتعلقة بالجنس. 

ومن الواضح أن علاقات القوة هذه لا تؤثر على نساء الطبقة المتوسطة الدنيا 
بنقس الأسلوب أى تترك نفس الأثر. فالشئون العالمية بعيدة عن هؤلاء النسوة؛ ولا 
يفهمنها بالتحديد إلا على نحو مبهم. بينما مظاهر التفرقة الشخصية بين الذكر والأنثى 
أمور مباشرة وهى يوّرة اهتمام كبير. 

ومع ذلك: فحقيقة وضع القاهرة فى الاقتصاد السياسى العالمىءعلى سبيل المثال, 
تؤثر على فرص وقرارات هؤلاء النساء. بالضبط مما تتأثر يعدم المساواة فى 
الواجيات داخل المنزل. 

كما أن الكيفية التى يتفاعل بها الوضع الطبقى مع نوع الجنس مهمة للغاية 
بالتاكيد؛ نظرا لأن العديد من المشكلات التى يواجهها نساء القاهرة مشكلات فقرء 
وليست كلها مشكلات تفرقة بين الجنسين. 

بيد أن الوضع الطبقى يؤثر على نساء الطبقة المتوسطة الدنيا على نحو يختلف 
عن تأثيره على رجال نفس الطبقةء الخاضعين بدورهم لعديد من الضغوط الطبقية وتلك 
المتعلقة بالنوع الجنسى. ولكنء بينما تنفصل جميع مظاهر هذه التفرقة من التاحية 
التحليلية» إلا أنها لا تعمل بوضوح فى المجتمعء أو فى تأثيرها على المرأة. ومن ثم؛ فإن 
بحث السبيل الذى تتداخل به علاقات القوة هذه ضمن هذا الوضع الثقافى الثانوى 
المتفردء هو المفتاح لفهم تجرية هذه الجماعة من النساء. 

وتشارك نساء القاهرة غيرهن من نساء الشرق الأوسط قى العديد من المعتقدات 
وأشكال السلوك الأساسية. غير أنهن يتميزن أيضا عن نظيراتهن فى بلدان أخرى 
بتاريخ مصر المتميز والقريد. وبالوضع المعاصر لبلدهن فى التركيبة السياسية 
والاقتصادية العالمية. 
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علاوة على أن نساء القاهرة يعشن فى بيئة حضرية:ء بمدينة كيرى كثيرة النشاط 
ومتغيرة. ذات تاريخ ثقافى مركب وثرى. وتخنلف أنماط حياتهن بالضرورة عن حياة 
العريى: باعتبارها مركزا للحياة الثقافية والسياسية.!') وهى, بخلاف بلدان أخرى فى 
الشرق الأوسطء تمتلك شعورا قويا بالهوية القومية؛ ناجما عن تاريخها الفريد كمجتمع 

ويعرف المصريون أنفسهم أيضا باعتبارهم عرياء ويسعون لتأكيد الروابط مع بقية 
حاسما فى التاريخ السياسى المصرى. 

وخرجت مصرء من الحقية الاستعماريةء يثقافتها سالمة دون مساس تسيياء 
مقارنة ببلدان شمال أفريقيا الأخرى؛ لتدخل مرحلة ما يعد الاستعمار كمركز 
استراتيجى متزايد الأهمية فى الشرق الأوسط. وتعنى هذه الأهمية أن مصر ظلت 
مركز اهتمام دولى ضخم؛ وفى السنوات الأخيرةء جاء اهتمام الغرب فى صورة كميات 
ضخمة من المعونات الأجنبية تدفقت على البلادء لتخلق أحيانا تحالقا سياسيا 
واقتصاديا غير مستقر. 

فبينما ريطت اتفاقية كامب ديقيد مصر بالولايات المتحدة وضمنت لها مساعدات 
مالية ضخمة. أبعدتها هذه الاتفاقية عن موقعها التقليدى كزعيمة فى العالم العريى. 
وأتاحت هذه الخسارة الفرصة للمعارضة للدقع بافتقار النظام إلى الزعامة واتهامه 
بالقساد الأخلاقى. 

وخلقت المعارضة المتزايدة لسياسات الحكومة. وخاصة معارضة الجماعات 
الإسلامية. وضعا سياسيا متوتراء ونزعت إلى دفع قضايا وضع المرأة والأسرة إلى 
الساحة السياسية9"). 

وحتى عندما سعت مصر لتجديد علاقاتها مع العالم العريى واستعادة وضعها 
الزعامى: تفاقم الوضع السياسى بسبب الصعويات الاقتصادية؛ فالديون الخارجية 
لمصر مرتقعة للغاية. واقتصادها يعانى من الاعتماد على تحويلات المغتريين والسياحة, 
وكلاهما تراجع فى السنوات الأخيرة("). 

ورغم انخفقاض معدل المواليد أيضا . مازال النمى السكانى يخلق فائضا من 
العمال الشباب الذين يزحمون المعاهد التعليمية بأمل الحصول على وظيفة حكومية. 
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وأتاحت الهجرة المؤقتة للعديد من العاملين فرصة وظيفة مرتفعة العائد نسبياء وجلبت 
عملة أجنبية على البلاد » بيد أنها خلفت كذلك ‏ بالوطن ‏ قوة عمل غير ماهرة. 

وعلاوة على ذلك عاد المصريون من فترات العمل فى بلدان البترول الغنية بغيظ 
حانق على المعاملة التى لقوهاء وتفاوت الموارد الذى لاحظوه. 

وأخيراء تجاوز نمو الجهاز الحكومى ‏ الناجم عن محاولات تشجيع التعليم وتوفير 
الوظائف ‏ جميع الحدودء ليخلق قوة عمل غير منتجة واستنزاف هائل لموارد الحكومة 

وأبطأت الحكومة تعيين الخريجينء ولاحت نذر التاثير السلبى للبطالة على قرص 
النساء قى أماكن العمل خلال السنوات المقيلة. 

وقد اتخرطت المرأة فى مصر فى النشاط النسائى قيل غيرها من نساء مناطق 

ولدى مصر 7 فى الواقع « تاريخ طويل من نشاط الدعوة إلى حقوق المرأة, بداية 
جهود القيادات النسائية الأولى خلال سنوات نمو الوعى القومى والتغير فى بدايات 
والإجبارى» وسمحت النساء بدخول قوة العمل فى كل من المصانع والجهاز الحكومى, 
تغيرات فى حياة المرأة. وغطت قواتين المرأة والعمل حق المرأة فى العمل والحصول 
المساواة مع الرجل. 

فضلا عن أن قوانين العمل تحمى المرأة عبر فرض قيود على العمل ليلاء وتتيح 
الحصول على إجازة وضعء وتنص على إنشاء حضانة أطفال فى أماكن العمل كبيرة 
الحجم.!') وأخيرا هدف تغيير قانون الأحوال الشخصية الذى صدر فى 1180 بعد 
سنوات من الجدل إلى حماية حقوق المرأة فى حالتى الزواج والطلاق("') . 
عربية أخرى مثل تونس فى توفير دعم قانونى للنساء(''). وتسعى النساء فى الواقع ‏ 
فى المناخ السياسى الجديد ‏ إلى الحفاظ على المكاسب التى حصلن عليها بالقعل, 


24 


وسط إعادة النظر فى قضايا حقوق المرأة فى العمل والأسرة. ضمن جو مشحون 
بالجدل. 

وفى نفس الوقت. أصبحت النساء فى السنوات القليلة الأخيرة قوة هائلة ومنظمة ‏ 
خاصة مع إنشاء جمعية تضامن المرأة العربية ‏ تهدف إلى زيادة فرص المرأة("). 
ودخلت الخلافات حول وضع المرأة فى مصر ‏ مثلما فى بقية أجزاء الشرق الأوسط - 
فى مناظرات حول التوجه السياسى والاقتصادى والثقافى فى المستقبل. 

ويينما تراوحت معظم هذه الاختلافات حول قضية دور المرأة المستقيلى فى 

شرق أوسط عصرى؛ ريما تستدعى قضية ما الذى يجب أن تكون عليه الدولة الحديثة, 
المتباينة لاحقا. 

وعلاوة على ذلك: تأثر الجدل بعوامل تاريخية واقتصادية وسياسية؛ مثل التاريخ 
السياسية. وتغلفل داخل المفاهيم الثقافية ويدلها إلى مستويات مختفة للغاية. 

كما أثرت الحالة الاقتصادية الراهنة لكل دولة على الجدلء ليس فقط فى تقسيم 
الدول إلى بلدان الغنية بالبترول فى مواجهة تلك الفقيرة من حيث الثروة البترولية. وإنما 
أيضا من حيث درجة نمو الصناعة التحويلية. ومستوى البطالة. وشكل الاندماج فى 

وكان لدرجة حدة الصراعات السياسية تأثيرها أيضا على وضع المرأة؛ حيث 
يشكل السلامء أو الحربء أو اتساع نطاق الصراع خيارات المرأة فى العمل وقى 
النشاط السياسى والزعامة السياسية. وفى الآونة الأخيرة. ساهم نجاح النشطاء 
الدينيين فى دخول الساحة السياسية فى صياغة شكل الجدل الدائر حول وضع المرأة. 

وهناك مثلان يمكن أن يوضحا كيف تشكل هذه ااخلافات المناقشات الحالية حول 
وضع المرأةء وتضع حالة المرأة المصرية فى سياقها الصحيح: قالجزائرء وأسطنبول؛ 
مهما مثل القاهرة. مركزان حضريان مهمان فى الحياة السياسية والاقتصادية 
والثقافية لبلديهماء التى يخلق التعايش بين طبقات مختلفة وأنماط متباينة من الحياة 
تمس حياة النساء. وتؤثر على المناقشات حول مستقبل المرأة/'"). 

قفى الجزائر: يبدى من الانطباعات الأولى انعدام تواجد النساء فى الأماكن 
العامة. ولا تظهر النساء علنا إلا عرضاء وهن مرتديات "الحايك” غالبا وهو من أشكال 
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وفى بلد مازال النساء به يعشن منعزلات فى البيت» تترك قلة من النساء ‏ نسبيا 
البيت إلى العملء وأولتك غالبا من فتيات الطبقة المتوسطة غير المتزوجات يعملن بصورة 

والجزائر بلد ذات ماض من الاحتلال مازال العهد يه غير يعيدء وتملك تاريخا من 
تعرضت ثقافة البلاد إلى اختراق خطير على يد الفرتسيينء مما أدى إلى اضطراب 

مو ارد وقح عكر د اكت 12 

مستمر فى الثقافة الجزائرية مع رفض للغرب!؟'). 

ونجم عن ذلك رفض للافكار الغربية عن وضع المرأة. والحركة النسائية الغربية 
التى تؤكد على وضع النساء داخل قوة العمل ومشاركتهن فى الحياة العامة. 

ورغم أن نساء الجزائر كن مناضلات جادات إبان الثورة: إلا أن المكاسب التى 
حققنها لم تستمر بعد الاستقلال. وبدلا من ذلك رسخ التركيز على الثقافة الأصولية 
أيديولوجية للأسرة؛ تقيع قيها المرأة فى البيت. وفى الواقع العملىء أسفر ذلك عن 
تعزيز انعزال المرأة وحجبها عن الحياة العامة. وتفاقم هذا الحصار فى السنوات 
والزيادة السكانية المرتفعة للغاية, مما أدى إلى مشكلة بطالة خطيرة بين الشباب. 

وأضفى نمو البديل الإسلامى تماسكا أيديولوجيا على هذا التقييد لأنشطة المرأة 
العامة بزيادة التركيز على دور المرأة فى الأسرة. 

وأخيراء أريك اضطرابات التحديث أنماط حياة الأسرة؛ فغالبا ما يهاجر الناس 
إلى الجزائر العاصمة من قرى الريف. ويات على النساء اللاتى اعتدن حياة أكثر حرية 
بصحبة أقاريهن فى مجتمع القرية: أن يعشن حياة منعزلة بصحبة غرياء فى التوسعات 
السكنية المحيطة بالعاصمة. 

بينما فى أسطنبول: على العكسء تظهر النساء بشكل مكثف فى الشوارع 
والمكاتب. ويمثل الزى الغربى والإنجازات المهنية لنساء النخبة: إطارا مختلقا من 
المرجعية يشكل المناقشات المستمرة حول وضع المرأة(؟'). 

وفى السنوات الأخيرة فضلت تركيا تآكيد روابطها مع أورويا بدلا من الشرق 
الأوسط, وهى تتمتع بتاريخ من برامج التحديث التى استهلتها الحكومة قبل ستين 
عاما. وضمن هذه البرامج إصلاحات قانونية أحدثت تحولا فى وضع المرأة» وأتاحت 
لها دخول قوة العمل. ووظائف السلطة العامة. وعالم السياسية الرسمية. 
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وتشغل نساء النخبة فى أسطنيول وظائف فى المستشفيات. والجامعات. ومكاتب 
المحاماة؛ ومع ذلك كانت التغيرات مماثة فى العادات والتوجهات الاجتماعية أبطأ 
كثيرا حتى فى هذا القطاع من المجتمع. 

أما بالنسية للنساء العاملات فى وظائف المستويات الدنيا فى الجهاز الحكومى؛ أو 
المصانع.ء أو العمالة غير الرسمية؛ فكان من النادر مناقشة إجراء تحولات فى وضع 
المرأة» ولم يحدث أن أجريت هذه التحولات. ومع ظهور المشكلات الاقتصادية بسيب 
البطالة. وعودة العمالة المهاجرة: وزيادة التضخم؛ باتت برامج التنمية التى تقودها 
الدولة محلا للشك. 

وعادت قضية الدور الحقيقى للمرأة تطفو على السطح مرة أخرى قى هذا السياق» 
واستغلت المعارضة السياسية . ومن بينها الجماعات الإسلامية , هذه القضية لإثارة 
مجموعة من التحديات فى وجه الدولة. وبالتالى» تم تسييس دور المرأة» رغم حماية 
الممادرات القانونية. 

وفى كل من هاتين الحالتينء يشكل وضع المرأة بؤرة نطاق من الآراء. يتعلق 
بالطريق الصحيح الذى تتبعه المجتمعات الآخذة فى التحديث؛ وسوف يتشكل وضع 
المرأة المستقبلى من خلال هذه المناقشات فى إطار البيئة الساخنة لمجتمع تابع وسريع 
التغير. 

وفى القاهرة مثلما فى الجزائر أى أسطنبول ‏ تبدل وضع المرأة بشكل واضضح 
خلال العقود الأخيرة. فهنا تملا النساء الشوارع والمكاتب فى وسط المدينة المزدحم. 
وتجول النساء فى الأسواق التقليدية أو مناطق وسط المدينة المتميزة يسهولة, مرتديات 
الزى الغربى» أى ملابس تقليدية» أى الحجاب الجديد. ويركين الحافلات المكتظة أى يذهين 
سيرا على الأقدام إلى أعمالهن فى الشوارع المزدحمة. غير أن المناقشات مستمرة هنا 
أيضا حول الوضع المناسي للمرأة. ويشكلها ‏ كما فى الجزائر وأسطتبول ‏ عوامل 
سياسية واقتصادية. هل ينبغى أن تدخل المرأة قوة العمل أصلائوما الذى يجب أن 
يكون عليه دور المرأة وحقوقها داخل الأسرة؟ وهل يجب أن تحاكى المرأة المصرية نساء 
أوروياء أم تعود إلى هوية تقليدية سابقة؛ أو تسعى إلى خلق بديل جديد؟ 

ومن الواضح أنه ليست هناك تجرية فى الشرق الأوسط يمكن تعميمها على 
النساءء أى يمكن أن تجيب على أسئلة المرأة بأسلوب متطايق فى مثل هذه السياقات 
المختلفة. كما أن مشكلات المرأة ليست هى نفسها القضايا التى تواجه المرأة فى 
الغرب. وتؤكد هذه الحقيقة الحاجة لدراسات الحالة التى تقتفى أثر القيود الخاصة 
المفروضة على النساء. والفرص المتاحة أمامهن ضمن سياق اجتماعى معين. ويعتير 
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نساء الطبقة المتوهسطة الدنيا فى القاهرة جماعة مثيرة للاهتمام بوجه خاص . تكاد آلا 
بين التقليدية والمعاصرة, وهى الخلافات والتناقضات التى تثار مع سعى المرأة لتحديد 
هوية جديدة فى عالم متغير. 

المرأة فى الصدام بين التقليدية والمعاصرة: 


تعرضت مجتمعات الشرق الأوسط لهزة التغييرء وريما يكون تصوير مجتمع فى 
حالة تغير» ووصف ما يحدث للمرأة فى هذا السياق مهمة محيرة. فمحاولة فهم ما 
يعنيه التغيير القائم للنساء مشكلة مهمة يوجه خاص؛لأنه ليس من الممكن تشجيع 
الفرص والإمكانات التى خلقها هذا التغيير على النمو. بغير قهم الأسلوب الذى يوجه 
به التغيير ويتحدد من خلاله. 

وقد خلقت هذه التحولات ‏ التى لم يسيبق لها مثيل فى وضع المرأة فى السنوات 
الأخيرة ‏ شعورا بالتفاوؤل بين التساءء غير أن هذه التحولات بدت أحيانا مصحوية 

وفى هذه العمليةء لا تعد ألغاز الطيقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة فريدة تماما, 
ولعل التحول باتجاه الرموزء والعادات. والتصورات. وأشكال السلوك التقليدية؛ يشكل 
اتجاها مغايرا مهما فى عالم آخذ فى التحديث. ففى الهند على سبيل المثال. يتردد أن 
تكرار تقليد "الساتى” بات متزايدا بين نساء الطبقة المتوسطة" '). وفى الصين بدأ 
إحياء عادة الاحتفاء بالقديسين التقليديين والمزارات فى القرى الريفية. يستجمع قواه 
أيضال"'). كما أخذ دعم الأنماط التقليدية» والمفاهيم التقليدية عن وضع المرأة يعاود 
الظهور بقوة فى الغرب. 

وينبغى بحث هذه المظاهر لإحياء التقاليد عن قرب أكثرء لفهم مغزاها فى سياق 
علاقات القوة التى تشكل إطارا لظهورها وتشجعه. 

ويعتبر الحجاب الجديد نموذجا لمثل هذا الإحياء للتقاليد. فقد مغزاه فى الإطار 


» عادة هندوسية كانت تفرض على الأرملة حرق نفسهاء إما أثناء طقوس حرق جثة زوجهاء أو يعد 
وفاته مياشرة ٠‏ وتشير الموسوعة اليريطانية إلى أن هذه العادة ترجع إلى القرن الرابع قيل الميلاد » وريما قى 
يعض الأحيان كان يفرض على المرأة الزواج من شقيق الزوج أو أحد أقاريه .ولكن فى أوساط الينلاء لم يكن 
يسمع يأقل من حرقها مع بعض عبيد المتوفى ليبعث الجميع معه فى الحياة الأخرى . ويقول محمد فريد وجدى 
(دائرة معارف القرن العشرين - المجلد الثاتى - طبعة دار المعرقة - بيروت )١151١‏ إن الاستعمار الإنجليزى 
حارب هذه العادة بشهدة . وأصيحت محظورة بحكم القانون يعد الاستقلال . غير أنها عادت إلى الظهور فى 
بعض القرون والمجتمعات التائية . كما ذكر ذلك تقرير عن وكالة رويترز - المترجمة . 
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المحدد للرموز والدلائل الإسلامية وشرق الأوسطية. وحتى نقهم هذا الدافع لإحياء ثقافة 
تقليدية. نحتاج إلى التركيز على هؤلاء النساء اللواتى فى قبضة التغيير؛ لتصوير 
الاضطراب الهائل الذى يشهدنه وأيضا لفهم الطريقة التى تتفاعل يها الاحتمالات 
المرتبطة بالفرص الهائلة والتقييد المتزايدء فى أوضاع مادية مع امتزاج التقاليد 
بالمعاصرة. 


وبالطيع 0 يبداً الاطار الكلاسيكى لقهم مثل هذا التغير الاجتماعى فى الشرق 
الأوضشط .من.دراسة دانييل ليرتر الشهيرة زوال المجتمع التقليدي ٠‏ ويصف ليرنون 
فعاليات التغير فى العالم النامى من خلال إطار التحول التطورى؛ من ماض تقليدى 
إلى مستقبل محتدم عصرى. ويقول إن التقليد ‏ فى كل مكان ‏ يفسح الطريق على نحو 
لينف امك للخوائة الى تتخدمن اسح صبال العديد من الطل الإتسائنة »ومن بيقها 
التفرقة الضارخة وتيعية المر زج" ), 


بيد أنه بالعودة إلى حقبة أيعدء كتب روسى فى قرنسا القرن الثامن عشر ‏ عندما 
كان التغير أيضا يعتنق كفرصة لترشيد العالم وجعله أكثر إنسانيق يوضح وجود 
ارتباط عكسى بين التطور والمساواة "إن التفرقة. لكونها منعدمة تقريبا فى حالة 
الطبيعة, تكتسب قوتها ونموها من تطور ملكاتنا وتقدم العقل الإنسانى9").' وشكك 
روسى فى الفرضية غير المؤكدة, القائلة بأن التطور يرتبط بالضرورة بالنتائج السياسية 
الإيجابية وحذر بالفعل من أن التغير يجلب مظاهر جديدة للتفرقة صعب حلهاء أكثر 
مما يفعله التقدم البسيط. 

ولعل لتحذيراته البيعيدة صدى مالوف فى أسماعناء لأنها تتكرر وتتضخم فى 
السنوات الأخيرة فى الجدل الدائر حول نظرية التطور. ولم تعد المعاصرة تعتبر طريقا 
ميسرا أو حتميا؛ كما لم يعد ينظر للتطور باعتباره تقدما يسير فى خط مستقيم؛ 
وأيضا لم يعد التغير الاجتماعى الإيجابى يعتبر مجرد تحول علمانى» وديمقراطى؛ أو 
خلق مؤسسات سياسية على النمط الغربى ٠.‏ 

وبالنسبة للمرأة بوجه خاصء وجوت انتقادات التطورء باعتباره عملية ريما تزيد 
وكمهها نوا نوالا مق أن تخلق الفسرورة مسسحاواة نظ اجيحة | وفوضن 
متزايدة!”').فالتحديث لا يحرر النساء بصورة حتمية» بل يفرض عليهن تحديات عن 
طريق إزالة المصادر التقليدية للنقوذ. وإحلال امتيازات ذكورية محلها. ومن ثم, 
فالتحديث وحده لا يضمن تلقائيا نتائج سياسية إيجابية؛ خاصة وأن الطريق إلى 
الحياة العصرية» رغم مظاهر نجاحه الكبيرة. سواء كانت المصانع المنتجة, أى التعليم 
الموسعء أى مخزونات الغذاء المتزايدة, لا يفضى إلى حل تلقائئى للعديد من العلل 
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الاجتماعية, ومن بينها العلة المهمة المتعلقة بالتفرقة بين الجنسين .)"١(‏ 

وبناء على القد لكان التظونة القلون وطئ اسننامن: متا كسن: بشنت تظرية 
التبعية لإعادة صياغة فهم الكيفية التى يتفاعل يها التقليد والمعاصرة/'"). وركزت » 
بشكل عام : على السيل التى ساهم يها النظام الاقتصادى العالمى فى إيقاء بلدان 
معينة فى وضعى المحيطء والمكانة المتخلفة. ورأت أن هذا التوجه المؤوسف يحدث كنتيجة 
التخلف فى تحوله إلى العصرية والمؤسسية» وليس نتيجة للتقدم. 

ويمتاز هذا المنهج بميزة عظيمة واحدة عن نظرية التطورء وهى التركيز على فهم 
علاقات القوة التى تشكل أساس التغير الاجتماعى وهى جزء من عملية الحراك من 
التقليد إلى المعاصرة. ويعبارة أخرى؛ فالتحول من مجتمع تقليدى ‏ ذى أشكال تقليدية 
معينة من التفرقة ‏ إلى مجتمع عصرى تنتفى قيه هذه التفرقة, يعد صراعا وليس 

ويسمح ذلك بظهور القضية الحاسمة المتعلقة بصراع الجماعات المستبعدة خلال 
عملية التحول إلى العصرية؛ فمع تغير الاقتصادات تخلق الثغرات» فراغات سياسية 
يعاد فيها بالضرورة تنظيم العلاقات الاجتماعية والتفاوض بشأتها. 

وأطلق ماركس على هذه العملية من التغير الدائم وما ينجم عنها من تفاوض,. 
مشكلة إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية). 

ورغم هذا التقدم المهم. يحتوى مدخل التبعية على مشكلاته الخاصة:؛ وفى 
الصدارة منها ما تتجاهله عمليا أو تهون من شأتنه على الأقل؛ وهو الخيارات الواعية 
للأشخاص التابعين. ومن خلال التركيز على الكيفية التى تتفاعل بها البنى والمؤسسات, 
تظهر الفرضية الضمنية؛ وهى أن نتيجة الصراعات تتقرر وتتحدد من خلال البنّى 
وليس البشر الفاعلين. وتوضع قضايا؛ مثل الكيفية التى يرى بها الناس التغيير وما 
يقولون إنهم يتصارعون من أجلهء فى مرتبة تافهة نسبيا. 

وفى الواقع» تصبح قضية الوعى بأكملها مشكلة جوهرية وعسيرة؛ لأن الجماعات 
التايعة غالبا ما تعرب عن اهتمامات ورغبات لا يبدو أنها تدفع فى اتجاهات تحررية. 
وداخل هذا الإطارء تُفسّر مثل هذه التعبيرات باعتبارها دليلا على أن هؤلاء الناس 
متحيرون فى فهم الطبيعة الحقيقية للعلاقات التى يعيشون فى إطارهاء ومشاركون بلا 
وعى فى مساندة احتياج التظام الرأسمالى والطبقات الحاكمة إلى الاحتفاظ بقوة الدفع 
واستمرار التفرقة إلى الأبد. : 

ومسالة الوعى؛ بعبارة أخرى. صيغت باعتبارها مشكلة الوعى الزائقء مما سمح 
بتجاهل الرغبات التى عبرت عنها الفئات التابعة/ '). علاوة على أن المشكلة الأكثر 
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تحديدا والمتعلقة بالمرأة فى إطار التغير لم تحظ بفهم جيد مرة أخرى. 

ويرجع ذلك. جرئياء إلى التأكيد الساحق على الطبقة والتمايزات الطبقية. وغالبا 
ما يتم تجاهل العلاقة المعقدة بين النظام الأبوى والرأسمالية. والعلاقة المتداخلة بين 
مظاهر التفرقة الطبقية والتفرقة بين الجنسين التى تكتسب أهمية كبرى مع التحولات 
الاقتصادية خلال عملية التطور. 

وتظل مشكلة الطبقة والجنس,ء والتفاعل المعقد بينهما لغزاء مع تصنيف العلاقات 
بين الجنسين فى إطار العلاقات الطبقية: ويقاء وضع المرأة الطبقى المعقد والمتناقض 
دائما دون اهتمام تقريباك""). 

وفيما يتعلق بفهم المرأة فى "قاهرة" الطبقة المتوسطة الدنيا تصل صعويات هذه 
المناهج إلى أن تصبح عقبات كتود ؛ لأنه من المهم التأكيد من البداية على أن الحجاب 
لا ينيغى اعتباره عودة إلى التحجب وإنما تحجبا جديدا ؛ حيث يختلف الرداء الذى 
اختارت تلك النسوة ارتداءه عن الملايس التقليدية فى الطراز والأقمشة والاسم. 

وفى الحقيقة: لا ينيغى قراءة حركة التحجب الجديد باعتبارها مثلا على محافظة 
المرأة على أساليب تقليدية» أى استعادتها لهذه الأساليب وإنما اختيارا فعالا أرمز 
ثقافى من أجل أغراض جديدة. ولا يجب اعتبار "ارتداد' المرأة إلى الحجاب رجعية, 
ولكن يجب الاعتراف يه كشكل جديد من أشكال الحركة الاجتماعية ‏ تحجب جديد. 

كما أن فهم التغير من خلال مدخل التحديثء لا يستطيع أن يلائم هذا الشكل من 
أشكال التحرك الاجتماعى والثقافى؛ فهو شكل لا يمكن إدراجه ضمن المفردات 
التقليدية أو المعاصرة. 

ونظرا لأن مدخل التحديث يعتمد يشدة على الفكرة الأساسية التى تصور التقاليد 
باعتبارها شيئًا سلبيا وإن كان صلباء ذا تزوع مدهش إلى اليقاء والاستمرار فهذا 
المدخلء مقترنا بتصوير النساء كمداقعات عن هذا التقليد المهجورء يهبط عموما فيما 
يتعلق بالمرأة. إلى اعتبارها كائنا لاعقلانيا ورجعيا ومحافظا ومتمسكا يماض جائر. 

وبالمثل» فإن نموذج التبعية الذى يعتمد على الفكرة الماركسية القائلة بأن البنية 
الفوقية تحددها التحولات الاقتصادية: لا يمكن الاعتداد بها فى مواقف مثل التحجب 
الجديد ؛ حيث يتضح أن البنية الفوقية ‏ أو الفهم الأيديولوجى ‏ لم تأت تلقائيا فى 
أعقاب تحول اقتصادى. فبرغم كل شىء.: يوفر العمل وترك مجال البييت تفتحا سواء 
ماديا أو سياسيا ‏ وقرصة للمرأة: ويغير الأنماط والأعمال الروتينية القائمة» ويهن 
الكيانات التقليدية؛ ومن ثم يخلق مساحة سياسية لاحتمال إعادة التفاوض بشان 
مسالة التفرقة بين الجنسين. والتخلص من الأنماط القديمة إلى جانب خلق أخرى 
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إلا أنه بدلا من ذلك يبدو أن العكس هو الذى حدث؛ فمن الواضح أن وعى النساء 
لم يرتفع مع دخولهن مجال العمل. كما أن الاقتصاد فتح مساحة سياسية » لكنه ‏ بأية 
حال - لم يضمن أو يقرر بشكل جازم: أى يحددء كيف تترجم المرأة هذه الفرصة أو 
تتصرف وفقا لها. 

وبالتالى » ففى كل من المنهجين يظل سلوك المرأة لغزا 'لاعقلانيا" يعرقل مسيرة 
التحول التقدمى فى توجهها إلى الأمام. وتتركز المشكلة فى الطريقة التى يقسر يها 
هذان المنهجان - اللذان يتجاهلان الصراع الشخصى والصراع الاجتماعى المهمين - 
الصراعات اليومية للأشخاص التابعين. ويصبح هذا التفسير مهما , لأنه يفاقم سوء 
الفهم عندما يصب فى أساطير رجعية عن المرأة» والمرأة فى الشرق الأوسط يوجه 
خاص. علاوة على أنه يحجب حقيقة الصراعات السياسية التى تواجهها المرأة خلال 
فترات التحول. 

ولذلك. نحن يحاجة إلى استخدام مدخل جديد لفهم تصرفات المرأة فى القاهرة 
اليوم. وفى إطار هذه المهمة يمكن أن نعود مرة أخرى إلى "روسو" ؛ قفى "حديث حول 
أصول التفرقة بين الناس" يرى روسو أنه مع تراجع التقليد أمام المعاصرة: تتراكم 
تكلفة ضخمة فردية واجتماعية وثقافية. وتكمن المشكلة الكبرى فى نظر روسى فى نمو 
أشكال جديدة من القوة وأنواع جديدة وأكثر صعوية من التفرقة!'"). وهو يرى أن 
التحديث يمكن أن يخلق أمراضا جديدة: ومشكلات حديدة. وأشكالا من الهيمنة أكثر 
صعوية ومكرا وقوة. كما يرى بالفعل أن التغير يجب ألا ينظر إليه باعتياره تقدماء بل 
كنمو لأشكال جديدة من الصراع على الموارد والسيطرة . وأن هذه الأشكال الجديدة 
تفضى إلى زيادة الهيمنة» بدلا من زيادة الحرية0"", 

ويبدوى أن رؤية روسى المحبطة يؤيدها كل من: خبراء التنمية قى جدالهم حول 
مشكلات برامج التنمية الشاملة. وعلماء الأنثرويولوجيا فى ملاحظتهم للمرأة الذين 
يعارضون تعميم معايير الأشكال الغريية للتفرقة بين الجنسين, والمنظرين السياسيين 
مثل ميشيل قوكى الذى يرى إن الأشكال الحديثة للقوة ليس لها مركز أو 'عين'يمكن 
تحديدها أى استهدافهال”") , ومن ثم فمن الصعب التغلب عليها. 

وفى الماضىء اعتمد منظرى التغير إلى حد كبير على مصطلحات مثل الانطلاق: 
والفجوة. والتخلفء والتحولء لإخفاء عدم فهم الديناميكيات الفعلية للحظة التغير 
الاجتماعى والسياسى. وضاع ‏ فى هذا الفراغ النظرى ‏ فهم علاقات القوة التى 
تصاغ نتيجة التحول من التقليد إلى المعاصرة؛ وخاصة التصرفات والمخاوف المادية 
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الجماعات التابعة فى علاقات القوة, والصراعات والمفاوضات المادية: التى تصل أحيانا 
إلى إعادة إنتاج علاقات القوة. وأحيانا إلى التغير الفعلى فيما يتعاق بالتقرقة. 

ويقلل السك الكذو لوق عاندة > وسهوى تصدرفها الزميت: والصبراعات القن 

وف كقاب كلذك لان يقد ام البواءة: تطارل مارشال برمان تصنوين طييية 
مثل هذا الصراع؛ معرفا التحديث بأته "صراع للتالف مع عالم دائم التغير"'). 
ويركز برمان على التناقضات والنزاعات التى تجعل المواجهة بين التقليد والمعاصرة 
قوية لهذا الح كنا تجمل الخيرة الى يكتسمها أواقك الذيق اكتووا تتيراتها مكخفة 
وخلاقة: واحيانا كورئة فهذه الذرحة. 

وعبر بحث تاريخى فى عملية التحديث فى بطرسبرج قبل ثورة روسياء يصور 
تومناك الصراعات: وتظطا قن الفوضى و الشكوظ الى يجلنها: ختا 'التفيي وقول إذهدة 
الكوتزات ممق فى العالم الثاس الآن بالرجوع إلى ثقافة غربية معاضرة, وقوية: 
موعن بالفكل. ويؤكد على شترؤرة التركيو على الصقة الميؤة فقن مث التمدسة الذن 
تشكله العلاقات مع غرب يتمتع بالتحديث بالفعلء وعن التركيبة المحيرة بين الحسد 
الأكبان المساضة تاهما صون من فعذان الهوية التليدية:والضرا م لتحعيق مستقدل 
هامون..ويتتقل معظم هذه العملية إلى المستويين القومى والدولي؛ ومشاهد المواجهات 
والآتفصال فى لنثان مكال متساوي ومالوف: 

وسيتبع هذا الكتاب منظورا أكثر شخصانية» ويركز على تجرية المرأة فى خضم 
هذا التغير الاجتماعى الدرامى. قالتجارب الشخصية والتفاعلات الأسرية, وروتين 
الحياة اليومية, والمسؤوليات والمباهج, والمعتقدات, والتفسيرات. والتطلعات؛ جميعها 
مركز هذه الدراسة يما يسمح بظهور التطور الفريد والخاص للمعاصرة قى قاهرة 
الطبقة المتوسطة. 

فقد تشكلت تجرية المرأة مع التغير السريع فى القاهرة من خلال البحث عن هوية 
حقيقية تتمسك بالثقافة التقليدية وإن اتسقت مع أهداف المرأة فى زيادة الفرص المتاحة 
أمافياة رهن مديةا شن الحذان التق يق على ودلا مق أن ترقم الثفافة التقايرية 
والمصادر التقليدية لقوة المزاة: 


33 


المرأة والتفاوض على القوة: 

من موقع الأفضلية الغربية, ينظر إلى نساء الشرق الأوسط بإشفاق باعتبارهن 
ضحايا بيئة ثقافية عصيبة وقهرية, يساوى عادة بينها وبين الدين الإسلامى يصورة 
آلية. ويعتبرن مضطهدات خاضعات للقمعء: وضحايا القيود المشددة: والحجاب هو 
الرمز النهائى لقهرهن(7). ش 

غير أن من يعرف نساء الشرق الوسط سرعان ما يتحقق من استحالة أن تتفق 
هذه الصورة مع السلوك الحاسم والوضع المؤثر للمرأة فى العديد من مواقع الشرق 
الأوسط. ففى القاهرة. على سبيل المثال» تدبر المرأة ميزانية الأسرة: وتعد ترتييات 
الزواج؛ وتتولى تنسيق شبكات اقتصادية واجتماعية واسعة ومهمة للغاية. وهى تظهر 
درجة من السلوك الحازم والواثق تندر بين نساء الغرب. 

ومن الواضح أن هؤلاء النساء لا يمكن تصنيفهن باعتبارهن ضحايا سلبيات كما 
أن تعليقاتهن الحادة والساخرة غالبا فى مجالسهن الخاصة ‏ على الرجال والسلوك 
الرجالى توحى بأن هؤلاء النساءء لا ينيغى حصرهن فى دور الشريكات المراعيات 
والراضخات تماما. 

وتقدم الكتابات التى ظهرت فى السنوات الأخيرة عن نساء الشرق الأوسط كثرة 
من النماذج عن القوى غير الرسمية للنساء؛ مثل أساليب المساومة» والخطط المخفية» 
وجميعها سيل قد تخارس المرأة من خلالها نقوذا هائلا على أسرتها والمجتمع 
الأوسع(' ".سق ازر اكد الناحقن كن محصحعات القلاحين تطوكى الندن المتوسط يرى 
أن القوة الحفيقية تكمن لدى النساءء وليس على الرجال إلا الرضاء بمجرد "أسطورة 
فينئة الذكور9). 

ورغم أن هذا التركيز على تنوع مصادر قوة المرأة مقبولء يظل حقيقيا أن النساء 
فى العديد من الثقافات يعملن كمساندات مخلصات للعادات والعلاقات التى تقيد حياة 
المرأة وتحد من نطاقها: فالأوامر والنواهى القمعية التى تسيطر الحموات من خلالها 
على الزوجات الشابات فى ثقافات تقليدية عديدة, وإشراف العجائز فى الصين قبل 
الثورة على ربط أقدام بناتهن: وتأييد النساء لختان الأنثى فى أفريقيا وشمال أفريقياء 

ما تتمتع به القيود على حقوق المرأة فى الاختيار من شعبية بين النساء الأمريكيات؛ 

جميعها أمثلة على تأييد النساء لتبيعية جنسهنء ومن ثم المساعدة فى تعزيز قواعد 
التفرقة بين الجنسين. 

وهذا النوع من أنواع المشاركة والتكيف فى ارتباطه مع فكرة القوى غير الرسمية 
للنساء. يحتاج المزيد من التمحيص.فأى هذه الصور تيرز يدقة دور المراة فى علاقات 
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القوكولاذا تذعن النسناء أحياتا للسلطة ؟ ومتئ سعين للتحائل على هنا قعلية من 
أوامركوما هى أنواع المقاومة المتاحة أمام المرأة. وكيف تعزز أعمال المرأة أحيانا 
علاقات القوة القائمة وتدحضها فى أحيان أخرى؟. ويوضح النساء العاملات فى 
القاهرة اللاتى اخترن ارتداء الحجاب الجديدء بجلاءء. الأدوار المتناقضة التى قد تلعبها 
النساء فى تشجيع إما إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية, أى التغير الاجتماعى ؛ بما 
يتيح القرصة لفحص هذه المشككة الملغزة لأدوار النساء المبهمة فى علاقات القوة. 

ورغم أن كتاب الماركسى الإيطالى أنطونيو جرامشى لا يتعلق بالعلاقات بين 
الجنسين. إلا أته يمكن أن يكون مفيدا للغاية فى هذه المحاولة. فأفكار جرامشى 
الرائعة ضمن كتابه "كراسات السجن" حول العلاقات الطبقية والصراع الطبقىء المدونة 
فى سياق نمو الفاشية والأشكال الجديدة من المساندة الشعبية لعلاقات التفرقة: تنقح 
فهمنا للكيفية التى تعمل بها علاقات القوة فعليا. 

ولعل اكتشافه الكبيرء بالنسبة لناء هى تطوير فكرة السيطرة: وهو تعبير مركب 
يستخدمه لوصف الطريقة التى تعمل بها علاقات القوة سواء فى الأوقات العادية أو 
أوقات التحول والتغير("). ويركز جرامشى على فكرة أن جميع القوى تنجم عن 
علاقة.وهى تفاعل بين طرفين. فالقوة تصور باعتبارها تفاعل جدلى يقوم خلاله كل من 
الطرفين المسيطر والتابع بدور فعال؛ ويعبارة أخرى تتضمن علاقات القوة بالضرورة 
شريكين وإن كانا غير متساويين. ويذكرنا اكتشافه بقول روسو الشهير "أسرع الجميع 
لملاقاة أغلالهم7'). ومن خلال فكرة الهيمنة يكشف جرامشى التفاعل بين الإكراه 
والرضوخ الذى يشكل ديناميكية علاقات القوة. 

وعلاوة على ذلك: يرى جرامشى أن أكبر نجاح لتقاعل الهيمنة أو علاقة القوة 
يحدث عندما يتحقق يبشكل كامل رضوخ الطرف التابع:. دون حاجة للعنف. ومن ثم » 
فالهيمنة تصور عملية قيادة المهيمن الفكرية أى المعنوية , أكثر من ممارسة القوة. يمعنى 
غرس أفكار وروّى التابعين التى تضمن قبول التفرقة. ولكن حتى هذه القيادة وما تخلقه 
من تسليم بهاء لا تضمن تابعا سلبيا داخل علاقة القوة؛ فهى تتطلب بدلا من ذلك 
ضراع دترا وملفة ممتاوعة داشة: وكا لات وكهديدات شعت 

وهكذاء فالقوة لا تصور باعتبارها ملكا لجماعات مهيمنة» ولا كميرر للعنف, ولكنها 
بدلا من ذلك خلق مستمر اصلة:؛ أى رابطة, أو علاقة تشجع التورط والتسليم من جانب 
الشركاء التابعين. 

ومن خلال تركيز الانتباه على الصراع الذى يشكل أساس مظهر الدوام فى 
علاقات القوة وأوضاع التفرقة: يدفعنا منهج جرامشى إلى إعادة النظر فى طبيعة 
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علاقات القوة. فالصورة الزائفة للاستقرار التى يطرحها استمرار التفرقة, تخفى 
سلسلة من المساومات؛ يحتج فى إطارها التايعون ‏ ومنهم المرأة - ويحاولون توسيع 
حدود تجربتهم إلا أنهم يرضخون أيضا ويتقبلون وضعهم. 

والقوة . بعبارة أخرىء تتضمن علاقة تأخذ فيها النساء ‏ حتى كمشاركات تابعات ‏ 
دورا فاعلا. وريما تيدو النساء ضحايا سلييات. عاجزات عن حشد أى معارضة للقوة 
المتحالفة ضدهن؛ أو شريكات راضخات. قابلات وراضيات فيما يبدو بدورهن المتفهم, 
أى حتى مشاركات فاعلات: يدعمن ويحافظن على التفرقة ضدهن؛ غير أن النساء أيضا 
عندما يحين الأوان: ينتهزن الفرصة للمشاركة قى سلسلة مستمرة من المفاوضات, 
والمناورات: والخطط الموجهة نحو كسب السيطرة والفرصة. وتنشط هذه العملية 
المتناقضة المتعلقة بسياسة الهيمنة, كلما أتاحت ظروف التغير مساحة سياسية لاحتمال 
إعادة التفاوض على العلاقات القائمة('')وتركز إعادة جرامشى لصياغة توظيف القوة 
فى فكرة تفاعل الهيمنة. على حقيقة الصراع السياسى. غير أنه يدفعنا أيضا إلى 
تحرى الشك فى النتيجة المتعلقة بالجماعات التابعة0"). 

وتتضح أهمية تركيزه على اللحظة السياسية والمساحة السياسية: عندما تكون 
الاحتمالات المرتبطة بهما والخاصة بإعادة إنتاج علاقات القوة والتغير الحقيقى فى هذه 
العلاقات ممكنة؛ نظرا لأنها تمكننا من تفادى الحتمية الآلية للنماذج التاريخية التى 
تساوى بين التغير والتقدم؛ والتى تتجاهل دور العناصر الإنسانية وخياراتها. 

وتتيح لنا رؤية القوة كعلاقة هيمنة, ملاحظة الصراع الإنسانى الذى يوضح 
حركات التغير الاجتماعية الأكبر؛ فيمكن أن تظهر فى الصورة حركات المقاومة اليومية, 
والاحتجاجات غير العادية أحيانا التى تقوم بها العناصر التابعة. كما يمكن إظهار 
السيلوك المثير للجدل مثل ٠‏ القبول. والمشاركة , والرضوخ. والتكيق. 

ويعتير هذا البعد من أبعاد استخدام جرامشى لفكرة الهيمنة مهما بوجه خاص, 
لفهم حياة المرأة فى القاهرة اليوم؛ فعالمها تصوغه المواجهة بين التقليد والقيم الغربية, 
التى تعنى التحول إلى شكل من أشكال العصرية. 

وهذا التحول المستمر ‏ الذى بدأ من القرن الماضى ‏ يتضمن بشكل دائم 
انتفاضات هائلة بالنسبة للمجتمع ككل . ومن بينه هؤلاء النساء وأسرهن. فالهوية, 
والمكانة والأدوار المستقبلية جميعها مفتوحة أمام التبدلات. ويغزى صراع السيطرة 
لتشكيل هذه التغيرات جميع جوانب حياتهن. والمشكلة» هى أننا بحاجة إلى أن نعرف 
الكثير جدا عن الكيفية الثى يحدث بها هذا الصراع فعليا؛ فنحن نفتقر إلى معرفة 
دقيقة بديناميكيات علاقة السيطرة ذاتهاء ويوجه خاص الدور الذى تلعبه عناصر تايعة 
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معينة خلال لحظات التغير. وكما يذكرنا ميشيل فوكو : 

"لا ينبغى اعتبار القوة ظاهرة تتعلق يهيمنة قوية ومسيطرة لفرد على آخرين: أو 
لجماغة أو طيقة علئ جماعات وطيقات أخرى: بل على العكس. فما يجب أن تضنعه فى 
أذهاننا أن القوة... يجب تحليلها باعتيارها شيئًا متداولا... فهى لا تتمركز أيدا هنا أى 
هناك. ولا تتركز فى أيدى أحد ولا يمكن الاستحواذ عليها كما لو كانت سلعة أو ثروة... 
ولا يتقلب الأفراد فحسب بين خيوطهاء وإنما هم دائما فى موقف الخاضع لها 
والممارس لها فى نفس الوقت. وهم ليسوا فقط هدفها القاصر أو الراشية. بل إنهم 
أيضا عناصر ترابطها دائما. ويعبارة أخرىء فالأفراد هم وسيلة نقل القوة("). 

ولعل إدراك فوكوى أن الأفراد التابعين, مهم مثل المسيطرين؛ يشكلون مركز 
تشابك عناصر القوة » وأنهم مشاركون ومتورطون من نواح عدة فى التجديد الدائم 
للقوة؛ يطرح بشدة الحاجة لاستكشاف السيلء المعقدة والمتناقضة. التى يحقق بها 
التابعون أغراضهم فى فترات التغير. 

ولتحقيق هذه الغاية. يستهدف هذا الكتاب أمرين: الأول هو عرض الصورة المهمة 
والمثيرة الخاصة بنساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة وسط خضم التغير؛ حيث 
يخلف العديد من النساء ورائهن الأنماط والهويات التقليدية مع استهلالهن الدور الجديد 
للمرأة العاملة. مدفوعات بتفيرات فى الاقتصاد السياسى المحلى والعالمى. وتقدم 
تجربتهن مع هذا التفير قصة غاية فى التشويق فى حد ذاتها. وتتطلب قرصة 
انتكشاف :رد الفطل المثير لاجدل والمتضارب اللتفظ فى الكحاب الجديد. :اكتشاف:نا 
تراه هؤلاء النساء مظاهر للإجحاف والتفرقة فى وضعهن. وما يعتقدن أنه ريما يستحق 
التغيير وما قد يستاهل الصراع من أجله. فضلا عما يشعرن أنه جدير بالإبقاء عليه. 

ومن خلال نظرة عن كثب إلى نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى سياق تجريتهن 
اليومية» يمكن رسم صورة للتفاعلات الهادئة التى تصيغ الصدام بين التقليد والعصرية 
من منظور العناصر المشاركة فى هذه التفاعلات. 

أما الهدف الثانى: فهو استخدام التناقض الذى ينطوى عليه تحجي النساء 
العاملات مختارات: للتوصل إلى فهم أفضل لدور المرأة ضمن علاقات القوة فى أزمنة 
التغير» عندما تصبح إعادة إنتاج علاقات التفرقة أو التبدلات الحقيقية فى هذه العلاقات 

ولتحقيق هذه الغاية يسبر هذا الكتاب غور أيعاد الفراغ السياسى, والعناصر 
الفاعلة فى إطاره وخارج هذا الإطارء على الصعيد المحدد للطبقة المتوسطة الدنيا قى 
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القاهرة. وتتطلب محاولة رسم خريطة لعلاقات القوة من خلال ما يسميه بورديى 
"التفاوت التقدمى فى مجتمع' فى حالة تغير, "') تصويرا قريبا ودقيقا - بالضرورة ‏ 
لتجربة الأشخاص التابعين الذين تعدل صراعاتهم. باستمرار» من حدود العلاقات 
الاجتماعية غير المتكافئة. 

وعبر هذا الاستكشاف يمكن اكتساب تصور ما حول الدور المتناقض الذى تلعبه 
المرأة سواء بالتأييد أى المقاومة فى مساومات القوة. 
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ثانيا: 


نساء الطبقة المتوسطة الدنيا 
فى القاهرة: الإطار الثقافى الفرعى للتابعين 


سيدتان من الطبقة المتوسطة الدنيا: 

هدى: تجلس هدء. خلف مكتب خشبى كبيرء بينما نحى جانيا “دفتر أستان" 
مفتوحا. ويجلس حولها فى مقاعد على المكتب عدة فتيات أخريات؛ وجميعهن يضحكن, 
ويتحدثن, وهن يحتسين أكوابا من الشاى الأسود المحلى. وهدى فى الخامسة 
والعشرين من عمرهاءغير متزوجة: وتعمل كاتية حسابات قى هذا المبنى الإدارى 
الخكوسن الضبكة: وهى تخولى مك جسنابات كافيعريا الينى. .كلمن شترى 
ساندويتشا أو مشروباء يدخل الحجرة ليدفع ثمن الطلبء مما يجعلها مزدحمة وصاخبة 
تضج بالمرح. 

والحجرة جد واشعة وات ياب مفتوم على قتاء ترابى هنا يجعل المكان أقل درارة 
فى الصيف ٠‏ لكنه قارس للغاية فى أيام الشتاء الباردة. ويزين جدران الحجرة المطلية 
بلون الخردل ملصقان معلقان بانحراف طفيفء يصوران مشهدين شتويين لأشجار 
صنوير فى سويسرا . ويعمل عشرة أشخاصء منهم ست سيداتء على مكاتب متراصة 
حول جوانب الحجرة على شكل حرف ل" باللاتينية. ويزدحم وسط الحجرة عادة برجال 
ونساء يتضاحكون ويثرثرونء بينما يدفعون مقابل طعامهم: أو يتناولون الساندويتشات 
ويشريون الشاى. 

وتفضل هدى العمل فى مكتب "لاتق" أكثرء مثل الذى تعمل به فاطمة صديقتها؛ 
فهناك تجلس أريع أى خمس سيدات على مكتبين فى حجرة صغيرة ومنعزلة نسبياء 
وعبء العمل يسير عليهن نسبيا ٠‏ نظرا لآأنهن مسؤولات فحسب عن نسخ ما يطلبه» بين 
حين وآخرء مشرف فى آخر القاعة, على الآلة الكاتبة ؛ بينما يقضين معظم الوقت 
يثرثرن حول فناجين الشاىء أو زجاجات مشروب البرتقال 'شويبس", لإزجاء الوقت من 
البباعة التاشكة هناها حت الخانية مساء عتدها تمديح باستطاعدين العودة إليز 
منازلهن. 1 

وتنصرف هدى من المكتب فى الساعة الثانية أيضا. وتسير عادة مع فاطمة أو 
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صديقة أخرىء حتى شارع مزدحم قريب؛ حيث تستقلان إحدى الحافلات المكدسة 
للغاية التى تتارجح على طول خط سيرهاء ولا تتوقف إلا قليلا فى المحطاتء ليقفز منها 
عدد قليل ٠‏ بينما يحاول كثيرون القفز داخلها. ويكون الركاب داخل الحافلة متعاونين؛ 
فيمدون أيديهم إلى الركاب الجدد للإمساك بهم: وجذيهم إلى أعلى: ثم نحو زحام 
البشر الذين تتدافع أجسادهم. وتقرر هدى أحيانا السير على قدميهاء يعد انتظار 
خمس أو ست حافلات. تصل جميعها مكتظة للغاية بحيث لا تفيد معها حتى تلك 
العملية الشاقة. وعندها تبدأ وفاطمة السير مسافة طويلة حتى البيت. 

ونظرا لأن كلا منهما ترتدى حذاء مرتفع الكعب. يصبح السير غير ميسور فى 
شارع أرضيته غير مستوية: عبر أكوام من الرمال والصخور ‏ بانتظار تحويلها إلى 
أرصفة للمشاة وحواجز على الطريق وتشبك الفتاتان ذراعيهما معا تحاشيا لنظرات 
وانتباه الرجال المارين» وتوأصلان السير حتى تصلا إلى الشارع الجانبى المفضى إلى 
حى من أحياء القاهرة القديمة حيث تقيمان. 

وهناء تختفى الشوارع المرصوفة الزاخرة بالسيارات المتسارعة ذات الضجيج. 
لتكل محلها حارات ظعقة تراعة::يضظف غلى جانسها' دكاكرة صغيزة اننع العدش: 
والمكرونة. واليهارات فى سلال واسعة. ومجموعات من الدلاء البلاستيكية بالوانها 
اللامعة الحمراء والزرقاء مكدسة باحد الأركان؛ وعبر الشارع تقف عربة يد صغيرة 
ورجل يقوم برص البرتقال فى شكل هرمى مرتفع. وأحيانا يكاد عرض الشارع يسد 
بالمتاهض والمقاعد التكيية الخاصة يمقهى زاخرة يرجال يرضتفون القباى: ويدخنون 
الشيشة ويصدرون التعليقات على المارة. 

وعندها تنفصل فاطمة, وتواصل هدى السير إلى شارع ضيق حيث نوافذ المنازل 
مفتوحة مصاريعهاء يرقب النساء منها أبناءهن وهم يلعبون بالكرة أسقل البيت» 
وتمضغ بضع أغنام عشبهاء وتنقر دجاجات فى التراب. 

ومنزل هدى فى آخر الحارة. وهى تعيش فى الطايق الثانى مع والديها وثلاث 
أخوات؛ ولها شقيقان يكبرانهاء متزوجان ويعيشان فى منطقتين أخريين من المدينة. 
ويالشقة حجرتا نوم رئيسيتان» تستخدم إحداهما كمكان لاستقبال الضيوف خلال 
النهارء وغرفة للنوم ليلا. والحجرة الأخرى بها أرائتك مغطاة يوسائد تستخدم للنوم ليلاء 
وهى أثناء النهار مكان تناول الطعام وى غرفة معيشة الأسرة. وتوجد مساحة صغيرة 
تنقسم إلى مطبخ وحمام؛ وهناك حوض به مياه ياردة جارية نحو يالوعة صغيرة: 
تحوطه رفوف خشبية محملة بقدور طهىء وأوعية للقلى: وأطباقء: وأكواب للشاى. وخلف 
ستار يوجد خرطوم معلقء يستخدم كدش.ء بالإضافة إلى مرحاض تقليدى. 
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وتحلم هدى بالعيش فى شقة أوسع يوما ما؛ ذات حجرات أكثر ويها مقطس 
"بانيو" عصرىء وريما فى منطقة أكثر هدوءا . وفى نفس الوقتء تساهم هدى بقدر قليل 
ميزانية الأسرة؛ بينما الجزء الأكبر تدخره لشراء مستلزمات الجهاز الذى ستوّتث به 
يوما ما شقتها الخاصة. وهى تدخر الآن لشراء ثلاجة؛ وتتوقع شراعها فى عام قادم. 
كما تنفق من دخلها على شراء ملايسها؛ حيث ترتدى ‏ بعناية دائما - جونلات ويلوزات 
متواضعة لكنها زاهية الألوان. وشعرها الطويل منسدل ومصفف. وهى تتطلع إلى 
الالتقاء يزوج المستقيل قريياء ريما فى مكان العملء لأنها ترغب فى الزواج من موظف 
بالحكومة مققها. 

كريمة: التقت كريمة بزوجها عزام حيث تعمل فى مكتب حكومى. وتولى زملاء 
تعريف كل منهما بالآخرء فتبادلا الحديث لدقائق قليلة مع كويين من الشاى. وعقب ذلك 
اللقاء الأول بفترة وجيزة؛ مر عزام على مكتبها وطلب منها دعوته إلى منزل أسرتها. 
والتقى بوالديها. ويعد فترة قصيرة: قررا الارتباطء وسرعان ما أقاما حفل الخطبة. 
وساعد الأصدقاءء والزملاء. وأقراد العائلة, فى الاحتفال بالخطبة بتقديم شراب الفاكهة 
والحلوى من المخبوزات, وارتدى الجميع أبهى ملايسهم احتقالا بالمناسية السنعيدة. 

وتزوج عزام وكريمة بعد عامين من حفل الخطوية إثر عثورهما على شقة عند أحد 
أطراف المدينة» وتأثيثهاء ثم أعدا لحفل كبير آخر. ومرة ثانية» اجتمع الأصدقاء والعائلة 
للاحتفال. وارتدت العروس ثوب زفاف أبيضء محلى بزهور وطرحة فوق رأسها. بينما 
ارتدى العريس بذلة على الطراز الغربى. ويدا الضيوف فى أبهى ملايسهم, بالوان 
متالقة وأقمشة لامعة, وتقافز الآيناء العديدون بين الكبار تحدوهم حدو: 2 بالغة. وجلس 
العروسان على عرش (كوشة)من مقعدين مذهبين تكسو خلفيته الزهورء بينما جلس 
الضيوف يتحادثون فى صفوف من المقاعدء رتبت بحيث تكون مواجهة للزوجين 
الجديدين. 

ووزعت المرطبات من المشرويات الباردةء والحلوى على الضيوف الذين تناولوهاء 
بينما تلتقط أعداد هائلة ضرورية من الصور الفوتوغرافية للعروسينء مع الأقارب من 
الجانبين. 
واحد. وتقول كريمة إن هذا العدد من الأبناء يكفى؛ لأنها ترغب أن توفر لطفليها تربية 
متميزة ٠‏ بينما ترتفع تكاليف المعيشة باستمرار. غير أنها أقل سعادة بشقتهم الصغيرة 
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المظلمة. فضلا عن أنها باردة ورطبة عادة. وهم يقطنون شارعا ضيقا ترابياء تحفه . 
عمارات ذات أريعة طوايق: وكشكا يبيع الخبز أحيانا أى البرتقال قى أحيان أخرى. 
وتقف بضع ماعز وجاموسة على الأرض الترابية» تمضغ العشب فى هدوء. 

وكان البيت الذى شهد طفولتها فى شارع مماتلء ولكن فى وسط القاهرة» حيث 
النوافذ مفتوحة دائما والناس ينادونك عندما تمر عليهم "أهلاء كيق حالك: وحال 
الأسرة؟". أما هنا فالنوافذ مغلقة بإحكام. وانتقل معظم الناس إلى هذه المنطقة مع 
اندفاع ملاك الأراضى الأثرياء. لإقامة المبانى. ويستريب الجيران فى أولتك الذين 
ينتمون إلى أحياء مختلفة من المدينة» أو قرى مختلفة ضمن الريف الممتد من الدلتا إلى 
الصعيد. وفى هذه المنطقة النائية تلاشى معظم الود التلقائى: الذى يتميز به وسط 
القاهرة. ويزخر شارع كريمة الجديد بالمهاجرين حديثا من الريفء الذين قدموا إلى 
القاهرة للعمل فى المصانع بعدما أصبحوا غير قادرين على النهوض باأعباء المعيشة من 
دخل العمل فى الأرض الزراعية. وهاجرت أسرتها وأسرة زوجها أيضا إلى القاهرة فى 
عهد جديهماء مما يجعلها نسبيا قاطنة بالقاهرة منذ أمد بعيدء وهى امتياز تحرص على 
إبرازه عندما تشرح العادات المحلية أو تعرض عدم ارتياحها فى هذا الجزء من المدينة 
ورغبتها الانتقال منه. غيرب أن الإيجارات محتملة؛ تبلغ نحى ؟١‏ جنيها شهرياء 
والشقق متوافرةء الأمر الذى لم يعد متاحا فى مرتع طفولتها. 

نيد أن كزينة لذيها طموي بالنسية لاسرتهاء وم تواضل البح عن عق لخر 
وتتحدث إلى أصحاب الأراضى الذين ينشئون عمارات. وقد وضعت عينيها على عمارة 
فى نفس المنطقة. ولكن فى شارع أحدث وأكثر أناقة. ومن المقرر استكمال اليناء خلال 
ستة شهورء وهى تستطيع حجز بيت الآن بدفع خمسة آلاف جنيه؛ نصفها خلو رجل 
والنصف الآخر مقدم للإيجار الذى يبلغ 5٠‏ جنيها شهريا. ولأن زوجها يعمل 
يوظيفتين» ويبدأ عمله الساعة التاسعة صباحا وينتهى منه فى الثامنة مساء؛ يصل 
دخلهما معا من عمله وعملها إلى نحى ١6١‏ جنيها شهريا مما يجعل دقع هذا الإيجار 
ممكناء وإن شكل عيئًا حادا. وسيتم تدبير مبلغ خلى الرجل من خلال عمل 'جمعية" ‏ 
شكل من أشكال الادخار التعاونى الأهلى ‏ مع مجموعة من الأقارب والأصدقاء 
القريبين رجالا ونساء. وتوفر هذه الجمعية المبلغ بسرعة كبيرة » غير أنها تتطلب فترة 
سداد طويلة ومكلفة. 

ويحل شباب آخرون مقبلون على الزواج هذه المشكلةء بإرسال الخطيب إلى دول 
الخليج للعمل فترة تتراوح بين عامين وأريعة أعوام لتدبير المبلغ مرة واحدة: يما يقلل 
العبء على أسرة تنمى ونفقات تزيد لاحقا. 
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واه مه 


وفى نقس الوقت: رغم أن شقة كريمة الحالية بالطايق الأرضى صغيزة إلا آنها 
تكفى. فهتاك صالة المدكل المعتادة: ويها نتضدة كبيزة تشغل معظم مشاحة الضالة: 
وردهة للضيوف مزدحمة بمقاعد مطلية بلون الذهب. ويساط يفترش أرضية ترابية 
ممهدة؛ وحجرة نوم يشغلها بالكامل تقريبا فراش واسع وخزانة ملابسء ثم 
عط )ركام بعيدا عن طريق المتخل نه كور مناه قاردة. 

وفى الواقع: لا شكى كريمة وعراح وققا كبوا بالشقة: هما يقارراق المتزل قن 
الصياح الباكر للانتقال إلى المدينة. وتستقل كريمة سيارة موظقين» ينفصل فيها 
الخشبية المخلخلة الأوصال. ويحتل مدير أحد المكتبين؛ حيث يعقد لقاءات مع الموظفين 
خلال اليوم وهم يتحلقون حول مكتبه. يحتسون الشاى ,٠‏ ويآكلون مخبوزات مسكرة. أما 
المكتب الثانى؛ فيتشارك فيه ثلاث سيدات» يؤدين أعمال السكرتارية. وتقول كريمة إن 
أعمالهن متداخلة, لذلك فمن السهل أن تغطى أيا منهن الأخرى: عندما تذهب وأحدة 
منهن لأداء غرض خاصء أو التسوق بالنياية عن الثلاث. أو للصلاة. ويتميز جو العمل 
بالود وال مرخ وسط كم كيين عن التكات والضحكات. ويمتشبد الناس,داخل وخارج 
المكان الضيقء بينما تستهلك كميات من الشاى المحلى. ودائما يمر شخص ما للزيارة, 
من أجل تبادل الحديث لمدة نصف الساعة. " - 

وكزينة خاملة طن ورد مامعةة فى الآرا تمن نمهية اذك سانانا من 
زميلتيها فى المكتب, اللتين أنهيتا تعليمهن بالمرحلة الثانوية فحسب. وهى ترغب فى 
وظدفة أفضل ذا عمل أكثر أهمية وتسديا لقزراتها :و عالتخدية ذات راكب أكين: 
غير أن مث هذه الوظائف تادرة. وضغية المنال للغاية. بالنسية للأسر فى هذا المستوئ 
الاجتماعى الاقتصادى. نظرا لأن أبناء هذه الأسر يفتقرون إلى كل من العلاقات 
الضرورية. والمهارات اللغوية. كما أن كريمة مشغولة للغاية خارج العمل؛ حتى إنه 
يصعب عليها تدير فكرة البحث عن عمل آخرء حتى لى عرفت كيف تبداً هذا البحث. 

فبعد الساعة الثانيةء تسير كريمة على قدميها إلى منزل والدتها الذى يبعد عن 
عدلها مسافة تتظعها فى تميق النتاعة »بعد "أن تماك حميع الاختضارات عين الطرق 
الملتوية. وسط الأولاد المتصايحين أثناء لعب كرة القدم, والأغنام ذات المظهر الضجرء 
التى تجتر باستمرار بينما تقف فى الوحل. ويعيش طفليها هنا مع والدتها التى 
ترعاهما. وكانت تستطيع أن تلجأ لحضانة الأطفال التى يوفرها عملهاء غير أنها لا تثق 
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فيها. حيث تتداول بين النساء قصص عن انعدام النظافة. وسوء مستوى الرعاية, 
وتقطان الضية لذلك يفضل أظبهن ترك الأنداء مع امهاتهن» أودريما مع أخواتهن أل 
قريباتهن الأصغرء غير العاملات. ويشكل عام يعود الأبناء للعيش مع الآبوين بمجرد أن 
تبداً الدراسة. 

وتمضى كريمة فترة بعد الظهر بمنزل والدتها؛ تلاعب ابنها وابنتهاء وتحادث 
شقيقتها الأسغر اما التى هازالت بالتزل تمل وراستها؛ وقد خطيت مؤخر ا آما 
بقية أخوتها الستة فمتزوجون بالفعل ويعيشون فى مناطق مختلفة من المدينة. ومع 
وجود ثلاثة كبار وطفلين فحسب بالمنزلء تيدى الحجرتان الضيقتان أرحب كثيرا عن ذى 
قيل. 

وقناغد أشحاء: الشقيقة الضفرئ لكزيبة - فن تائم الأطفال يتنا تعرس 
دروسهاء وتنتظر وصول خطيبها لزيارة بعد الظهر اليومية. وهى ترتدى ثُويا غربى 
الطرازء اختارته بعناية ليتلاعم مع حذاء. وحقيبة. وحلى ٠‏ جميعها ذات ألوان زاهية من 
درجات الأحمر والأصفر. وقد اعتادت كريمة ارتداء ملايس مماظة, غير أنها تحولت بعد 
شهور قليلة من ولادة اينها إلى نوع من أنواع الزى الإسلامى المعدل. فهى ترتدى بوجه 
عاء ملاسن غربية اللران» لكنها واسعة وطويلة: باكماع تصل إلى الرسفين وياقات 
مرتفعة. وتلف على رأسها بعناية "إيشاريا' رقيقا يغطى شعرها وعنقها وكتفيهاء تثبته 
بمشبك براق. وهى لا تخلع الإيشارب إلا فى بيتهاء لتكشف عن شعرها الطويل المجعد 
البنى. وتضع كريمة الكحل فى عينيها » ولكنها لا تضع أحمر الشفاه فى العمل؛ وإنما 
تضعه بعناية فى منرلها. 

ويتواصل يوم كريمة الطويلء عندما تستقل القطار عائدة إلى البيت يعد الساعة 
السادسة. وتتوقف فى طريقها لتشترى بعض الخضرء ثم تتوقف مرة أخرى اشراء 
بعض الخيز قبل أن تصل أخيرا إلى باب منزلها. وفى الداخل. سرعان ما تبدأ طهو 
الخضرء وتضع المكرونة على النارء دم تعد نفسها وييتها لوصول زوجهاء الذى يأتى 
متعيا وجائعا؛ فياكل ويدير جهاز التليفزيون بينما تعد كريمة الشاى. 
الخلفية الثقافية الفرعية للأشخاص التابعين: 

تمثل السيدتان؛ هدى وكريمة نساء الطبقة المتوسطة الدنياء موضوع هذه 
الدراسة عن علاقات القوة فى ظل التغير فى القاهرة. وتوضح قصتاهما العتاصر 
الخمزورية التى تشكل حياة النساء العاملاث؛ سواء ين التزوحات أى المتزوجات: 
وتتميز معرقة المرحلة الخاصة التى يمر بها المجتمع الذى يعشن فيه بما فيه من 
مجالات الحياة الفريدة والعادات والحقائق الاقتصادية والأيديولوجيات ‏ بأهمية 
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حاسسنة:لفهم الكبزات التى يواخهها غؤلاء النساء:والسياق الذى يتكدن قراراتهن 
فيه؛ خلال محاولتهن فهم التغيرات فى مجتمع القاهرة» وتحقيق مستقيل أفضل لهن 
ولأسرهن. 

وإطلاق اسم الثقافة الفرعية على هذا الوضع الثقافى الفريد يساعد على تأكيد 
نقطتين؛ أولاهماءأن محيط الطبقة المتوسطة الدنيا مختلف عن الثقافة المسيطرة العامة 
وليس جِرءا منها. فبيئة أبناء هذه الطبقة لا يمكن تقليصها إلى الأفكار الشائعة عن 
السلوك العريى: أو حتى المصرىء ناهيك عن أن تكون تكرارا للأفكار المثالية 
الإسلامية. غير أن فكرة الثقافة الفرعية هذه. تؤكد أيضا أن هذا السياق الطبقى» 
يندمج من نواح عديدة فى الصورة المجتمعية الأوسع نطاقا. ويعبارة أخرىء فييتما 
لهذه الجماعة ثقافتها الخاصة فإن إلحاق وصف "فرعية" بها يلتقط الفكرة المتعلقة 
بالثقافة التابعة» التى يشارك أقرادها فى مجموعة متنوعة من العلاقات مع المجتمع 
الأوسع نطاقا وفى إطارهء ومن بينها المشاركة المهمة فى القوة(). 
القاهرة: 

والقاشرة مذينة فاك وححيظة#وساحرة: ذّأت اهن طويل شين كمرك للثقافة 
شرق الأوسطية. وهى حاليا موطن نحو أحد عشر مليون شخص,"أوفى عام 15.٠‏ 
كان يقطن بالمدينة قرابة نصف المليون شخص. ويحلول 117١‏ كان الرقم قد ققز إلى 
ستة ملايين» بما يتجاوز كثيرا رقم المليونين الذى يقدر أن المدينة تستطيع استيعابه 
على نحى معقول. وإبان السيعينيات تزامن معدل الهجرة من الريف ‏ بواقع مئة آلف 
شخص يصلون القاهرة سنويا ‏ مع الزيادة السكانية الطبيعية» ليرتفع الرقم بصورة 
أكبر("). وكانت النتيجة: مدينة مبتلاة بالزحام؛ ونقص المساكنء وعدم كفاية إمدادات 
المياه والكهرباء. وتكدس وسائل النقل العام» وحركة مرور لا تصدق. وضجيج لا ينتهى. 

غير أن القاهرة مشهورة ‏ على نحو يمكن تبريره ‏ بسكانها الودودين ذوى الصير 
الواضح. والطبيعة السمحة؛ فى وسط الاضطراب والمشكلات الاقتصادية ومجموعة من 
المشكلات الشائعة فيما أطلقت عليه مجلتا "تايم' و"نيوزويك" "المدن الكايوسية" فى 
العالم النامى. وتبشر المشروعات الإنشائية الضخمة التى بدأت فيها الآن - من بينها 
شبكة موسعة لمترو الأنفاق» وخطوط هاتفية جديدة. وكبارى على الطرق السريعة. 
وإقامة أرصفة المشاة والمساكن- بتخفيف الأعباءء نوها ماء فى المستقيل. ومع ذلك: 
فهذه المشروعات تزيد فى نفس الوقت من المستوى العام للأتربة والضوضاء والإزعاج. 
فميدان التحريرء الذى يتوسط المدينة» وكان فيما مضى متنزها أخضرء يحفه طرق على 
جانبيها أشجار نخيلء تحول إلى موقع إنشائى ضخم لعدة سنوات. بينما كان مشروع 
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مترو الأنفاق المركزى يجرى تركيبه فى بطء. غير أنه حاليا يعود تدريجيا إلى المظهر 
المنسقء مع إبعاد محطة الحافلات العامة إلى أحد جوانب الميدان . وأعدت أماكن 
المقاة بعتاية عن طرق مقضصة: 
ومع ذلك ففى معظم الشوارع: تتنافس السيارات الخاصةوسيارات الأجرة: 
والحافلات العامة, والعريات التى يجرها الحميرء والدراجات مع المارة؛ وبسط محاولة 
الجميع العثور على طريق وسط حركة المرور المتشابكة. ويثب معظم الناس بسرعة من 
نقطة آمنة إلى أخرى ‏ خليط من رجال الأعمال يملايسهم المهندمة: وموظفى الحكومة 
الذاهبين إلى أعمالهمء والريفيات بأقفاص الشمام فوق رؤوسهن وأبنائهن فوق أجنايهن ‏ 
يصارع كل منهم لشق طريقه؛ إلى المكان الذى يقصده. فحركة مرور القاهرة ليست 
مجرد إزعاج. ولكنها حقيقة ماثلة دائمة عن حياة هذه المدينة. 
غير أن حركة المرور هذه تؤثر على الناس يصور مختلفة؛ فالأثرياء نادرا ما 
يسبرون: فى أى مكات: بل بفضلون قيادة سباراتهُم الخاصة حت فى المسافات 
القصيرة للغاية. ومن ناحية أخرىء لا يمتلك أبناء الطبقة المتوسطة. والطبقة المتوسطة 
الدنيا سيارات خاصة: ويندر أن يستطيعوا تحمل تكلفة سيارات الأجرة رغم كونها 
ليست غالية نسبيا. فضلا عن أنهم بشكل عام لا يستطيعون السكنى بالقرب من مقار 
أعمالهم: ومن ثم فالقاعدة هى الانتقال مسافات بعيدة بالحافلة العامة أو "المينى 
ياص". أو القطار » وقد يكون ذلك شاقا(؟). 
ولحسن الحظهء فهذه المضايقات مجرد جانب واحد من القاهرة. فالأحياء القديمة 
خليط ساحر من الجمالء وإن كان متناثراء وفن العمارة. والحوارى الضيقة: ذات 
المبانى التى يتراوح ارتفاعها بين أريعة وخمسة طوايق زاخرة بالشقق التى تضم معظم 
سكان القاهرة: ومنهم العديد من النساء اللاتى تضمهن هذه الدراسة("). والناس 
إجمالا فخورون بتراثهم المصرى القديم؛ مثل الأهرامات. وسقارة, والأقصرء وأسوان. 
وتدل البرامج التليفزيونية القصيرة المتعددة. على أن الجميع واعين بتاريخ مصر القديم 
كمركز للحضارة. بيد أن المساجد والمدارس القديمة الجميلة تظهر أيضا فى أكثر 
المناطق غير المتوقعة فى المدينة» وغالبا ما لا يعرف السكان القريبون منها أنها جزء من 
تراثهم التاريخى والفنى. وتضفى هذه المبانى جمالا معماريا وسحرا على المدينة رغم 
أن العديد منها أخذ يتحول تدريجيا إلى خراب. 
ويشق النيل بالطبع طريقه عير وسط المدينة. وتحفل الشوارع على ضقفتى النيل 
بالسيارات غير أن الرصيف تغطيه أشجار مزهرة. وتشكل ضفتا النهر المرطبتان 
بنسيم المياه ‏ خاصة فى أيام الربيع والصيف الدافئة ‏ ملاذا للناس الراغبين فى 
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التمشية بعد الظهرء وللباعة الجائلين وأسرهم الذين يرابطون على بقعة من الحشائش 
والقرويين اليعيدين عن مواطنهم يجلسون حول شعلة نار لإعداد الشاى. ولثنائيات 


ويشير معظم القاهريين بفخر إلى العمارات الشاهقة: والفن المعمارى المعقد. بل 
وحتى الأهرامات الزخرفية من البرتقال والجريب فروت المكومة فى أكشاك الفاكهة, 
ويقارنون بين الأمان فى مدينتهم والمستوى العام من اليهجة حتى فى فترات المحن, 
وين 'صور اللدن الغربية العتيفة الث تقتقر إلى الختخضية المتميرة: كما يشاهدوتها فى 
العروض التليفزيونية المستوردة وأفلام عصابات شيكاغو. ورغم الصعويات العديدة 
التى تفاقمت بسبب ارتفاع عدد السكان وتدهور الخدمات فى المدينة يظل معظم الذناس 
على ثقتهم فى أن جو القاهرة الدافئ والمشمسء وسكانها الودودين والمضياقين وتراثها 
المضتارخ الغذى + كلها عامل تحهل هنها جكانا يوه كرد العيش فيه: 

وتنقسم القاهرة إلى مناطق محلية» كل منها له تاريخ متميز وشخصية فريدة(). 
ويحتوى وسط المدينة على تشكيلة متنوعة من الأحياء؛ منها حى جاردن سيتى: وهو 
حى عصرى بناه البريطانيون » وكان يزخر فيما مضى بالقيلات المحاطة بأشجار وارفة 
وتكثر به أشجار "اليوجنفيليا". ومازالت لمحات من هذا الماضى يمكن أن تصادفك حتى 
الآنء غير أن الحدائق أفسحت مكانها أمام مبان مرتفعة, تحفل بشقق ومكاتب 
استثمارية ياهظة الأسعار. 

ومع ذلك.إذا عبر المرء شارع قصر العينى المزدحمءوسار يم حاذاة خط السكك 
الحديدية سيقابله عالم مختلف؛ وفى حى السيدة زينب يمثل "المقام مركز الحىء وهو 
مكان مفضل للتشاء الماحثات عن سعاوتة رؤسية فى شئون: الزواخ 1 الإتجاب. وتخل 
الحوارى:غين الممهذة: التى تحفها:مبان سكنية مزئضمة بالشقق ذاث الأريغة طوايق: 
مطلية يلون الخردل الأصفر محل الشوارع الرئيسية المسفلتة. ويدكئ: الناس على 
نوافذهم. بينما الأطفال يلهون ويتصايحون أثناء لهوهم فى الشوارع. وفى المنعطفات, 
يرتب الباعة فاكهتهم فى أكوام زخرفية ‏ بطيخة تعلوها برتقالة تعلوها ليمونة ‏ معدة 
للشراء. وتمترج رائحة الفاكهة: مع روائع البهارات من امحل المجاون؛ كم تبيحة معلقة 
تقطر دمهاء من خطاف فى واجهة باب الجزار. وهى من أكثر مناطق القاهرة تقليدية, 
تزخر بالرجال يتبادلون النميمة على المقاهىء ونساء يتسوقن فى حرصء ويتفحصن 
الخضر والأدوات المنزلية. 

ويحيا التاريخ وأساليب الحياة التقليدية فى هذا الجزء من المدينة؛ ويدرك أولئك 
الذين لم يعودوا يعثرون على شقة فى المبانى المكتظة الآن هذه الحيوية, ويتمنون لو 
استطاعوا العيش فى متطقة تسين فيها الحراة طى نحو مالؤف:: بدلا من الإقامة قئ 
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ضواحى بعيدة: يتعين على الأزواج الشباب الآن أن يجازفوا للحصول على أى مسكن 
فيها(). وتعتبر هذه المناطق باردة المشاعر وجديدة, وتفتقر إلى الشعور القوى بروابط 
الحيرة التى تمزز الآحناء القديمة 

ويعتبر جاردن سيتى عالما أجنبيا تقريبا بالنسبة للناس الذين يعيشون فى هذه 
القطاعات التقليدية من المدينة ‏ أفراد هذه الدراسة ‏ الذين يقطنون عالما يختلف كلية 
عن عالم الطبقات الثرية» أو حتى الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة. وهم يتباينون 
جغرافيا وثقافيا من حيث طريقة الحياة: والمعتقدات, والسلوك: وليس من حيث الدخل 

والقاهرة مدينة تحوى متناقضات ضخمة؛ أسلويا قديما وآخر غربييا للحياة, 
يسيران جنيا إلى جنبء حتى وهما يتنافسان ويتنازعان(4): أطقال يرتدون "البيجاما" 
يلعبون فى الشوارع؛ يسيارات سباق بلاستيكية أ بالونات على هيئة يابا تويل. وشباب 
فى ملابس إيطالية الأناقة» برفقة أخوات أو زوجات يرتدين ملابس تغطيهن حتى 
الأقدام. ذات أكمام طويلة» وغطيت رؤوسهن بإيشاريات خفيفة. وريفية ممتلئة الجسم 
ترتدى ثويا أسود طويلء تشق طريقها يحذر بين سائقين يتصايحون فى صبر ناقد» 
نجهاز تلنقريوق :تسمله متوازنا على راسها : واللديتة فى عد ذاثها تمثل عصورا ميري 
وقوياء ساحة درامية للصدام بين القديم والجديدء الذى يؤثر على حياة جميع مواطنيها. 
الوضع السياسى المحلى: 

يشكل التظور القاريكى للتغيرات فى الصاة السياسية: والاقتضانية فى مصرء 
إلى جانب التفاعل مع الاقتصاد السياسى الدولى؛ الخيارات الاجتماعية المتاحة اليوم 
بالنسبة لأسر الطبقة المتوسطة الدنياء موضوع هذه الدراسة. فالإصلاحات الاشتراكية 
فى الحقبة الناصرية أوائل الستينيات كانت مهمة للغاية بالتسبة لهذه الأسر؛ التى 
انتفعت يسياسات الإصلاح الزراعىء والتعليم المجانى» وتوفير فرص العمل للجميع فى 
الجهاز الحكومى(؟). وفى نفس الوقتء زادت تطلعاتها بسبب الرؤية المتفائلة التى روجها 
هذا الحكمء فكانت الأفكار المثالية عن الحراك الاجتماعى ومستويات المعيشة المرتفعة 
جذابة للغاية: وحفزت الناس على مواصلة التعليم, والحلم يحياة الطبقة المتوسطة. ومن 
ثم؛ يميل أفراد الطبقة المتوسطة الدتيا إلى الالتفات إلى هذه الحقبة؛ باعتبارها فترة 
طيبة لأسرهم؛ وعصرا كانت فيه اهتمامات واحتياجات الناس فى وضعهم الاقتصادى 
تلقى تقديرا وتلبية ضمن سياسات حكومية. “عبد الناصر»». إنه رجل طيب جدا . زعيم 
بحقء فهو يعرف الناس ولا يبتعد عنهم. وقد أراد أن بيسر حياة التاس العاديين . 
ومازال العديد من المنازل بها صور عبد الناصر معلقة على الجدار؛ إلى جانب صور 
أهل البيت. ويتحدث الناس عن حياته وأعماله بقخر عظيم وتأثر باد. 
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ويرى نفس الناس عصر السادات. بسياساته مثل "الانفتاح'. واتفاقية كامب 
ديفيد مع إسرائيل بتعاطف أقل كثيرا(”'). وكان من آثار الانفتاح خلق اقتصاد ثنائى 
عام وخاص؛ أثر على هذه الفئة يطرق مختلفة. ونظرا لأن أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا 
مقيدون فى الواقع بالقطاع العام. حيث الوظائف مضمونة» وإن كانت أدنى وجاهة وأقل 
دخلا. ولا يستطيعون النظر إلى صعود مشاركين جدد وأثرياء فى القطاع الخاص ,إلا 
من بعيد وفى حسد وغيظء ولم تفتن هذه الأسر بسياسات حكم السادات. وهم يرون 
أن السادات نفسه لم يكن يحس باحتياجات الشعبء وأنه رفض تحقيق آمال العديد من 
أبنائه» وكان يفضل قضاء وقته فى رحلات عالمية. وتمضية أوقات ترفيهية على حساب 
الشعب المصرىء يدلا من متابعة المشكلات الداخلية باهتمام. وتبدو سياسته تجاه 
إسرائيل أقل أهمية من الاقتصاد المحلى فى هذه الصورة؛ فالغالبية غير مبالين تنسبيا 
بسياسات التسوية, أى يعتبرون السلام بالفعل تحسنا كبيراء يقلل الحاجة إلى مواجهة 
عدوان دائم؛ كما يوفر تكلقة هذه المواجهة. 

ومع ذلك فقد حزن الكثيرون للمقاطعة مع البلدان العريية الأخرى. وشعروا أن 
وضع مصر الصحيح كزعيمة للعالم العربى تعرض للخطر على يد السادات مقايل 
كسب غير مضمون لعلاقات أمريكية. واتخذت الأغلبية موقف الترقب حتى يتبين الأمر 
مع ترحيبهم بالمعونة الأجنبية من الخزانة الأمريكية» التى صاحبت هذا التحرك رغم 
شعورهم المتضارب إزاء مصادرها. ومع ذلك. شعرت هذه الأسر أن عصر السادات 
كان عصرا من الحرمان المتزايد. لإحساسها أن السادات تجاهلهاء وتنكر لواجبه فى 
النهوض بأعباء الشعب المصرىء وفضل الشهرة الدولية على المشكلات الصعبة والعاتية 
التى خلفتها سياساته الاقتصادية فى الداخل. وتحول الحماس الإيجابى لدور الحكومة 
فى حياتهم إلى رعبء وإحباطء وغضب خلال فترة قيادته. 

ويوصف مبارك بيأنه محدد الهدقء لكنه ريما كان خلفا لا يضاهى تمامأ سلقيهة؛ 
الأكثر كاريزمية. وتأثيرال ').ويرى معظم الناس أنه يحاول بجدية شديدة حل مشكلات 
حياة المصريينء ولكنهم يقولون أيضا إن هذه المشكلات تبدى صعبة وكتئود للغاية» بحيث 
ليصعب على شخص واحد حلها. ورغم أن نوعية القيادة الدرامية التى يلتمسونها 
ليست موجودة فى هذا الرئيس» فيبدو أنهم يشعرون أنه إجمالا- شخص طيب لديه 
مهمة شاقة للغاية يتولاها. وهم راغبون فى منحه فرصة. كما أنهم مسرورون وفخورون 
بنجاحه فى تنظيف المدينةء وتقليل مشكلات حركة المرورء وتسيير مترو الأنفاق. غير أن 
الأغلبية تظل غير راضية؛ وتشعر أن الحكومة لا تتجاوب على نحو شامل أو فعال مع 
الأزمة الاقتصادية الحادة التى تشهدها طبقتهم حاليا. 
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ومع ذلك. فشؤون السياسة القومية عالم تعتبره معظم هذه الأسر يعيدا عن 
اهتماماتها وعن أنشطة حياتها اليومية؛ فهى فى الواقع منطقة صعبة وخطرة يفضلون 
تجنبها. وهم بشكل عام لا يشاركون فى عالم السياسة بشكل رسمىء ويعتبرون الأمور 
السياسية خارجة عن أشكال الخبرة والسيطرة المالوفة لديهم. ولكن بينما تتجاوز الأطر 
السياسية الأوسع نطاقا تصورهم. لا يعنى ذلك أنهم يرون حياتهم باعتبارها ضحية 
بالكامل,أو يصورون أنقسهم كسلبيين فى محاولة التعامل مع المشكلات السياسية 
لالسيطرة على المواردء وتوزيع القرصء أو الحصول عليها. ورغم شكوى العديدين من 
عدم إحساس القيادات السياسية بالجماهيرء وفسادهاء وتلاعب القوى العظمىء!إلا أنهم 
يميلون إلى اعتبار أنقسهم أكفاء فى حل العديد من المشكلات ‏ الأكثر مباشرة وإلحاها ‏ 
التى يواجهونهاء وهى مشكلات أقل عالمية » غير أنها ليست أقل سياسية. وتقع 
وسائلهم لحل هذه المشكلات خارج القنوات السياسية الرسمية؛ فى عالم الأسرة, 
وشبكات علاقات الجوار!"'). ومن خلال هذه الشبكات غير الرسمية يحصل الناس على 
وظائفء ويرتبون زيجاتءويوزعون السلع النادرة» ويسعون لعقد تعاقدات يمكن أن 
تساعدهم فى الحصول على ما يحتاجوتةء أو يرعيون فيه. وهذه الشبكات عنصن 
أساسى من عناصر عالم السياسة:؛ حتى المستويات العليا منه. وتعد هذه الأنواع من 
السياسة الأسرية أكثر الوسائل مباشرة وفعالية بالنسبة لأبناء الطبقة المتوسطة الدنيا 
لتحقيق أهداقهم. 

بيد أن وضع مصر فى البنى السياسية والاقتصادية العالمية يمس بوضوح حياة 
هؤلاء الناس. وتشكل خياراتهم من خلال مكاتب بعيدة تتبع حكومات أجنبية ومؤسسات 
متعددة الجنسيات. ويقع هذا العالم من التفاعل الدولى بعيدا للغاية عن عالم السيطرة 
أى حتى الوعى المحليين . غير أن رد الفعل إزاء وضع مصر التابع ‏ كلما سلطت 
الأحداث السياسية: أى المشكلات الاقتصادية الأضواء عليه يكون إما الاستياء 
المشوشء أو الغضب المتزايد. وريما يتحول هذا الاستياء إلى قوة عنيفة. خاصة بعدما 
أصبحت أشكال السياسة المركزية أقل فعاليةء يل وعاجزة حتى عن توفير وظائف 
بمرتبات حسنة. وشققا جيدة بإيجارات معقولة: أو أجهزة منزلية بأسعار فى المتتاول. 

وإلى هنا ٠‏ على الأقل » يبقى معظم هذه الأسر ناقدا للظروف الاقتصادية» وإن 
كان مؤيدا قويا للاستقرارء بدلا من فوضى الاحتجاج أو أى شكل من أشكال التغير. 
العلاقات الطبقية: 

وتسهم عوامل أخرى فى تحديد الوضع الذى تتخذ فيه قرارات نساء الطبقة 
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المتوسطة الدنيا. ومن هذه العواملء الانقسام الطبقى؛ وهى خط فاصل مميز فى مجتمع 
القاهرة ولكنه معقد. والملابس. على سبيل المثال» تعتبر علامة ملحوظة بوضوح لتمييز 
الفئات الاقتصادية/''). فأبناء الطبقة العليا يرتدون بوجه عام زيا أنيقا غريى الطرانء 
يشترى غالبا أى يستورد من باريس أو روماء ويرتدى أبناء الطبقة المتوسطة ملايس 
مهندمة, وتكون غالبا مفصلة تفصيلا يدوياء على طراز أحدث الصيحات الغربية » ولكن 
أقل مبالغة, أما رجال الطبقة الدنيا فيرتدون "الجلابية" المصرية التقليدية, وهى ثوب 
طويل واسع من القماش القطنى, بينما ترتدى نساء الطبقة الدنيا ملابس زاهية مغطاة 
بزداء خارحى أسود::وغطاء راس شقاف. ولكن مِيِتما رمز الزى إلى هذه الاتقسامات 
الطيقية المميزة, إلا أن التعميم الزائد ريما يكون مضللا؛ فنفس الجلابية مصنوعة من 
القطن الناعم أى الصوف ريما تدل على رجل ثرى للغاية لكنه متدين. ويالمثل. بينما 
يمكن بسهولة تحديد مناطق من المدينة باعتبارها مناطق ثرية أو فقيرة بشكل عام إلا 
أن الناس سيختارون غاليا مواصلة العيش فى حى قديمء بدلا من الانتقال إلى المناطق 
الحريثة من المفدنة. عدن لو يمتفوا تحاسا فى فال الأعمال ازور فا ثرو 

والنقطة الحاسمة المتعلقة بهذا السياق هى أن المجتمع القاهرى ينقسم إلى 
طيقات. ولدى الناس إحساس بالتسلسل الهرمىء وكذلك بوضعهم ضصمن هذا النظام 
الاجتماعى والسياسى الطبقى. 

ويخاؤول مراقبء ف وسنعد الدين إبرافيم: استخذام مجموعة معايير أكثر 
موضوعية لتمييز طيقات مجتمع القاهرة؛ فيقسمه إلى ست شرائح.ء مع التقديرات 
التالية لنسبة السكان فى كل شريحة إلى سكان القاهرة('): 


الطبقة الأدنى / المعدمة "ر١١ا‏ فى المئة 
الطبقة الدنيا / الفقيرة *, ٠١‏ فى المئة 
الطبقة المتوسطة الدنيا / الخط الفاصل 6 فى المئة 
الطبقة المتوسطة / الحراك الاجتماعى الصاعد "١‏ فى المئة 
الطبقة المتوسطة العليا / الأمان 0 فى المئة 
الطبقة العليا /ر الثرية .را فى المكة 


وتقع أسر هذه الدراسة على الحدود بين الطبقة الدنيا والطبقة المتوسطة الدنياء 
ويعتير تأمين وضع الطيقة المتوسطة الدنيا رغية جميع هذه الأسر. قما الذى يعدمه' 
فعليا هذا الوضع المرغوب فى مجتمع القاهرة؟ يستخدم سعد الدين إيراهيم الدخل. 
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والوظيفة, والتعليم, والسلع المعمرةء لترتيب نظامه التصنيفى'') ١‏ ويصف الأسر 
المعدمة بأنها ذات عائل وحيد يفتقر إلى المهارة وأمى» وتعيش فى شقة من حجرة 
واحدة. مع قدر ضئيل من الأدوات المنزلية. 

أما الأسر الفقيرة» فهى تلك التى لها رب متوسط المهارة أو عامل مكتبى» ومتعلم 
جزئيا غالبا. وهى تعيش فى شقة مكونة من حجرة أو اثنتين وتستطيع أن تدع أبناءها 
يواصلون الدراسة:؛ ريما حتى إلى المستوى الجامعى. ويعيش هؤلاء تحت خط الفقر 
مباشرة:. ولكنهم غاليا لا يصفون أنفسهم يأنهم فقراء رغم حاجتهم الواضحة إلى 
ظروف معيشنية أر80), 

والطبقة المتوسطة الدنياء جماعة د تعيش على الحد الفاصل عند الحافة العليا من 
خط الفقر. وأبناؤها يعيشون فى شقق من حجرتين» ويمتلكون أجهزة مثل الراديو. 
وَفَوّْق اليوتاجات: واللتفريون. وريه كان رب الأشرة غاملا ماهزا أوموظقا حكوفيا: 
ويعرف هؤلاء الثامن قممن الطبقنة المتوسطة . غير أن دخولهم ترتفع بالكاد فوق 

مستوى الفقر("") . ومن تم فهم مدفوعون بشدة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم. ومع 

صعوية الظروف الاقتصادية فى القاهرة ومن بينها ارتفاع معدل التضخم.: تعانى هذه 
الأسر صعوية متزايدة فى الحفاظ على وضعها. 

أما الطبقة المتوسطة / المتوسطة؛ وهى الفئة التى تعلو مياشرة أسر هذه 
الدراسة: ويالتالى المجموعة التى ستكون موضع تقليدء يميزها حجم شققهاء وهى عادة 
من ثلاث أو أريع حجرات. ووظائف أفرادها عموما . كمهنيين صغار: أى موظفين 
حكوميين كبار , أو عاملين بالقطاع الخاص» تضفي عليهم تميزا أكدا وق وسيل 
دفع إيجارات شقق أعلىء وأثاث منزلى أغلى ثمنال4") 

وأخيراء فالطبقة المتوسطة العليا هى تلك الأسر ذات المكاسب المؤمنة. فهى تعيش 
فى شقق من ثلاث إلى خمس حجرات, واستكملت التعليم الجامعى » وحازت وظائف 
1 ")هذه الأسر +والأسر ألعتية التى تفلوهاء ذات كول كييرة: 
وتعيش فى شقق واسعة وفخمة, وأفرادها يعملون عموما فى القطاع الخاص أو 
الوظائف الحكومية العليا. 

وتركز أسر هذه الدراسة؛ التى تتجمع حول الخط الفاصل بين الطبقة الفقيرة 
والطبقة المتوسطة الدنياء على أهدافها التى ترتيط بالطبقة المتوسطة الدنيا. والأسر 
الأدنى حالا ضمن هذه الفئة لديها على الأقل عائل نصف ماهرء يكسب نحو 5.١‏ جنيها 
شهرياء وأبناؤها يعيشون فى حجرتين ولديهم جهاز تليفزيون» وفرن للطهىء وثلاجة 
وليس لديها أى أجهزة أخرى. أما الأسر الأكثر يسارا فتعيش فى أريع حجراتء 
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ويعمل رجل الأسرة فى شركة خاصة يكسب منها نحو مئّة جنيه شهريا والمرأة "لا 
تحتاج للعمل"!: "). غير أن الغالبية العظمى من أسر هذه الطبقة تقع داخل النطاق بين 
هذين المستويين المتطرفين. 1 

ويقع البيت النمطى لمثل هذه الأسر فى حى حضرى تقليدىء أو ضاحية صناعية 
من المدينة» فى شارع ضيق غير مرصوف يحفه على الجانبين بنايات مطلية بلون 
الخردل الأصفر حافلة بالشقق والأسر. وسلالم المنازل مظلمة ويعلوها التراب ٠‏ ولكن 
بمجرد أن تخطو عتبة الشقة تجدها نظيفة ومرتبة بشكل بهيج. وربما تشمل حجرتين 
أى ثلاث حجرات ضيقة للغاية» بالإضافة إلى مساحة صغيرة للمطبخ والحمام: تكون 
رطبة عادة بسيب نشع السباكة: الذى تفشى فى المدينة جميعها. وكان هذا المكان 
المحدود للمعيشة يضم من عشرة إلى أريعة عشر شخصا فى الأسر التى نشأت فيها 
نساء هذه الدراسة؛ وربما كانت من نتيجة ذلك أن اعتزم معظم الأزواج الشباب تكوين 
أسر صغيرة. 

ويالإضافة إلى ذلك» فهذه أسر استقرت فى المدينة منذ جيل أو جيلين؛ حيث جاء 
الآيوان أو الجدان من قرى فى الدلتا أى الصعيد. وتعرف هؤلاء النساء أنفسهن على 
أنهن مقيمات فى القاهرة منذ زمن طويلء حتى برغم أنه لم يمض على إقامتهن فترة 
طويلة بالمدينة فى الحقيقة؛ ويميزن أنفسهن عن المهاجرات مؤخرا من الريف ويصفتهن 
بغير المتعلمات» والمتخلفات "فلاحات". 

وتعتير الطبقة الخاصة التى تعيش فيها هؤلاء النساء مكونا قويا من مكونات 
شعورهن بالهوية؛ وهن جميعا يلقين أنفسهن بأنهن "ناس متوسطو الحال". ولكن فى 
الواقع تقع القدرة على التحول إلى الطبقة المتوسطة الدنيا أساسا على عاتق نساء 
الأسرة اللاتى يعملن فى وظيفة رسمية بأجرء ويضاعفن يفعالية دخل الأسرة. ومن ثم, 
فالأسر الأكبر سناء ضمن سلم الحياةء التى تمكث فيها الأم بالبيت عموماء كرية بيت 
تقع ضمن الشريحة الفقيرة: بينما الأسر الأصغر سنا التى تعمل فيها الزوجة عادة, 
تكون قادرة على التسلق إلى وضع الطبقة المتوسطة على أساس الدخل المجمع 

وتعتبر حقيقة أن هذه الأسر الأصغر سنا تخدع نفسهاء وتتحدث عن أفرادها 
باعتبارهم أعضاء فى الطبقة المتوسطة الدنياء حقيقة حاسمة فضلا عن كونها تتمتع 
بأهمية تماثل أهمية المعايير الموضوعية. ويسهم هذا المنظور الظواهرى بقوة فى 
إحساسهن بالتماثل الطبقىء ومن ثم فى القرارات التى يتخذنها فيما يتعلق بالمكان 
الذى يقمن فيه. ويشترين منه طلبات المنزل» والملابس التى يرتدينهاء أى مستوى التعليم 
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الذى يتحنه لأبنائهن. غير أنه ينبغى الوضع فى الاعتبارء أن هذا الوضع الطبقى هش 
للغاية. ولم يتحقق سوى مؤخراء كما أنه يعتمد - إلى حد كبير - على دخول المرأة إلى 
"#قرة الفمة 1 
الأسرة: 

تعتبر العلاقات مع أعضاء الأسرة بالتحديد أقوى الروابط قى حياة المرأة. ففى 
القاهرة يصعب المغالاة فى تقدير أهمية الأسرة على كافة الأصعدة. ومازالت بعض 
أشكال الأسرة الممتدة هى النموذج المثالى بين جميع الطبقات. والحياة فى نفس المبنى 
أى الحى» الخد أو الأخوات: أو الأمهات. أو أيناء العم أو الخال. تعتبر أقضل 
الأوضاع('"). ومع ذلك ٠‏ قبسبب نقص المساكن فى القاهرة. من التادر أن يتحقق هذا 
النموذج الآنء عندما يتزوج العروسان» ويبحثان عن شقة حيث يبحث الأبناء عن شقق 
قريبة من أبويهم ومن موطن طفولتهم؛ غير أنهم غالبا لا يستطيعون الحصول عليها. 
لذلك يضطرون لإيجاد مسكن فى مناطق أبعدء والقيام برحلات طويلة وشاقة عندما 
يرغبون فى زيارة أعضاء الأسرة. 

ويعنى ذلك غالبا تفكك الروابط داخل الأسرة: لأنه ريما كان مستحيلا زيارة جميع 
أعضاء الأسرة بانتظام. وعلى سبيل المثال » تذهب نادية كل يوم جمعة لرؤية أختها 
التى تقيم فى منطقة الهرم. وتمضيان طيلة اليوم تحيكان وتتحدثان سويا. ولنادية 
شقيقتان أخريانء ولكن لأثهما تقيمان قى شبرا وإميابة» وهما يبعدان كثيرا من بيتها 
فهى تراهما غالبا فى العطلات الخاصة فقط. ورغم أن محاولة الحفاظ على الروابط 
الأسرية مهمة:. إلا أنه أصبح من الضرورى أن يكون المرء انتقائياء ويعتنى بيعض 
الروايط على حساب الأخرى. ولحل هذه المشكلات . غالبا ما يخطط شقيقان أو 
شقيقتين للسكن فى نفس الضاحية البعيدة؛ فحسنية ونادية مثلا كلاهما تدخر لدفع 
خلى الرجل اشقتين فى نقس المبنى قى شيرا. وهما تخططان لإعداد منزلين متجاورين 
حتى تتمكن كل منهما من رعاية أبناء الأخرى؛ وتتشاركان فى الأجهزة المنزلية, 
والحفاظ على علاقات أسرية قوية. ومازال الوضع المثالى للأسرة الممتدة التى تعيش 
معا قويا للغاية رغم الضغوط المعاكسة له. 

ويقيم الأبناء الكبار غالبا بالبيت حتى يتزوجون» باستثناء بعض الشباب الذين 
يهاجرون مؤقتا إلى بعض البلدان العربية بحثا عن وظائف ذات دخل أفضل. ولأسباب 
اقتصادية واجتماعية معاء لا يستقل الشباب وخاصة الفتيات بشقة خاصة خلاف شقة 
الأسرة إطلاقا. بل إن الأرامل أو المطلقات غالبا ما يعدن إلى بيت الأيوين: أو يطلين من 
أحد أفراد الأسرة الإقامة معهن؛ فالحياة فى وحدة لا تعتب أمرا ضارا يبالسمعة 
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فحسبء ولكن أيضا من النادر أن يستمتع به التاس. 

فجيهان» مثلاء سيدة متزوجة» وفى أوائل الثلاثينيات ولديها طفلان؛ وتتطلب وظيفة 
زوجها التغيب عن المنزل أسبوعا كل شهر. وهى تنتقل هذا الأسبوع مع طفليها إلى 
بيت عمتهاء الذى ييعد ساعة كاملة عن شقتهاء كما أنه غير قريب من عملها. ولكنها 
أوضحت أنها لا تستطيع البقاء وحدها بالمتزل؛ فلن يكون ذلك سليما ٠‏ كما أتها ستكون 
غير مستريحة وخائفة. 

وتتركز أغلبية المناسبات الاجتماعية أيضا على الأسرة؛ فيوم الجمعة يظل لتبادل 
الزيارات» رغم أن ذلك يتطلب انتقالات طويلة عبر المدينة, كما أن الاحتفالات مثل 
حفلات الزفافء والعطلات شئون عائلية دائما. وتفرف نساء هذه الدراسة أنقفسهن 
يموقعهن في الأسرةء ويوجه تصرفاتهن إحساس يأنهن جزء من هذا الكل . ولسن 
أفرادا منفصلين. وتوفر الأسرة إحسماسا بالمكانة.والتجانس, وشبكة اجتماعية المساندة 
المالية والشخصية. ويذكر الناس كثيرا أن الحياة في الغرب . مع تركيزها على 
الحاجات والدوافع الفردية؛ تبدو موحشة للغاية, ومنكفئة على الذات. وتظل بنية 
وأيديولوجية الأسرةء مهمتين بسبب شبكات الموارد التي تتيحها باستمرارء ولما توفره 
من شعور يالهوية. 

الدين: 


تسهل ملاحظة ممارسة الشعائر الدينية في القاهرة؛ فالمساجد منثورة في أماكن 
عديدة من المدينة. ويصلي الرجال على حصر من القش تفترش الأرصفة أيام الجمع, 
ويملا الآذان الجو خمس مرات يوميا من المآذن. ومثلما هو الحال في كل مجتمع, 
يتفاوت الالتزام دون شك تفاوتا واسعا من شخص لآخرء غير أن السلوك الشعائري 
والمعتقدات الإسلامية تشكل أساسا لمجتمع, على تحو ريما يصعب فهمه في أمريكا 
ذات الطابع العلماني والتجاري. 1 

ومع ذلك. قالإسلام الذي يشكل حياة الناس لا يمكن استنتاجه مباشرة من الُْثُل 
المنصوص عليها في القرآن» كما أن / استشفاف ما يعنيه الدين لأبناء الطبقة المتوسطة 
الدنيا مهمة معقدة. ففي الواقع, تقترن التفسيرات المحلية المتنوعة بالعادات. لتحول 
المثاليات إلى مجموعة متتوعة من الممارسات والمعتقدات الدينية!' '). فعلى سبيل المثال: 
بينما تعتبر سور القرآن أساس الحقيقة الدينية» لا يقرا متعظع الثاسن هذه الضو 
بأنفسهم . يل إنهم غاليا يتحيرون في فحواها الدقيق. وكثيرون ممن لا يستطيعون 
القراءة» يميلون إلى الاعتماد على التفسير الذي يسمعونه في المسجد المحليء أو ما 
يقدولة أقراه مكدينون فوجة كاهرر فى أعشباء الأشرة: أو السيران:وحدى أواكه 
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وعلى هذا النحوء يجري التركيز على جوانب معينة من التقاليد الدينية» والتاريخ 
الديني وتبني تقاليد ثرية, لتلائم الاحتياجات الأكثر مباشرة. وريما تتباين هذه 
التفاسير على نحو كبيرء بناء على القائم بالتفسير ‏ سواء كان الدولة,أي المؤبسسة 
الدينية المصرية؛ أو أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمينء أو أحد الجيران في الشارع ‏ 
وريما أيضا تتباعد عن المذاهب أو الممارسات الكلاسيكية في بلدان إسلامية أخرى. 

علاوة على ذلك يختلف إسلام الرجال عنه لدى النساء(؛'). فالمرأة في القاهرة , 
على سبيل المثال تصلي عموما قي المنزل بدلا من المسجدا*'). بينما يحضر الرجال 
صلوات الجمعة فى المسجدء وتصلى النساء بالانتقال إلى ركن منفصل فى الحجرة 
وتغطي رأسها بغطاء رأس بعد الوضوء بالمياه. كما تتوسل النساء أيضا إلى شيخات 
معينات. خاصة في شئون مشكلات الزواج والأزمات العائلية, بالذهاب إلى ضريح 
الشيهة وأآداء طقوس خاضة الحْفاسًا الساعيتها . فنكلة: تتصئ الثماء ستاعات عند 
ضري السيدة زينب. عندما يشعرن “بالحزن أى الوحشة:؛ أى الحاجة لاتخاذ قرار مع 
الحيرة بشأن السبيل الذي يتعين اتباعه". أى يأتين مع نساء أخريات يساعدن في طقس 
الطواف حول الضريح الذي يعتبر عونا للنساء اللاتي لم ينجبن. وبينما تشتهر حقلات 
الزار في مصر » فهي تميل لأن تعتبر من مظاهر الطبقة الدنياء ومن ثم تتجنبها هؤلاء 
النساءء المهتمات بترسيخ وضعهن كطبقة متوسطة دنيا. غير أن سبلا معينة للتضرع . 
ومنها التضرع للشيوخ. أو اللجوء إلى أشكال من الممارسات الدينية ٠‏ التى لا يعاقب 
عليها المذهب الشرعي الأصيلء تعتبر جزءا من الموروث الريفي للمرأة. وتظهر أحيانا 
لدى الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرةا") ١‏ 

ويوجه عامء فإسلام الطبقة المتوسطة الدنيا هو الأساس الثقافي المتين لحياة 
أبنائهاء والذي لا يرقى إليه شك. وعلى عكس الفئات الأكثر ثراءء لم يتين أبناء الطبقة 
المتوسط الدنيا سلوكيات وعادات غربية ريما تؤدي بهم إلى تجاوز المظلات الدينية 
التقليدية. فأركان الإسلام الخمسة . على سبيل المثال» تعتبر مهمة وفرائض أصلية, 
رغم أنها لا تراعَى بشكل ثابت دائّما. ويصلي جميع الناس تقريبا صلاة الجمعة, 
والبعض يصلي خلال الأسبوع: في حجرات خاصة غالبا أعدت في أماكن العمل. 
ويتمتع الصيام في رمضان بالحرص على أدائه. وحتى النساء الحوامل المستثنيات من 
الصوم, نادرا ما يأكلن. والحج إلى مكة هدف الجميع تقريياء غير أنه يتطلب ادخارا 
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بحرص. وغاليا ما تصحب النساء الآن أزواجهن , وقد يؤدين الحج بأنفسهن. أما منح 
الصدقات فيتولاه الأزواج عن نسائهم تاركين دخولهن معفاة. وأحيانا ينتهك رجال 
تحريم شرب الخمرء ولكن هذه التجاوزات للتقاليد تتم بحذر ولا تحدث أبدا في البيت 
أمام الزوجة أو الضيوف. وشرب البيرة أى الويسكي ليس من سمات رجل الأسرة 
الطيب. وتتحرى الفتاة السؤال عن عادات الخطيب عند التفكير بشأن الموافقة على 
شريك المستقبل. والدين هى أساس ومبرر التصرفات في جميع مجالات الحياة. سواء 
. كانت هذه العادات و التصرفات إسلامية بالتاكيد حقاء أو عادة تقليدية محلية فعليا. 
فالإسلام من ناحية: هو اللغة التي يتفاهم يها جميع المتقابلين اجتماعيا؛ ولكن هذه 
اللغة تحتوي على لهجتها المحلية ومفسريهاء الذين ريما يركزون على جوانب العقيدة 
التي يجدونها أكثر مواعمة وقائدة. 

وأخيراء فالإسلام ليس مقولات تاريهيّة ولكنة مجموعة متطورة من المعتقدات 
والمؤسسات أيضا. وتجد الطفرة الزائدة الحالية في الاهتمام بالإسلام الأصولي عبر 
الشرق الأوسط؛ جذورها العميقة في تاريخ مصر خلال القرن الماضي. ويظهر الدليل 
على هذا الانيعاث وحلاء في القاهرة» وهو موضوع جدل سياسي واهتمام ثقافي بين 
جميع فئات المجتمء!""). 

وفي الأسر التي تشملها هذه الدراسة؛ يظهر انبعاث معين مماثل للاهتمام بالحياة 
الدينية. فالرجال بشكل خاصء ربما يناقشون أمورا دينية وأحيانا يتابعون الآراء 
المنشورة في الصحف؛ لمفكرين أو كتاب دينيين بارزين. بينما النساء بوجه عام أقل 
مشاركة وأقل اهتماما؛ وهن يملن إلى اعتبار هذا الاهتمام الديني شاأتا عاما 
وسياسياء وهى أمر خارج عن عالم اهتمامهن الحقيقي/ الأسرة. 

عون أن هنال هوا عانا مون التسين عه نط هده العباءة: ترق على 
الاعتقاد بأن الحياة تزداد سوءا على نحو يصعب تفسيرهء ويبدى الساسة عاجزين عن 
كبح هذه العملية» ويتساعل كثير من الناس عن السبب في انحطاط الوضع الاقتصادي 
إلى هذا الحدء في السنوات الأخيرة. ويقدم الإسلاميون إجابة جاهزة. مصرين على أن 
العودة إلى القيم التقليدية التي تدعم الثقافة الإسلامية ضرورية لتحسين الأحوال. 
وارتبط هذا الشعور العام بآن الحياة صعبة وتحتاج إجابات تتجاوز التشوشء والسمة 
التجارية للحياة اليومية الطاحنة؛ عبر بعض الاهتمام المتزايد بالصلاة » وريما أداء 
فريضة الحج. وفيما عدا ذلك تظل معظم هذه الأسر غير مهتمة. فالجماعات الأصولية 
ينظر إليها تقليديا باعتبارها منظمات سياسية من الأفضل تجنبها. وغالبا ما يوصم 
النشطاء بأتهم "مجانين". ويشير كثيرون بشدة إلى أن الإسلام لا يقر العنف. ويعتبرون 
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السياسة. لا الدين. شاغل هذه الجماعات؛ ومن ثم يفصل الناس بين ما يعتبرونه 
متظمات وأنشظة شناسدة وين الآعو النيتية!') غير أن الدين: أو بالأخرى العودة 
إلى الاهتمام بالجذور الثقافية يأمل تحقيق مستقبل أفضل » شعور قوي في هذه 
الجماعة ذات الثقافة الفرعية. 
العلاقات بين الجنسين: 

وتتعلق قضية أخيرة تشكل حياة نساء الطيقة المتوسطة الدنيا قى القاهرة بأمور 
الجنسين؛ بما في ذلك الأيديولوجية, والعلاقات الشخصية. والقيود البنيوية. ولا تعد 
الأفكار الغربية المقولبة عن العلاقات بين الرجال والنساء في العالم الإسلامي ‏ 
باعتبارها تفاعلا بين سلطة مطلقة وطاعة خانعة ‏ دقيقة تماما. فالنساء لسن ضحايا 
سلبيات: وهن يناقشن بإيجابية كاملة حالتهن» ويسعين لتوسيع فرصهن عندما تسنح 
الفرصة. ومع ذلك: فهذا النشاط شكل من أشكال النفوذء أو التحايلء داخل القيود 
المختلقة عن السلطات التي تمارسها جماعات مهيمنةل'). ويصعب تصوير الطبيعة 
الحقيقية لهذه العلاقات ا معقدة والمراوغة وتعتبر مهمة استكشاف الشكل المتغير لقوة 
واحتجاج المرأة هدف هذه الدراسة. ويكقى هنا أن نلاحظ أن النساء يسعين بالتحديد 
إلى امتلاك دور فعال وخيارات موسعة: وإن كان داخل حدود الموجهات الثقافية. 

وفى الطبقة المتوسطة الدنيا بالقاهرة, يتحدد دور كل من الجنسين بوضوح؛ 
مدعوما بمجموعة قوية من المعتقدات حول طبيعة الأنثى والسلوك القويم. ويعتبر الرجال 
والنساء ‏ بنفس القدر علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكميلية؛ ويؤدي اختلاف طبيعتي 
الرجل والمرأة إلى أدوار وواجبات واهتمامات ومواقع مختلقة. فالرجال مدقوعون 
بطبيعتهم إلى العمل خارج البيت, والنساء أيضا بطبيعتهن ميسرات للأنشطة المنزلية, 


بما في ذلك كل من الجوانب المالية لتدبير شئون المنزل. والعوامل العاطفية المتعلقة 
بالرعاية والحب. ويجري بحث المشكلات والقرارات الخاصة داخل هذا الإطار 
الأيديولوجي. 


فضلا عن أنه من المهم أن نذكر أن النساء في القاهرةء ويالتحديد داخل هذه 
الطبقة الاجتماعية بالذات.يمضين معظم أوقاتهن مع نساء آخريات. وعلى سييل المثال» 
عندما يستضاف الرجال والنساء قي حفل. قما زال الأكثر شيوعا أن يتجمع الرجال 
في حجرة والنساء في حجرة أخرى. ويتجاهل مفهوم "الحريم”" الذي يقهمه الغرب على 
أنه إبعاد تام للنساء عن العالم العام للرجال الحقيقي والمهمء حقيقة أن الرجال ميعدون 
قعليا عن عالم النساء أيضا ؛وهى إبعاد مهم استنادا إلى قوة النميمة في ثقافة تشكلها 
مفاهيم شرف الأسرة والعيب. ويتمتع عالم النساء بأهمية في القاهرة حيث الرجال 
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غالبا خارج البيت؛ أى يعملون بعيدا في بلد آخر لفترات زمنية طويلة. 

وبيتما تملك :مص تاريخا ظويلا مخ التشاط النسائى:والمبائرات القاتونية التى 
تحمي المرأة في العمل؛ مازال وضع المرأة في الطبقة المتوسطة الدنيا يعتمد على 
العرف الاجتماعي: وحدون الفقر:ء والقرارات الصعية حول الهوية السليمة آىالسلوك 
اللائق. كما تعرف القاهرة تاريخا مهما لمنظمات المرأة التى تهدف إلى مساندة 
وتشجيع إصلاح فرص التعليم» والتدريب المهنيء ومحو الأمية: والتي تتكون أساسا من 
سيدات الطبقة العليا. ويركز عديد من المنظمات التطوعية على برامج خيرية: ولديه 
سجل طويل وناجح في مساعدة النساء في المدينة؛ والمناطق الريفية المحيطة بها(:). 
وبشكل خاص » تندر المنظمات أو الأنشطة النسائية إلى حد كبيرء وهي مقصورة 
بالكامل تقريبا على نساء الطبقة العلياء المنشغلات في محاولة فهم دورهن الجديد 
كمهنيات, في مجتمع يواصل معظم نسائه التركيز على البيت. وعلى سبيل المثالء 
فمنظمة "تضامن المرأة العربية" المنشأة حديثاء تسعى إلى زيادة مشاركة المرأة» وإقامة 
العدالة الاجتماعية, وتشجيع تنمية المرأة» وتحسين ظروف العمل(" '). غير أن الوصول 
إلى نساء أي من الطبقة المتوسطة الدنيا أو الطبقة الدنيا قاصرء ومحدود للغاية حتى 
الآن. وتكاد الأفكار المثالية النسائية. سواء فى طبعتها الغربية» أو شرق الأوسطية ألا 
يكون لها تأثير على المجتمع ككل. كما أن منظمات الطبقة المتوسطة الدنيا التي من 
شأنها تشجيع هذه الأفكار غير موجودة فعليا. 
نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة: 

وتشكل هذه الموضوعات للثقافة المهيمنة: الأسرةء والدين, والطبقة, والسياسة, 
ووضع المرأة ؛ نمط حياة النساء موضوع هذه الدراسة. عير تشكيل الخيارات المتاحة 
لهن. غير أنه ينبغى تذكر أن النساء لسن رهائن فى هذه العملية. قهن يساعدن أيضا 
فى تشكيل هذه الأنماط والإبقاء عليهاء تماما مما يحاولن تغييرها. كما أن النساء ‏ 
باعتبارهن عضوات في ثقافة فرعية تابعة ‏ مشاركات في مجموعة من علاقات القوة, 
والتوفيقء والنفوذء والاحتواء. والصراع. ورغم أن النظرة إلى النساء ياعتيارهن 
مشاركات ليست جديدة: إلا أنها بحاجة .مع ذلكء إلى التأكيد عليها ؛ لأن كثيرا من 
مداخل فهم دور المرأة في فترات التغير؛ ما زالت تركز بالكامل على التأثيرات العرضية 
للقوى الخارجية؛ وتتجاهل تنوع استجايات النساء . وسياق صناعة قرار المرأة. 
والتجرية الفعلية للتغيرء والقيودء والخيارات التى تكتنف المرأة"'). فالنساء ‏ بالفعل ‏ 
مندمجات في الهياكل الاجتماعية وعلاقات القوة في مجتمعهن ٠‏ بل ومتورطات فيها. 

وتعد الثقاقة الفرعية الإطار الذي يجري فيه هذا الاندماج» والتورط؛ قهي الوسط 
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الذي يتعلم فيه أعضاؤه تفسير جوانب النظام الاجتماعيء والعمل في النهاية وفقا لها. 
ويشمل هذا الإطار الأبعاد ‏ المتحركة بصفة دائمة الاقتصادية: والبنيوية» والأيدلوجية, , 
في تحولها وفقا لاحتياجات أعضائه خلال عملهم استجابة لمصالحهم؛ ورد فعلهم على 
مصالح الثقافة المسيطرة. ورغم اندماج الثقافة الفرعية في الثقافة المهيمنة؛ إلا أنها' 
تظل إلى حد ما كيانا منفصلا له احتياجاته واهتماماته ومؤسساته. وعلاقاته الخاصة. 

ومع التغير الاجتماعي الحادء مثل التغير الاقتصادي المتعلق بخروج المرأة من 
البيت إلى العمل للمرة الأولى» تظهر مساحة اخلق بدائل» وإمكانية أكبر لتوجهات 
أيديولوجية ومؤسسية مقايلة. وتصبح تلك المساحة حاسمة:؛ في المعركة التي تواجهها 
المرأة لتغيير علاقات التفرقة الاجتماعية. ويعتبر صراعهن داخل إطار قيود وفرص 
الثقافة الفرعية. صراعا رئيسيا بالنسبة لفرصة التأثير الفعلى على مثل هذه العلاقات 
وللقضية الجوهرية المتعلقة بإعادة إنتاج التفاوتات ‏ على الصعيد العالمي, والطبقة؛ ويين 
الجنسين ‏ التي تقيد النساء. فضلا عن التقدم خطوات نحو التغير الحقيقي. 

ونستطيع الآن أن ننتقل إلى قضية هذه المساحة والصراع: بالنظر أولا إلى التغير 
الدرامي الذي يواجه نساء الطبقة المتوسطة الدنيا. 
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المرأة والعمل خارج البيت 


خربة التغير: 

تجلس نادية ووالدتها (أم نبيل) جنبا إلى جنب على الأريكة ذات النقوش الدقيقة, 
والمطلية بلون الذهب ومغطاة بالقطيفة الحمراء. فى حجرة الضيوف. وردا على سؤال 
"كيف تختلف حياتك عن حياة والدتك؟" أجابت نادية”في الماضيء في أيام أمي وجدتي, 
كان النساء يجلسن في البيت؛ أما الآن فنحن نترك المنزل ونذهب للعمل بأية وظيفة". 
وتختلف بصورة واضحة إجابة أم نبيل المحيرة للغاية "أمي يرحمها الله قبعت في البيت 
متلي.كنا نطبخ الطعام. ونغسل الملايس . ونعد الشاى ٠‏ ونرعى أبنانا". ومع زيادة 
إجابات النساء على سؤالي بدأ هذا التمايز بين إجابات الشابات والنساء الأكبر سنا 
أكثر وضوحا. فأم نبيل: ونظيراتها في الأربعينيات والخمسينيات من العمرء يرين 
حياتهن نسخة مكررة من نمط حياة أمهاتهن وجداتهن. ولكن بالنسية لنادية» والشايات 
الأخريات في هذه الدراسة» يبرز في حوارهن بشكل دائم ومتكرر ذكر الخروج من 
البيت للعمل؛ ويعتبر هؤلاء الشابات العمل يأجر خارج المنزل تغييرا حاداء ومهماء 
يميزهن عن قريباتهن» وعن نماذج تجارب النساء الأكبر سنا. وفيما يتعلق بأسر الطبقة 
المتوسطة الدنياء تكشف أنماط عمل المرأة عن هذه الفروق بين الأجيال. 

وعلى سبيل المثال: إذا نظرنا إلى سيدتين؛ فاطمة وسميرة:ء يبدى مباشرة أن 
الخروج من البيت للعمل. شكّل اختلافا مميزا في حياة هؤلاء البنات وأمهاتهن» عبر 
تحطيم السلسلة الموروثة للدور الأنثوي المستنسخ 'ست البيت". فقد نشأت والدة فاطمة 
(أم محمود) في قرية بالدلتا . وكانت أسرتها ميسورة تنسييا وتملك أرضا مزروعة 
بأشجار البرتقال واليوسفيء ومنزلا يزهى بردهة خارجية مؤثثة بأرائك ذات أغطية 
قطنية للضيوف المتميزين. وفى السنوات الأخيرة أدخلت تحسينات جديدة؛ فالقرية الآن 
دخلتها الكهرياء» وتمتلك الأسرة تليفزيونا » لا يعمل بيسر أحيانا بسبب اضطراب 
التيار الكهربائي. ولديهم أيضا صنبور المياه الجارية الوحيد داخل منزل في القرية؛ 
وهى يصب خيطا رفيعا من الماء البارد في 'طشت” بلاستيكي واسع لغسيل الأواني أى 
الشرب. وفيما عدا ذلك يقيت دورة الأحداث: والمهام اليومية. على ما كانت عليه في 
طفولة والدة أم محمود. 


61 


الثراب ب الناعم, وبتعين كنسه يوميا بمكانس من "شواشى الذرة. . وتستخدم إحدى 
الحجرات كمخزن للطعام والغلة: وهي مملوءة ببراميل بلاستيكية, » تحوي جينا و مخللات 
'طرشي"؛ وليمون محفوظ أعدتها النساء بأنفسهن. وفي الحجرة المركزية» يشتعل موقد 
الطهي في منتصف الأرضية؛ يبعث حرارة » كما أنه وسيلة سهلة لغلي الماءء من أجل 
شرب الشاي المتواصل. ويفضي السلم إلى سطحع. يتم فيه تجفيف الفاكهة والتبن في 
الشمس. وكاتت أم محمود ‏ وفي فتاة ‏ تساعد والدتها في أعمال المنزل؛ الطهيء 
والتتاايت وغسل 0 وجلب ا المياة, اوه كما كايد تساعد أبضا في 
العصاد. 


وواصلت والدة فاطمة عملها كرية منزل منذ زواجها وانتقالها إلى المدينة, تشر: 
على أعمال البيتء وتربي البط والحمام والدجاج في فسحة صغيرة ومترية 7 
حجرة المعيشة :وه 9 تغادر المنزل أو الحي ! الا نادراء عادة لزيارة أقارب في أجزاء 
أخرى من المدينة» أى في قريتها الأصلية. ويشير والد فاطمة (وهى موظف حكومي) 
بفخر إلى أن زوجته لم تحتج ج أبدا إلى البحث عن عمل خارج المنزل. .وأم محمودء من 
ناحيتهاء تعتير حياتها سعيدة وناجحة نسبيا؛ فلديها زوج طيبء وثمانية أبناء أصحاء., 
وآمان اقتضادى معقول. . وشي ترى في تمط حياتها انعكاسا لنمط حياتي والدتها 
وجدتها. ورغم أن أم محمود تركت قريتها لتتزوج في القاهرة. وغيرت بيئتها المباشرة 
على نحو مفاجئ إلا أنها ترى حياتهاء على أنها بالضرورة:» نفس الحياة التى عاشتها 
الأجيال السابقة من النساء في أسرتها؛ فحياتها تكرار لواجباتهن ومسراتهنء وروتين 
حياتهن اليومي وصراعاتهن اليومية: وإن أعيد غرسها في محيط جديد. 

ومن الناحية الأخرى: حصلت ابنتها فاطمة على وظيفة حكومية بعد إنهاء 
دراستها قي معهد الخدمة الاجتماعية: واتتظار التعيين عامين ونصف العام: ٠‏ وهي 
تذهب إلى عملها ستة أيام في الأسبوع: ومثلها جميع شقيقاتها الست. وتحطّم حياة 
بنات أم محمود سلسلة طويلة من الهوية, والنشاط الأنثوي التقليديين. 

أما أم أحمد (والدة سميرة) فهي مثل والدة فاطمة, لا تعمل خارج البيت بأي 
صفة رسمية. وقد ولدت ونشأت في حي قديم تقليدي من أحياء القاهرة. يفخر قاطنوه 
بتاريخهم الطويل في المدينة» ويقع منزل الزوجية الذي تعيش فيه على مسافة سير قريبة 
من مرتع طفولتها. ويعمل زوجها ملاحظ عمال بناء. ويكسب بشكل عام دخلا جيدا في 
السنوات الأخيرة. بسبب طقرة البناء. ونقص العمال المهرة, الذين هاجر معظمهم 
للعمل في بلدان عربية أخرى. وقد كبر أبناوهما الخمسة الأحياءء وتزوجوا فيما عدا 
الابئة الصغرى. ونادرا ما تجرؤ أم أحمد على الخروج من الحارة الضيقة التي يقع 
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فيها منزلهاء اللهم إلا لزيارة شقيقتها يوم الجمعة» وفي المناسبات الخاصة مثل حفل 
زفاف أو خطبة. وهي ترسل أسماء (ابنتها الصغرى)» أو واحدا من أيناء الجيران» فى 
مهمات لشراء أرغفة الخبز البلدي يومياء أى حلوى لتقديمها إلى صديق جاء للزيارة. 
وتتولى آم أحمد طهي الطعامء ومعظم أعمال التنظيف. وتشرف على تدبير مالية البيت 
وتنظيمها. وتساعدها ابنتها الصغرى في معظم هذه المهام؛ فتتولى تقطيع الفاصولياء 
مثلاً . بينما تقراً أ كتابها المدرسي أو تحضن روما لليوم التالي.كما ترعى أم أحمد 
أطفال بناتها المتزوجات أثناء فترة عملهنء أى عندما يذهين لقضاء طلبات المنزل. 

وبالإضافة إلى هذه المهام المنزلية. تمضي أم أحمد وقتا طويلا في الحفاظ على 
شبكة العلاقات مع أعضاء الأسرة والأصدقاء. التى توفر دعما اقتصاديا ومعنويا 
لأسرتها. فهي »مثلاء معروفة بأنها مدبرة كفتا وأمينة بين جيرانهاء لذلك فهي تتولى دور 
المنظم المالي» وهي تشرف على عدد من المجموعات المالية التعاونية, المعروفة باسم 
"جمعيات". وهذه الجمعيات مهمة للأسر في هذا المستوى الاقتصاديء وتوفر التمويل 
لحفلات الخطوية أو الزواج؛ وخلوات الرجل للشققء والسيولة لشراء الأثاث أو الأجهزة 
المتزلنة: ومتكها موفقعها» فى مركز هذه الترقيات: قوة اقتصادية تمثل موزدا مهما 
لأسرتها. وتدرك أم أحمد بالتأكيد (مثلها في ذلك مثل أم محمود) قيمتها في إدارة 
أمور الأسرة بيسرء وترى دورها مفيدا للغاية كمركز لتنظيم الأسرة. وتسير حياتها 
بالضرورة على نفس درب حياة والدتها وجدتها؛ حياة تركزت على أهمية الأسرة. 

ومع ذلك تعمل بنات أم محمود» ومنهن سميرة وأختها الأكبر منى. في وظائف 
السكرتارية بالحكومة: وهن يتركن أطفالهن مع والدتهن خلال الأسبوعء ويذهين 
لزيارتهم في فترات بعد الظهر عقب انتهاء فترة العملء ثم يأخذنهم في ليالي الخميس 
قيل عطلة الجمعة. وتمائل حياة سميرة وأخختها وأمهماء حياة بقية الأسر في هذه 
الدراسة تماما؛ فكما قالت سيدة أكير سنا ٠‏ "قبل ذلك كان الناس يريدون من التساء 
البقاء في البيت أما الآن فالجميع يخرج إلى العمل؛ وهذا ما تفعله جميع الشابات 
اليوم'. وترى النساء؛ مثل فاطمة وسميرة: فجوة كبيرة بين المهام والمباهج اليومية في 
حياة أمهاتهنء ويين تلك التي تشكل إطار حياتهن. ويينما تعد هذه التصورات 
للاختلاف قوية ومهمة لهؤلاء الأمهات والبنات» تنهار فجأة الصورة التي ينقلنها عن 
الخيط الطويل المتين . لتفصل الأمهات التقليديات عن البنات العاملات العصريات. 
وتظهر صورة محرفة توعاء وإلى حد ما. 

فكلا الوالدتين في الواقع» كما تظهر هذه الأملة . مشاركات في نشاط اقتصادي 
يوفر موارد مهمة لأسرهن: أم محمود توفر طعاما من خلال تربية الدواجن, وأح أحمد 
توفر الأمان الاجتماعي من خلال إدارتها لشبكات مالية. غير أن أيا من هاتين المرأتين 
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لن تسمي هذه الأنشطة "عملا وظيفيا " رغم أن كلتيهما بالتآاكيد تدركان أهمية هذا 
العملء وما ينقق فيه من الجهد والوقت. وعلى سبيل المثال» عندما سئلت أم محمود عما 
إذا كانت تعمل ردت باستياء "بالطبع أنا أعمل آلا ترين كل هذه الواجبات التي لدي 
هنا في البيت؟ أنا أعمل طوال اليوم من شروق الشمس إلى غرويها". ورغم هذا 
الإدراك لقيمة العمل في البيت لا تركز أي من هاتين السيدتين الأكبر سنا على دورها 
في كسب العيش للأسرة, مع أن كلتيهما تسهمان, بقدر كبيرء في موارد الأسرة المالية. 
ويعبارة أخرى, لا يجري الحديث بصراحة عن حقيقة ما تقدمه المرأة اقتصاديا؛ بل إن 
النساء يملن إلى تكتم المبالغ الحقيقية التي يجلبنها إلى موارد الأسرة المالية. ويلائم 
ذلك حاجة المرأة إلى السيطرة على المواردء من خلال إخفاء المبلغ الفعلي والنطاق 
المتوفر. كما يناسب الرجل أيضاء ويسمح له بتضخيم دوره كعائل وحيد للأسرة. 

ويركز كل من المرأةء والرجل ‏ رغم اختلاف الدوافع ‏ على صورة المرأة وهويتها 
كزوجة وأم, بدلا من أنشطتها الفعلية, فينكران بذلك طاقة المرأة الإنتاجية . ولا كانت 
النظرة إلى المرأة تركز على كونها زوجة واماء وليست عاملة. تعتبر هؤلاء السيدات 
الأكبر سنا ويناتهن, التغير المتعلق بالوظيفة مدفوعة الآجر تحولا حاسما في حياة 
الفياء: وَهِذه الهوية العراة التى تركز على الأسسرة: عي التى 'تراحه تصدا :من خلال 
الخضيون المتزانة للمراة فى قؤة العمل الرسمعة بالتافرة. وح تستكفف تحرندين 
الوظيفية عن قرب أكثرء نحتاج لفهم كيف يرى هؤلاء النساء من الطبقة المتوسطة الدنيا 
هذا التغير في نمط حياة المرأة» وكذلك فهم الجدل الذي أثاره هذا التغير في حياتهن. 
المرأة والعمل فى القاهرة: 

ينبغي أولا وضع تصورات الطبقة المتوسطة الدنيا عن المرأة والعمل في سياقهاء 
عبر مناقشة الطبقات المختلفة في المجتمع المصري المعاصر. وفي الواقع» تظهر فكرة 
أن العمل خارج البيت وضع لم يسبق له مثيل. كحقيقة خاصة أكثر منها حقيقة عامة؛ 
تنطبق على هذه الطبقة المعينة من النساء ذوات التواريخ العائلية الحديثة للغاية, لكنها 
لاتتطيق ندقة يضورة لساري اع الصري فكي 

وغالنا ها هتكن النامشاك كول الأنماط التقليفة لحمل الوا وضبها كينا 
للمرأة المقيدة إلى 20 ٠‏ وغير المشاركة فى أنشطة اقتصادية. 

وفي الواقع, وكما أظهرت دراسات تاريخية موّخراء تنوعت مشاركة النساء 
الاقتتصادية على نحو كبير في فترات زمنية مختلفة» وعبر تقسيمات جغرافية متباينة, 
وأوضاع طبقية متفاوتة7). قفي القرن الماضيء على سبيل المثال. شارك العديد من 
نساء الحضر بنات الطبقتين الدنيا والمتوسطة. في أعمال مشتركة مع أزواجهنء أو 
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عملن بصورة مستقلة, فى إطار مجالات العمالة النسائية!'). فكان نساء الحضر يعملن 
غالبا في تجارة الأغذية, أى في الحياكة أو كعاملات في المصانع؛ أى قابلات. واتسعت 
بسرعة خيارات النساء في اقتصاد الخدمات غير الرسميء وأصبحت مهمة بوجه خاص 
في الخصف الثاني من القرن التاسع عشر(). : 

ويحلول الثمانينيات من القرن التاسع عشر كان أنصار الحقوق الموسعة للمرأة 
من النساء والرجال (مثل قاسم أمين) الذين قرنوا الدعوة إلى تحسين حال المرأة بنزعة 
وطنية ليبرالية» قد أكدوا على حاجة المرأة للتعليم» وفتح الطريق أمام مزيد من فرص 
العمل مدقوع الأجر للنساء في إطار عصري('). وتطرح؛ حتى هذه اللمحات الخاطفة 
من الخبرة التاريخية الحديثة للمرأة المصرية» تفاوتا حاسما في وضع المرأة العاملة, 
مع تعزيز فكرة تغير وتطور الدور الاقتصادي التقليدي للمرأة بمرور الوقت. وأن هذا 
الدور ليس نمطا جامدا أى محددا بشكل أيديولوجي. وحتى دور المرأة الثرية تضمن 
جهدا وخيرة إداريين. ساهما فى زيادة الموارد المالية للأسرة؛ وبالتالي يعتبر مفهوم 
نساء "الحريم” العاطلات خرافة بالتاكيدا *)ويرجع قدر كبير من التنوع في الأنشطة 
الاقتصادية إلى الواقع التاريخيء ونوعية "التقاليد" التي تحوي نطاقا واسعا من 
المشاركة الاقتصادية الممكنة للنساء. 

بل إن الأكثر أهمية:, هو التنوع في الالتزامات والفرص للنساء العاملات عبر 
طبقات المجتمع المصري المعاصر. ويينما يركز جوهر هذه الدراسة على النساء اللاتي 
تركن البيت من أجل وظيقة مدفوعة الأجر؛ فليس صحيحا ‏ بالطيع ‏ أن جميع الشايات 
في هصر يعملن خارج المنزل» وهي حقيقة يمكن استخلاصها بسهولة من معدلات 
العمالة النسائية وهي مازالت متدنية جدا في مصرء كما هي في البلدان الإسلامية 
00 . فقي عام 5/ا19١.على‏ سييل 0 عدد السيدات النشطات اقتصاديا 

ككل التةاتحت عن النصاء ء المصريات0). ومع ذلك يتعين النظر إلى جميع مثل 
هذه الأرقام بحذر بالة(") . فبوجه عام , ٠‏ يعتبر النقص الحاد في حساب عدد النساء 
العاملات هو القاعدة. علاوة على أن هذه الأعداد تتجاهل فعليا جميع السبل غير 
الرسمية للتوظفء وهي ذات أهمية كبيرة لمعظم سكان القاهرة, من الرجال و بوجه 
شاضن. القبماء: 

وهناك أيضا دليل على سرعة تزايد مشاركة التساء فى العمالة الرسمية مدفوعة 
الأجرء فيما يرجع جزئيا إلى التوسعات في فرص تعليم المرأة خلال العقدين الأخيرين. 
فمثلاء بينما تولت المرأة المصرية ؟ , ” في المئة فحسب من وظائف الصناعة في عام 
,١‏ شكلت النساء ١١‏ في المئة من قوة العمل في مجال الصناعة بحلول عام 19171 8). 
ويينما كانت المرأة تتولى © , 4 في المئة قحسب من الوظائف الكتابية في ٠‏ تولت 
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5 في المئة من هذه الوظائف في 1971 7 ). وفي الواقع يبدو الطلب على العمل 
الآن متجاوزا المعروض من الوظائف المتاحة: مما يدفع النساء الأكثر فقرا والأقل 
تعليما إلى البطالة» ونساء الطبقة المتوسطة الدنيا إلى الوظائف المتدنية قى الجهاز 
الحكومي بالقاهرة!"'). ١‏ 

وحتى نفهم وضع نساء الطبقة المتوسطة الدنيا موضوع هذه الدراسة وخبرتهن 
المحدرة والمتميزة بالعملء علينا أن نضع قي الذهن تقسيمات مهمة لمجتمع القاهرة. 
أخدها هق الاخكلاف بن نشاء الريف والمقير فى كط الحناء والتظلفات: فسناء 
الريف يتولين ‏ تقليديا - معظم أعباء المنزل » كما يخرجن أيضا للعمل في الحقول؛ 
يؤدين أحيانا مهام خاصة: وأحيانا أخرى يعملن جنبا إلى جنب مع الرجال!' '). وليس 
من الواضح تماما المدى الدقيق لمشاركة المرأة في مثل هذا العمل؛ فالبيانات المتاحة 
ضئيلة: ولا يمكن الاعتماد عليهاء كما تميل إلى القصور الحاد قى حساب الأعداد. 
ويرى مراقب أن نحو ثلثي يوم عمل المرأة الريفية تقضيه في أعمال زراعية, بدلا من 
آعمال المنذل(؟"). 7 ١‏ 

وتتيح جولة في الريف المصري ‏ بالتحديد ‏ دليلا مباشرا على مساعدة النساء في 
العمل الزراعي؛ فيمكنك أن ترى نساء على جانب الطريق يعلفن الإبل» أى يجمعن 
القاكية والخفدوه أو ينقت المحصول!"'. وكثيرا ما تزون سناء الحضين أقارمهن فى 
قرى عائلاتهن الأصلية» إذا لم تكن بعيدة للغاية عن القاهرة. وعندما صحيت بعضهن 
في هذه الزيارات. كثيرا ما عاونا في حصاد البرتقال واليوسفيء وعملنا طيلة يوم كامل 
في شمس حارقة.وكانت مجموعات من النساء عمومأ هي التي تكولى الحصاد.ء وكن 
يتبادلن النكات وهن يلتقطن الفاكهة , ويتابعن الأولاد الذين يلعبون بين الأشجار, 
ويعددن الشاى على مواقد صغيرة: ولا يعدن إلى البيت إلا فى وقت متآخر بعد الظهر, 
لتقديم الوجبة الرئيسية إلى الرجال من أسرهن. 

وعندما تنتقل نساء هذه القرى إلى القاهرة, مثلما يحدث معهن ومع أسرهن 
بأعداد كبيرة» يجدن بِيئة جديدة. فلم يعدن يسكن مجتمعات تجمعهن فيها صلة القرابة 
بالعديد من الجيران» ويعرفهن بقية الجيران معرفة وثيقة. بل يتكدسون في أحياء 
حضرية مع عديدين جاءءا من قرى أخرى؛ وربما يمارسون عادات مختلفة. ويصيح 
العمل الزراعي محدودا بتربية الدواجن؛ أ زراعة قطع صغيرة من الأراضي بالخضر. 
وما كان هؤلاء النسوة لم يحصان إلا علي قدر ضئيل من التعليم الرسمي ‏ إن كن قد 
حصلن على شيىء كهذا أصلا ‏ فمن الصعب عليهن الحصول على الوظائف الحضرية 
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ويشغل هؤلاء النساء القادمات حديثاء وأسرهن, بعض درجات قاع سلم الدخل في 
القاهرة. ويتشارك كل من المهاجرين حديثاء والمقيمين منذ فترة طويلة بأفقر أحياء 
القاهرة, في سوق للعمالة غير الرسميةا*'). فالنساء غالبا يقمن بأعمال التطريز أو 
الحياكة؛ وتربية الدواجنء أى بيع الخضر عند منعطفات الشوارع. وريما يساعدن 
أزواجهن في بيع أطعمة خفيفة بالشارع؛ أو التجول لبيع بضائع أخرى. ويشارك هؤلاء 
النساء في تدبير موارد اقتصادية, بطرق تتخطى حدود التعريفات القياسية للتوظيف. 
من خلال العمل في وظائف خدمية غير رسمية تقع في مكانة وسطء بين المنزل والعمل. 
وريما يجدن عملا أكثر نظامية» غالبا فى وظائف خدمية. مثل العمل كطاهية؛ أى خادمة, 
أى مربية. لدى أسر الطبقة العليا. غير أن مثل هذا العمل ريما يكون من الصعب 
الحصول عليه؛ يل وريما يكون الحفاظ عليه أصعب. نظرا لأن المرأة ليست لديها 
المهارات اللازمة أى المعرفة, للتكيف مع هذا النمط المختلف من الحياة. وعلى سبيل 
المثال :ريما لاا تغرف مكل هذه المرآةٌ كيفية تنظيق الخضر؛ وفقا المغائيز الصحنة الثن 
تتبعها الطبقة المتوسطة العلياء أى كيفية إعداد وجبات معينة باستخدام مكونات غالية 
الثمن للغاية» إلى الحد الذي لم يتعودن على شرائه لأنقسهن واستخدامه في بيوتهن. 

أما النساء الحاصلات على قدر من التعليم» وهن غالبا من أبناء هؤلاء المهاجرين 
حديثا إلى المدينة فيستطعن الحصول على عمل في المصانع المقامة على أطراف 
المدينة. وكانت هذه الوظائف معروفة للمرأة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن» مع 
إنشاء مصانع النسيج٠‏ غير أن هذه الفرص تناقصت مع الميكنة, وما نجم عنها من 
إحلال العمال الرجال محل العاملات من النساء. ثم تراجعت أكثر مع الهبوط 
الاقتصادى العام فى مصر الأربعينيات0'). ويحلول ,١507‏ أصبح نشاط المرأة في 
العمالة الرسمية خارج العمل الزراعي في أدنى مستوياته على الإطلاق/""). ١‏ 

أما الآن. فالعديد من النساء ينتقلن بالترام أى الحاقلة إلى المصانع يوميا للعمل 
في خطوط التجميع؛ حيث يحظين بالتقدير كعاملات بسبب رشاقة أصابعهن المفترضة, 
ومهارتهن فى المهام الدقيقة. ويعتبر العمل فى المصانع صعباء مع ساعات العمل 
الطويلة وقلة الأمل في الترقي أو زيادة الراتب9©')؛ غير أنه شائع بالنسبة للنساء نوات 
التعليم المحدود بسبب دخله الثايت, والفرصة لإقامة العلاقات الاجتماعية مع نساء 
أخريات, وإمكانية الادخار من أجل شراء مستلزمات المنزل التي يصعب بدونه الحصول 
عليها. 

وتتميز المرأة من الطبقة المتوسطة؛ عن الفئات الاجتماعية الأدنى. باستكمال 
التعليم الثانوي على الأقل, أو- على نحى متزايد ‏ التخرج من معهد عال » أى حتى 
التعليم الجامعي وكان لإصلاحات عبد الناصر الاجتماعية؛ التي وفرت التعليم المجاني 
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للجنسين أثر هائل على أبناء الطبقة المتوسطة في الحضر. ولم تكن الأسر الريفية 
والفقيرة في الريف والحضرء تستطيع في الغالب تحمل تكلفة الكتبء والدروس 
الخصوصية. والزي المدرسيء وخسارة دخل الطفل. غير أن التعليم أصبح ممكنا في 
العقدين الماضيين» على نحو أقضل قليلال'). وتحول التعليم بالنسبة للمرأة بوجه خاص 
إلى فرصة ذات قيمة. ونظرا لأنه حتى وقت قريب كان استكمال التعليم يضمن وظيفة 
حكومية» فقد تمتعت المرأة الحاصلة على شهادة تعليمية بفرصة للحصول على عمل 
محترم نسْبيا ودخُل مضمون: وإن كان صغيرال '). وكان آماح نساء الطيقة المتوسطلة 
أيضا خيار الالتحاق بوظائف السكرتارية فى الشركات الخاصة: التى توفر دخلا 
ومكانة أكير على نحو ملموس. بل إن بعضهن يحصل حتى على درجات جامعية في 
تقخفيصات عرموقة اهل الهفسة ود عل كسى كامن + الطي: وقنتطين التخطيط 
لوظائف مستقبلية في هذه المهن. 
وعلى قمة المدرج الاجتماعيء تستطيع نساء الطبقة المتوسطة العليا »والطبقة 
الغلياء مح سَيرّة التغليم الجيد في جافعات فصل أودرجات جاضعية أعلئ» المزتبطة 
بالأفكار المتاثرة بالغرب عن حقوق المرأة» أن يؤكدن ادعاء النساء أن "المرأة تعمل فى 
جميع المناصب” بالقاهرة. وهن في الواقع» يتميزن غالبا في الوظائف التي تعتبر في 
الغرب حكرا على الرجال. فيمتلكن شركات خاصة؛ ويعملن طبيبات؛ ويتولين التدريس 
بالجامعات: ويسافرن كثيرا إلى الخارج لاستكمال تعليمهن أو للعمل(!''. وتجاوزت 
مناقشات عمل المرأة فى الشرق الأوسط الأقكار المقولبة القديمة عن النساء الخاملات 
في "الحريم” إلى حد بعيدء مع زيادة إدراك الكثيرين للمسئولية والمهارات اللازمة لإدارة 
شئون أسرة ممتدة, وتدبير دخل وموارد الأسرة. وتحقيق الإنجازات الحديثة لنساء 
الطبقة العليا فى المجالات المهنية. 
وتشكلت تصورات ومواقف المرأة فى الطبقة المتوسطة من خلال كل من: الفقر 
والحاجة إلى العمل المتدنى فى الطبقات الدنياء وإنجازات النساء فى الطبقات العليا. 
غير أن هناك اختلافات إضافية: وأكثر أهمية داخل الطبقة المتوسطة. وتأتى نساء هذه 
الدراسة؛ من الشرائح الدنيا فى الطبقة المتوسطة بالقاهرة, وهن يميزن أنقسهن فى 
الحديث والسلوك عن تلك الجماعات الأدنى والأعلى منهن مباشرة9؟). 1 
وفي الواقع» ورغم أن التقسيمات الواسعة للمجتمع ‏ الموضحة سابقا ‏ تقدم 
أساسا لبحث أوضاع نساء الطبقة المتوسطة الدتياء إلا أن الأمر الأهم. هو التقسيمات 
الاجتماعية والاقتصادية الأكثر مباشرة: التى تشكل خيارات هؤلاء النساء الحقيقية 
والمتصورة. وتميز نساء الطبقة المتوسطة الدنيا أسرهن عن أسر "الققراء' و"الفلاحين": 
والأجلاف المتحجرين .والعامة غير المهذبين الذين هم ليسوا "عصريين" أوأمتحضرين”. 
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ويؤكدن على تمط حياتهن "العصري" و"المتحضر" الذي يزعمن أنه يفصلهن عن فقراء 
الحضرء وبالتاكيد عن فلاحي الريف("). فمثلا يشير النساء إلى طول مدة بقائهن في 
المدينة كدليل على عصريتهن ورقيهن؛ وتعتبر الأسر ذات الوالدين المهاجرين من الريف 
متخلفة, عندما تقارن بتلك الأسر التى كان الجدان هما النازحان الفعليان. ويشار إلى 
المعتقدات أى السلوكيات "المتخلفة"؛ مثل القول بأن المرأة غير مسموح لها بالعملء أو 
ارتداء "الحجاب” الكامل ٠‏ أى الاعتقاد بأن النساء يجب أن يصحبهن ذكر أثناء التجول 
في المدينة؛ باعتبار أنها دليل على خلفية ريفية قريبة العهد للغاية. 

ويمكن تمييز نساء الطبقة المتوسطة الدنيا بصورة مؤكدة» بدورهن: عن الشرائح 
الوسطى أو العليا من الطبقة المتوسطة من خلال التمايز بين الشركات والوظائف 
العامة والخاصة. فالشركات الخاصة تتطلب تعليما ومستويات ومهارات أفضلء وهى 
تدفع أضعاف مرتبات الحكومة. ومع ذلك» فهذه الوظائف نادرا ما تتاح لنساء الطبقة 
المتوسطة الدنيا؛ ياستثناء صاحبات القدرة على المبادرة» أى الاتصالات الاستثنائية. 
ويحلم عديد من النساء بالحصول على هذه الوظائف. ولكن ليس لديهن فكرة واضحة 
عن كيفية العثور عليها. كما لا يقدرن غاليا على منافسة نساء الشرائح العليا من 
الطبقة المتوسطة:؛ ذوات التعليم الأفضل والأكثر رقيا. فعلى سبيل المثال» حاولت فتاة - 
كانت تسعى للحصول على وظيفة في شركة سياحة خاصة دقع أفراد من الأسرة 
للسعي في الأ ؛ وطلبت من الجيران الذين كانوا يعرفون صاحب الشركة التوسط 
لديه» ثم مضت تتسكع في الشارع خارج المكتب يملايس جذابة. محاولة جذب اهتمام 
المالك. ولكنها لم تفلح. ودفعتها نساء الأسرة لصرف النظر عن الأمر بقولهن إنها تجعل 
من نفسها أضحوكة: وزعموا لها "أنهم لن يوظفونك". "إنك لا تتحدثين الفرنسية 
والإنجليزية؛ وليس لديك المال لشراء ملايس مناسبة؛ كما أنك لا تنتمين إلى دوائرهم 
الاجتماعية.' 

وبالنسبة لأبناء هذه الطبقة, تبدو الفروق الصغيرة في الخلفية الاجتماعية ضخمة 
عندما يحاولون تمييز أنقسهم عن الطبقة الدنياء التي خلفوها وراءهم بالكاد. ويضعون 
أنفسهم مع الطبقة المتوسطة بل و المتوسطة العليا التي لا يكادون ينتمون إليها. 
وتعتبر هذه التمايزات الاجتماعية المباشرة: عن أولتك الأدنى مياشرة والأعلى 
مباشرةوعلاقات التباين, والتطابقء مع جماعاتهم الأقرب صلة؛ هي الأكثر أهمية لفهم 
طبيعة تجربة نساء الطبقة المتوسطة الدنيا في الخروج من البيت إلى العمل(؟'). 
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جربة عمل نساء الطبقة المتوسطة الدنيا: 

بالنسبة لنساء الطبقة المتوسطة الدنياء كما توضح قصص فاطمة: وسمنيرة. 
ووالدتيهما؛ يعتبر الخروج من البيت إلى مكاتب الحكومة تغيرا رئيسيا. ويرى هؤلاء 
الفيعاء أن هذا العقير الذي حل دوا كه ع كتهو كان أكيداء وسيةامعا “هذا 
الخروج من البيت؛ والعمل غيرا حياتنا جميعاء ولكن يعض التغييرات خطأء وتسبب 
العديد من المشكلات فى أسرنا وقى مجتمعنا. فعلينا أن نحافظ على الجوانب الجيدة, 
ونعالج المشكلات". وترى جميع النساء فى الوظيقة مدقوعة الأجر تغيرا رئيسيا يميز 
حياتهن عن حياة النساء فى جيل أمهاتهن: ولكن بعد تقدير المكاسب والتكاليف يبقين 
مترددات بشأن أى الكفتين أرجح 

ويثير هذا الالتباس ٠‏ بالطبع: قلق هؤلاء النساء ؛ حيث كانت لديهن تطلعات جد 
مرتفعة لما سيجنينه من مكاسب نظير ترك البيت للعمل. فكثيرا ما عانت أسر هؤلاء 
الفتيات لتمكينهن من مواصلة الدراسة: يتنازلها عن إسهاماتهن المحتملة فى دخل 
الأسرة خلال سنوات مراهقتهنء ودفع التكاليف ‏ غير البسيطة ‏ المرتبطة بتعليمهن. 
وفى الواقع. كثيرا ما واصلت الفتيات الصغيرات الدراسة حتى بعد ترك أشقائهن 
التعليم للعمل فى الأعمال الميكانيكية, أى المعمارء أى العمل فى المصانع. والشائع 
بالنسبة لهؤلاء الفتيات أن يكن أفضل تعليما من أشقائهن» وأحيانا يكن أفضل تعليما 
من أزواجهن. قفى إحدى الأسرء مثلاء كانت الشقيقات جميعهن ملتحقات بالدراسة: 
المدرسة الثانوية. ومعهد سكرتارية عال» ودراسة جامعية فى الخدمة الاجتماعية. ومع 
ذلك؛ كان شقيقاهن يعملان صبيين لميكانيكى فى جراج بمنطقة مجاورة. ولم يكمل أى 
من الأخوين التعليم الثانوىء ولا يعتبرانها مشكلة: لأن الميكانيكيين يستطيعون كسب 
نقود أكثر من موظفى الحكومة:. ولا يحتاجون للانتظار سنوات للحصول على وظيفة 
حكومية: قد لا تجىء. فحاجة المرأة إلى دخل محترم ومضمون,: وفرصة الزواج من 
درجة أعلى فى السلم الطبقى؛: يمكن تحقيقهما على أفضل نحو بالحصول على هذا 
التأمين التعليمى للأمان الوظيفى. غير أن حاجة الرجل لوظيفة ذات دخل أعلى يمكن 
تحقيقها على نحو أفضل خارج الجهاز الحكومى. 

ومع تزايد دخول المرأة قوة العمل الرسمية فى القاهرة. ستصيح مشكلات 
وتطلعات هؤلاء الموظفين من أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا أكثر أهدية!*'). ويحلول عام 
, بلغ عدد النساء العاملات فى هذه الوظائف الحكومية ثلث إجمالى قوة العمل 
النسائية, ويرتفع هذا الرقم قليلا عند احتساب الفتيات الصغيرات» فعلى سبيل المثال 
وفى عام 1977 مرة أخرى ‏ بلغت نسبة العاملات فى هذه الوظائف الحكومية ١17.5‏ 
فى المئة من النساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 5٠,7٠‏ عاما (". وتمثل هؤلاء النساء 
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جماعة فرعية واضحة للغاية ومهمة من حيث العددء غير أن أهميتها السياسية تمتد 
ريما أكثر من ذلك. وتضع تجريتهن النموذج لغيرهن من نساء الطبقة المتوسطة الدنيا. 
وعند تقييم ما سيكون عليه هذا النموذج.ء علينا أن نتوخى الحرص للغاية فى 
افتراضاتنا عما يتطلع إليه هؤلاء النساءء أو يرغبنه. من هذه الوظائف. وعلى سبيل 
المذال: بينما يأتى نساء الطبقة المتوسطة الدنيا من أسر تكافح بهدف الارتفاع عن 
أدنى مستويات المجتمع القاهرىء بأمل سنع حياة أفضلء لا تعنى تطلعاتهن لصعود 
السلم الاجتماعى بوجه عام الرغبة فى محاكاة التطلعات المهنية لنساء الطبقات العليا. 
فالغيرة من حياة نساء الطبقة العليا لها حدود. ومعظم هؤلاء النساء فخور بكونهن 
مصريات. فخور بتقاليدهن القديمة المتعلقة بعاداتهن» وخاصة ما يتعلق يحياتهن 
الأسرية المتينة. ومكانة المرأة فيها. وهن يردن الرفاهة الاقتصادية الخاصة بالطبقات 
العلياء ولكن ذلك لا يعدى رغبة شاملة لتينى جميع أنماط حياة الطبقة العليا. ويينما 
يسعد بعضهن بالفرص الجديدة: ويفخر بالمكانة والدخل الناجمين عن العمل يأمل 
العديد من الأخربات فى ترك وظائفهن بدلا من الارتقاء إلى مسئوليات جديدة؛ فهن 
يرين مستقبلهن فى البيتء لا العمل. وفى الواقع. يعرب نحو تلثى هؤلاء النساء عن 
أنهن سيستقلن من وظائقهن. إذا استطعن. ويؤيد الثاث الأخير مكانته الجديدة 
كمولفات برواتب. وكثيرا ما يتغنين بقوائد وضعهن الجديد. ولكنء حتى هؤلاء النساءء 
يعترفن بأن الامتيازات يصاحيها خسائر ثقيلة. 

ويمكندا الآن أن ننتقل إلى بحث تفاصيل رؤية المرأة للمكاسب والخسائر التى 
ينطوى عليها العمل مدفوع الأجرء لتفهم نظرتهن إلى تجرية العمل. ويمكن إدارة البحث 
تحت تصنيفين واسعين ومتداخلين: الاقتصاد.ء والروتين اليومي. ويتعلق الأول يشتون 
الذكل والسبيل الذى يكتسي يه هذا الذخل:وطريقة استخذامهداخل الأسرة: وتحت 
تصنيف روتين الحياة اليومية: يمكن متايعة مسائل على نقس القدر من الحسمء تتعلق 
بالخبرة والمشكلات اليومية الخاصة بالدور والهوية. 
الاقتصاد: 

لماذا تعمل نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة بمثل هذه الأعداد المتزايدة» 
كانت الحاجة إلى المال السبب اذى أجمعت عليه تقريبا هؤلاء النساء العاملات. بصرف 
النظر عن السنء أى مستوى التعليم. أو الحالة الاجتماعية!""). 

"لماذا أعمل؟ لكسب يعض المال بالطيع!”. 

"أعمل لأن الحياة باهظة التكلفة اليوم, وكل شخص يحتاج إلى المزيد ؛ ليصبح 
قادرا على تغطية التكاليف". 
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'اععفل لأخصل على الزاق نتن طم شتواء تعش الأشلواء لتزلناء اكشياء 
إضافية لم نكن نستطيع تحملها بدخل زوجى وحده' . 

ونكت الشناء أنضن: البعانا ستوعة اكرئن للشيل ديةة الوظاففة مني سكل 
أوقاتهن» ومقابلة أصدقاء. والالتقاء بأزواج المستقبلء وكون بعضهن غير متزوجات, 
وفكرة أن الجميع يعمل اليوم» فضلا عن الرغية فى تحسين مستواهن. 

'حسناء العمل يجعلنى مشفغولةء فكما ترين كنت سأصبح ضجرة للفاية من 
المكوث فى البيت طول اليوم. أنا هنا مشغولة بهذا وذاك. ولدى فرصة التحدث مع 
صديقاتى ورؤية الناس» وفرصة أن أرى العالم." 

األحن الل في ذم لوكلتفة وما يلاتن أو اميل العدل هو الستيا عدن وذية 
سديقاض والاريشة موق وقد الثقيت يزوج هنا أنشناء وتحن سعيدان للغانة هما 
فإذا كنت بقيت فى البيت كنت سأصبح ضجرة وكسلاتة طيلة اليوم. فهنا يحدث دائما 
شئىؤهاءاتستطيع أن تتجاتب أطراق الحميت.معاء والنظن ع النافةة إلى ها يجري 
إنه قسلية : 

بالظيم :آنا امل لانت لم اتزوج بعد جميع الفتيات يمان الوم :وعتلما تدرو 
الواحدة. يصبح الأمر مختلفا للغاية؛ فهناك مسئوليات كثيرة للغاية بالقسية للبيت 
والأطقال. ويعض النساء يعمل بعد الزواج ويعضهن لا يعمل. ولكننى سأواصل العمل 
بالتاكيد لحين زواجى." 

' أعمل لأن الجميع يعمل اليوم. إنها الحياة العصرية. وهى الطريقة الحديثة التى 
كين ظليها الأمور فى مصر؛ مميع الا ء ماق :وها شى «حمين ؛ فيو ينتج اكراة 
أشياء تؤديها ومكانا تذهب إليه خارج البيت؛ وهو يوفر تحديا. وأستطيع أن أقوى 
نفسى بهذا السبيلء وأوفر أشياء أكثر لأبنائى." 

وحكن مم هذه الأسياب الأخرى: طرح الجميع تقرييا الحاجة للخل في القام 
الأول باعتباره السبب الواضح والأكثر أهمية للعمل. وفى الواقع» ليس مستغريا أن 
تعمل تشناء هذا المستوى الاقتصادئ بعتن أجل الدخل الذى يكسيته فى اللساسن: فتولى 
وظيفة من أجل أهميتها فى حد ذاتهاء امتيازا قاصرا على الطبقة العليا فى جميع 
البلدان» ومصر ليست استثناء من هذه القاعدة. وفى عام ١9/54‏ كانت المرأة العاملة 
بوظيفة مكتبية وسكرتارية دنيا تكسب حوالى 04 جنيها شهريا بوجه عامء وقى ١51/4/‏ 
زادت الأجور إلى ٠١‏ جنيها). أما القلة التى حازت وظائف أفضل مثل الإشراف 
الإدارئ؟ شسواء من خلال هذة الكدمة او .ميادرات استتتاتية: كن يحصلن على دخل 
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أكبر ريما بنحى 0> جنيها إضافيا. وعلى أية حالء فالمعينات حديثا كن يحصلن على 
أجور أقل كثيراء فتقل رواتبهن نحى عشرة جنيهات شهريا عن هذه المتوسطات. 

ونظير هذه الرواتب. تعمل النساء ستة أيام أسيوعيا باستثناء الجمعة: يوم 
المسلمين المقدس. والمتوقع عادة أن يصلن إلى المكاتب فيما بين الثامنة والتاسعة 
صباحا . ويغادرنه فى الساعة الثانية بعد الظهر تقريباء بما يجعل أسبوع العمل 
يساوى ثلاثين ساعة تقريبا. ويعمل معظمهن فى الجهاز الحكومى ؛ حيث يتمتعن 
بحماية قوانين العمل التى تمنع التمييز فى التعيين, والأرياح.والراتب على أساس 
الجنس. ولسوء الحظء كما فى الولايات المتحدة, ينزع الرجال إلى شغل الصفوف العليا 
من الجهاز الحكومىء بينما تتجمع النساء فى الوظائف المكتبية الأدنى. ومع ذلك: قلا 
تتركز شكاوى النساء على صعوية الحصول على وظائف الصفوف العلياء ولكن على 
حجم الراتب,الذى يعتبرنه أقل كثيرا سواء بالنسبة للساعات التى يتعين عليهن العمل 
فيهاء والضروريات التى يتعين شراؤها بهذه الأموال. 

"راتبى مساعدة لأسرتىء لأآن بها العديد من الأآبناء الصغارء ويهذه الطريقة 
أستطيع إعالة نفسى. وادخار مال لشراء أدوات منزلى عندما أتزوج. وأنوى» إن شاء 
الله شراء فرن بوتاجاز هذا الشتاء. واشتريت أيضا لوحتين للحائط مؤخرا. ولكن قبل 
أن أتزوج تحتاج أشياء كثيرة؛ يجب أن يكون هناك ثلاجة. ويصعب جدا ادخار أية 
نقود من هذا المرتبء فينيغى عمل حساب لتكاليف الملبس والانتقالات." 

وتكافح أسر الطبقة المتوسطة من أجل ما هو أكثر من مجرد إقامة الأود؛ فلديها 
فكرة واضحة عن نمط الحياة الذى ترغيه» ولديها آمال فى تحقيق هذه الأهداف عبر 
التضحية والعمل الشاق. وتقدر النساء تعريقاتهن للحاجة الاقتص.ادية بالنظر إلى 
التفاوتات الاجتماعية التى يواجهنها ويلاحظنها يوضوح. وهن طمي.ات» ويصدقن 
وعود الحكومة بأن فى مقدورهن صعود السلم الاجتماعى والاقتصادى فى القاهرة. 
ويرغين فى توجيه موارد الأسرة نحو هذا الهدف والكد من أجل التوصل إلى هذه 
الغايات المأمولة. 

وهن يعددن بين أسباب العمل: الحاجة لدفع إيجارات مرتفعة, والادخار من أجل 
دفع خلو رجل شقة. وشراء طعام جيد للأولاد. ويحملن فى أذهانهن أكثر من مجرد 
إقامة الأودء وهذه المستويات من التطلع مهمة؛ كدافع سياسى وشخصى. 
وتوجه الإيرادات التى يكسبها هؤلاء النساء عموما لتمويل احتياجات الأسرة(؟)؛ 
كما تعد المرأة ميزانية شهرية. ويشكل عامء تصرف ميرانية شهرية عادية لزوجين 
شابين تتراوح بين مئة ومئة وخمسين جنيها شهريا(ريما ١٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ جنيه 
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والانتقالات, والملايس» والعلاج» وتعليم الأآبناء. 
ميزانية شهرية تقليدية 
لأسرة من الطبقة المتوسطة الدنيا 1944 (©) 


الإيجار جنيها 
قسط الجمعية 8 احننها 
الطعام >4 حجنيها 
مرافق ٠‏ جتنيهات 
مصاريف انتقال هم جحنتيهات 
ملايس 4 حنيهات 
تعليم جنيها 
علاج ورعاية صحية ه جنيهات 
مصروف جيب وطوارئ - 
مساهمات للأسرة الكبيرة 1 حنيها 
إجمالى الإنفاق جنيها 
إجمالى الدخل: 
مرتب الزوج ٠‏ جنيها 
مرتب الزوجة 06 حنيها 
موارد غير رسمية 
أى وظيفة ثانية ه45 جنيها 
٠‏ حتبها 


ويتطلب إيجار السكن قدرا لا يتناسب مع دخل الأسرة: نظرا لاستمرار نقص 
المساكن فى القاهرة وتفاقم حدته. فإذا وضعنا فى الاعتبار اهتمام الطبقة المتوسطة 
الدنيا بإيجاد شقة مناسبة, تعلن مكانة الأسرة وتعززهاء يصيح لهذه المشكلة آهمية 
أكبر. ففى العادة. يجد الزوجان الشايان مكانا للإيجار بعد حفل الخطوية الرسمى 
وقبل حفل الزفاف النهائى, وهى فترة ريما تمتد لعامين أو ثلاثة. وهما يخططان 
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للإقامة فى هذه الشقة لمستقيلهما المنظورء ما لم تحدث تقليات حادة فى دخل الأسرة. 
ويتكلف هؤلاء الأزواج الشباب ما يتراوح بين ١‏ و 5-١‏ جنيهاء مقابل إيجار الشقة من 
النوع الذى كلف أهاليهم حوالى ثلاثة إلى سبعة جنيهات شهريا (يسيب قوانين 
الإيجارات). فضلا عن أن خلو الرجلءأو مبلغ مقدم الإيجار الذى يتعين عليهم دفعه 
للحصول على سكنء يصل غالبا إلى نحو ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف جنيه. ومن الواضح 
أنه ميلغ تعجيزى بالنسبة لأسر ذات دخل سنوى متوقع لا يتجاوز ١٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
جنيه. بينما تستقطع رسوم المرافق ‏ الكهرياء والمياه وغغاز البوتاجاز ثلاثة جنيهات 
أخرى شهريا. 

وتتراوح تكلفة الغذاء طبقا لحجم الأسرة بالطبع. وريما تراوحت التكلقة المعتادة 
للإنقاق على الغذاء فى أسرة صغيرة من زوجين وطفلين بين ١‏ و 4١‏ حنيها شهريا. 
وينفق هذا المبلغ على أسلوب تغذية غنى بالمواد النشوية. خاصة الأرزء والمكرونة. 
والخبز. وتؤكل الدواجن أى السمك مرة اسوك يوم الجمعة غالبا او عنده 1 
زيارة ضيوفء بينما يستهلك اللحم بمعدل أقل كثيرا » نظرا لارتفاع سعره ©. 
وتستكمل الوجية بالفول المدمسي جبن الماعز .والبيضء والخضرء والفاكهة . والحلوى. 

وتضيف مصاريف الانتقال أيضا إلى النفقات المعتادة؛ ومعظم الناس يتنقلون 
بالحافلة العامة, أى الترام: إلى أعمالهم . وإذا كان كل من الزوجين مضطر لدفع هذه 
المصاريف؛ فسيتعين احتساب ما بين أريعة وخمسة جنيهات أخرى شهريا. وتستخدم 
المبالغ المتبقية للملابس. ونفقات العطلات. والطوارئ العلاجية؛ والمدخرات. 

وعادة يدّخر المال من خلال "جمعية", وهى تعاونيات تقليدية غير رسمية؛ بهدف 
سداد خلو رجلء أو شراء أجهزة مرتفعة الثمن مثل مراوح كهربائية» أو تليفزيونات» أو 
ثلاجاتء وأجهزة الراديو والتسجيل أو وصلات سباكة حديثة. وفى فترة ما كانت 
إيرادات الزوج كافية لتغطية ضروريات المنزل والطعامء بينما يمكن أن تستخدم 
إبرادات الزوجة لاستكمال ذلك الدخل. وشراء تلك الأجهزة التى تجعل الحياة أسهل 
وأكثر متعة. ومع ارتفاع الأسعار,أصبحت نقود الزوجة مطلوية» بشكل متزايد لتغطية 
الاحتياجات الأساسية. 

وتتحلف إلى نما هذه الميؤذاضية العادية لزوحين شاءيق عن التماذج التقلودية هق 
حيث الشكل. فالأسلوب التقليدى حسيما ذكرت هؤلاء النساءء يتضمن عموما عمل 
الرجل من أجل الأجر أو الراتب؛ وكان يجلب معه إلى زوجته بالبيت مالا كافيا لتوفير 
احتياجات الأسرة!' '). وطبقا للمعتقد الإسلامى: تعتبر هذه المهمة مسئولية الرجل. 
شواء كان أزويكة مال خاض ألا وكان الزوج الصبالح تتعاير التساء نسلم هرح 
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بالكامل لزوجته. لتتولى بدورها إعداد ميزانية الأسرة من الإيرادات والمصروفات وشراء 
الاحتياجات اليومية للبيت. بينما كان واجبها كزوجة صالحة أن تتصرف بحيث يغطى 
الدخل احتياجات الأسرة. ولم يكن العديد من الرجال صالحين لهذه الدرجة: فكانوا 
يعطون مالا لزوجاتهم: غير أن النساء لم يعرفن أبدا ما إذا كان ذلك بالفعل هو المرتب 
بالكامل. أى جزء منه. ويحتفظ الرجال بالمبلغ الياقى لاستخدامهم الشخصىء سواء 
أشراء سجائرء أى دفع مصاريف المقهىء أو الأكل فى أكشاك الطعام مع رجال آخرين» 
بعيدا عن البيت. وكثيرا ما شكت النساء من أن الرجال يبددون على السجائر والقهوة 
أموالا يحتاجها البيت للضروريات. واعتاد بعض الرجال إعطاء زوجاتهم امال أسبوعياء 
وآخرون بشكل يومىء وغيرهم يقعلون ذلك كلما عن لهم. 

أما النمط المعاصر المعتاد للأسر التى يعمل فيها الزوجانء فيتمثل فى تجميع 
إيرادى الزوج والزوجة معا. وتعد الزوجة الميزانية» بينما تتبع الأسرة هذه التوجيهات 
فى إنفاقها. وتحدد قيمة الإيجار وأسعار الضروريات الأخرى. وتناقش المشتريات 
الكبيرة وتبحث باستفاضة. وعادة ما يكون القرار النهائى فيها للزوجء» وهى فى العاءة 
الذى يتولى الشراء. وكما تصف سيدة شاية الأمر: 

"أولاء نمضى شهورا عديدة فى الحديث عما نحتاجه. وكنت أريد ثلاجة. وكان 
محمد يريدنى أن أحصل على ثلاجة أيضاء فهو زوج طيب. ولكنه كان يريد أيضا جهاز 
تسجيل. فالرجال هكذا! يفكرون دائما فى قضاء وقت ممتع والجلوس مع أصدقاء 
للحديث أثناء احتساء الشاى! وهم لا يفكرون فى النساء أمثالنا اللاتى يتعين عليهن أن 
يقمن بالعمل! فسألته: كيف سأحفظ الطعام؟ كنت سأاستطيع توفير الكثير من وقت 
التسوق والطهى إذا كان لدينا ثلاجة. وكنت سأتمكن من شراء الخضر والفاكهة مرتين 
فقط أسبوعياء وليس يوميا. وكنت سأتمكن من الطهى يوما واحداء وأضع الطعام فى 
الثلاجة فيسهل تسخينه فى اليوم التالى عندما نعود من العمل. ووافق فى النهاية » لأنه 
شعر بالحرج عندما اشترى محمودء زميله فى العملء ثلاجة. ولكننا الآن ادخرنا 
واشترينا المسجل أيضا.” 

وعندما يكون لرجل وظيفة ثانية» وهى أمر شائع: يضع أحيانا دخله من الوظيفة 
الأولى فى ميزانية الأسرة, بينما يحتفظ بدخل الوظيفة الثانية لمصاريفه الشخصية. غير 
أن الوظيفة الثانية للمرأة ؛ وهى العناية بالبيت والأسرة: لا تمدها - لسوء الحظ - 
بنقود إضافية تنفقها على مشترياتها الشخصية. التى ينيغى اقتطاعها من ميزانية 
الأسرة. ورغم أن المرأة هى التى تدبر الميزانية. فهى تشعر أن هذا المال ينبغى إنفاقه 
على الأسرةء وليس على احتياجاتها أو رغباتها الخاصة؛ ونتيجة لذلك ريما يصبح دخل 
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النساء النسبى أقل كثيرا من دخل أزواجهن. فى اقتصاد يسيطر عليه التعاملات 
التقدية. 
ومن الواضح أن تحول النساء إلى كسب نقود يأتفسهن,ء بدلا من الاعتماد المالى 
الكامل على أزواجهنء يمثل لهن تغيرا رئيسيا “أستمتع بالعمل بسبب المرتب الذى 
أستطيع الحصول عليه فهى أكثر مما كنت أستطيع تدبيره من تربية الدواجن أو البط 
فى بيتى: مثلما كانت والدتى تفعل. ويهذا المال أستطيع شراء أشياء كما أريد! قلست 
مضطرة لأن أطلب من زوجى هذا أو ذاكء أو للاعتماد دائما عليه. فإذا قررت أننا 
بحاجة لشىء. ما على إلا أن آخذ النقود وأذهب للشراء". وتعلم النساء قوة مكسبهن, 
وهن غالبا فخورات بقدرتهن على المساهمة نقدا فى دخل الأسرة. علاوة على أن 
الحصول على راتب خاص يمنح النساء وأبنائهن قدرا أكبر من الأمان. لاستطاعتهن 
الآن شراء الطعام والضروريات الأساسية من أموالهن الخاصة: بدلا من الاعتماد فقط 
على الزوجء الذى ريما يتضح أنه غير جدير بالاعتماد عليه. وهذه القدرات حاسمة فى 
بيثة حضرية تتمين والتماملات القدية:حية المراة قادرة على الاغتماد غلى تشنيكات 
اجتماعية» ولم يعد التبادل السلعى مألوفا كما فى الماضى. 
ومع ذلك. هناك الخسائر التى تقلل من قيمة قوة الكسب الجديدة هذه. فولا: 
مرتبات النساء أدنى من أن تفيد كبداية» مما يجعل جهودهن لتمويل احتياجات الأسرة 
شاقة للغاية. ويقارن النساء مرتباتهن بمرتبات النساء العاملات فى وظائف مماثئة 
بالقطاع الخاصء ويشكين من أن مرتبات الحكومة غير عادلة:"أعمل لأكسب يعض 
المال» غير أن المرتب الذى أحصل عليه اليوم لا يكفى كثيرا. انظرى إلى سعر اللحم 
على سبيل المثال! كل شىء غال جدا ومرتبى جيدء غير أنه لا يكفى لشراء الأشياء التى 
نود الحصول عليها'. ويركز معظم النساء على ما يعتبرنه عدم رغبة من الحكومة فى 
دفع رواتب أعلىء مؤكدات على تصورهن لهذه الوظائف باعتبارها شكل من أشكال 
الرفاهة الاجتماعية التى يستاهلنهاء وتستحقها أسرهن7”" 
وثانيا: لم تعد هذه الرواتب القليلة تستطيع تمويل الكماليات التى توقعت النساء 
فى البداية أنها ستحصل عليها؛ فقد بات عليهن بشكل متزايد المشاركة فى تمويل 
احتياجات الأسرة الأساسية. وتراجعت إمكانية شراء أجهزة التسجيلء والمراوح 
الكهريائية, مع زيادة إنفاق الأسر على مجرد دقع إيجار المسكنء أو شراء الطعام. 
وأخيرا: خسرت النساء الموارد الاقتصادية التقليدية. التى كان لدى أمهاتهن الوقت 
الكافى لتدبيرها سواء الإيرادات غير الرسمية» أى دعم الشبكات الاجتماعية. ويصعب 
حصر هذه الخسائر التى تكلفتها الأسرة والمرأة » ولكنها بالتاكيد تقتطع من موارد 
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الأسرة. وتقلل مرة أخرى أرياح المراة من تمط الكسب الجديد الذى حققته. 


ونظرا كيل اكراة وأسرتها إلى اعتيانوظيفته) يدبلا مؤةت, مهدقف إلى دعم الات 
الأسرةء وليس شكلا من أشكال التقدم الشخصى للمرأة. يصعب كثيرا قبول هذه 
الاستقطاعات من دخلها. ومن وقت لآخر يتساءل معظم النساء ‏ مع إحباطهن من 
الاعتداءات على قوة كسبهن ‏ عما إذا كانت هذه الوظائف تستحق جهودهن أصلا: 
"أحيانا أعتقد أنه ينبغى على أن أستقيل من وظيفتى وأكتفى باليقاء فى البيت مع ابنى. 
وأستطيع أن أقوم ببعض أعمال الحياكة أيضا وكسب قليل من المال. غير أننى لست 
واثقة. فهذه الوظيفة تمنحنى بعض الأمانء: وتسدد ثمن بعض الأشياء التكميلية مثل 


النوسة : تتحاوز وياد النتقل: تسمحة التحدى الذئ تفظه تهرية العفل .وان :هده 
التغييرات تدخل فى حسابهن الشامل للأرباح والخسائر. وتستطيع أن نيحث هذه 
التحولات فى الأنماط والأعمال اليومية خلال الفصل التالى. 
الروتين اليومى: 

فى بداية هذا الفصل تذكر نادية واحدا من أكبر التغيرات المتعلق بالنشاط اليومى 
"خرجت المرأة من البيت الآن...". وجرى التعبير بأساليب مختلفة عن هذا التغير فى 
حركة المرأة باعتباره سببا مهما للعمل؛ فتزعم النساء إن العمل شيق ٠‏ وإن الواحدة 
تستطيع أن تلتقى بأناس جدد ومختلفين» وتستطيع الخروج من البيت». وتصبح مشغولة 
وغير ضجرة: أى حتى تستطيع أن تواجه تحديا. وكانت حياة كل من الرجل والمرأة 
تتركز تقليديا على البيت والجيران. أما فى السنوات الأخيرة. فقد شاع بصورة 
متزايدة خروج الرجال من الحارة للعمل بينما بقيت النساء داخلها. واقتصرت النساء 
الكبيرات فى السن (مثل أم نادية) على التسوق من الأسواق القريبة يصحبة أبنائهن. 
أو المجازفة أحيانا بالخروج لزيارة أقارب فى مناطق أخرى من المدينة. 

وقى أحد الأيام: على سبيل المثال» أقنعت مرفت ابنة عمها بآن نذهب جميعا إلى 
حفلة بعد الظهر بإحدى دور العرض السنيمائية. واستطاعت ‏ ياستغلالى كعذر ‏ 
إقناع والدتها باصطحاينا على أساس أن الغرض من هذه الرحلة الخاص أن يريننى 
دار سينما حقيقية فى القاهرة. وتم إعداد وجبات خفيفة: واختيرت الملايس بعناية, 
ويدأنا الرحلة فى حافلة متجهة إلى ميدان التحرير. وأخذت والدة مرفت تتوتر على نحو 
متزايدء وهى التى كانت تبدى دائما رزينة» ورابطة الجأشء ويدا من الواضح للغاية أنها 
لم تعتد على مثل هذه النزهات. وعند السينما اصطدمنا يعقبة. فالوجبات التى 
أحضرناها معنا والمحشوة بلحم مفروم متبل ‏ محظور على الرواد الدخول بها من 
باب السينما. ويعد جولة من المجادلات» نجحنا فى الدخول بالطعام فى أيديناء واتخذنا 
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طريقنا إلى مقاعدنا فى "البلكون" . حيث كانت ترتفع أصوات باعة المشرويات الغازية, 
والحلوىء والذرة المحمص“الفشار". ويدا أن الفيلم» وهو من أفلام الحركة الأمريكية, قد 
تسيب فى إرياك والدة مرفت تماما. غير أن الشابتين كانتا متحمستين للغاية, 
ومستمتعتين بالمناسية الاجتماعية. وبيعد عودتناء علقت والدة مرفت بارتياح " حسناء أنا 
سعيدة بالعودة إلى شارعنا!". 

غير أن حياة بناتها العاملات تتضمن مثل هذه الرحلات عير المدينة كأمر واقع. 
فعليهن الاتتقال يومياء لمسافات طويلة غالبا إلى أعمالهن. وتفضل النساء لقاء صديقات 
والقيام بالرحلة معاء ولكن غالبا ما يكن وحدهن لبعض الوقت على الأقل. ويتيح هذا 
الانتقال إلى العمل ومنه ‏ للنساء معرفة بالمدينة لم تكن لديهن من قبل قاكتسين 
القدرة على التجول بمفردهن؛ وخبرن خطوط الحافلات والترام. كما حفظن تقاطعات 
الشوارع. 

بيد أنهن أيضا معرضات للخطرء سواء فى الشوارع وحدهن أو بصحبة زميلاتهن 
فى العملء نظرا لبعدهن عن حماية أقراد الأسرة الذكور. فالرجال المارة فى الشوارع. 
أى الجالسين على المقاهى المقامة على الأرصفة يمكن أن يستهدفونهن؛ بالإطراء أو 
التعليقات. ويسعون إلى الاصطدام "عرضا" يهن؛ كما أنهم يلمسونء؛ ويقرصون!. 
وتتعرض النساء دائما للتحرش بهن على هذا النحو أثناء سيرهن على الأرصفة 
المزدحمة. كما يتعرضن للاعتصارء على نحو ميالغ فيه فى عربات الترام أو الحافلات 
المكدسة. ويعد تعلم كيفية التعامل السليم والفعال مع هذه المواقف يدون مساعدة أقراد 
الأسرة: أمرا مهما للحفاظ على سمعة المرأة وتجنب مواقف مزعي .. ومن المالوف أن 
يتحلق النساء معا فى مجموعات داخل الحافلات . ويجلن متش كات الأذرع فى 
الشوارع: إشارة إلى عدم رغبتهن فى صحبة أخرى. كما يسرن : نافة بعيدة فى 
الشارع؛ تجنيا للمرور أمام مقهى رصيفء ولإظهار أنهن لسن مستهتراء. , وإتما نساء 
ذوات خلق. 

ومن خائل تجرك السباء على هذا الحو فى اللدينة بل وقن كان العمل نقشةه 
يصيحن عرضة لمجموعة متنوعة من العادات» والملايسء: والتوجهات:ء والسلوك. وريما 
يكون الحى مكانا متجانسا على نحو معقول؛ فقد يتباين الناس إلى حد ما فى الدخل 
أو الأخلاقيات أو حياة الأسرة:ء بيد أن هناك إجماعا على السلوك المناسب والحدود 
المعقولة. ولكن فى المدينة خارج الحىء ترى النساء أناسا من جميع أنحاء العالم؛ 
فلاحين من السودان: شيوخا أثرياء من السعودية.:وسائحات ذوات جونلات قصيرة من 
أورويا وأمريكا. ويلاحظن جنسيات وطبقات أخرى. وأنماط حياة مختلفة. وتكتسب 
النساء وعيا بالطبيعة الخاصة لعاداتهنء وإدراكا بأن الناس فى مناطق أخرى من 
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المدينة. أى العالم, يعيشون أنماط حياة مختلفة تماما. قعلى سبيل المثال. سالت والدة 
احوى السيدات:فن متخضق متاقشة حول النين أنن يذهن الأمريكيون عندما يتجهوة 
للحج؟". فأجايتها اينتها بسرعة شارحة أن الأمريكيين لا يذهبون إلى الحج؛ فهى 
مدركة أن المسيحيين فى أمريكا يختلفون عن المسلمين أى حتى الأقياط فى مصرء 
وأنهم لا يقومون برحلات دينية خاصة سواء إلى مكة أى القدس. وأتاح هذا الإدراك 
الواسع للاختلافات المحتملة؛ للنساء الافتخار بتميز عاداتهن الخاصة:. وريما أنتج 
بعض التسامح إزاء عادات الآخرين. وعلى سبيل المثالء قالت فوزية. وهى غير متزوجة 
مستشهدة بمثل الشباب والفتيات الذين يتمشون على '"كورنيش” النيل يدا فى يد أو 
يجلسون متقاربين على مقاعد يجوار النهر "هذا يتفق مع النساء فى أماكن مثل 
الزمالك. ولكن ليس للتساء هنا!"9). 

وتلتقى النساء بأتاس جدد فى مكان العمل يوميا. ويمضين ساعات يتجاذين 
أطراف الحديث ‏ حول فناجين من الشاى المحلى الذى يتصاعد البخار منه ‏ مع زملاء 
من العاملين؛ نساء ورجالاء يقطنون مناطق أخرى من المدينة ويعقدن صداقات خارج 
"الحارة" والأسرة. ويذهين أحيانا لزيارة هؤلاء الصديقات فى بيوتهن, مما يذهين 
لزيارة أقارب. ويتحادثن حول مسائل الزواجء ورعاية الأبناء. والملايس اللائقة. وحفلات 
الخطوية والزقاف. وسلوك الأزواج. وهن يقارن أيضا بين أسعار السلع المختلفة, 
ويتعلمن أن المناطق المختلفة من المدينة تفرض أسعارا مختلفة لنفس السلع. ويتبادلن 
الآراء ووجهات النظر المتعددة الجديدة: بدلا من أن يبقين مقيدات بالمشاعر والسلوكيات 
المتاحة فى البيت, سواء بيوت أقاريهن أو جيرانهن. 

سور على ستبدل المكال: كان لديها طقل مريفن: وكانك تمالعة طليها التسيدة 
كالكينا ووالذكياء يسوب عن الصعدلية القزنية؛ تفيقيل طن استكيلة من الضبادات 
الحيوية. ومزيلات للاحتقان: والأسبيرين ومثيطات السعال قضلا عن دواء غير معروف 
لدفع الطفل للنوم. وكان الطفل قد عانى من تشنجات أثناء الليلء لكن حالته بدت أقضل 
فى الصباح وظل مع جدته طوال اليوم. وعرض زملاء العمل وصفات علاجية مختلفة, 
واقتراحات. وقصصا من تجاريهم الخاصة: وأشارت واحدة ‏ لها شقيقة درست الطب 
على الأم بوقف الأدوية واصطحاب الطفل إلى الطبيبء شارحة أن هذه الأدوية للبالغين 
وريما تضر الابن. ووافقت الأم على التجرية؛ واصطحبت الطفل إلى طبيب خاص. 
وصف الدواء الذى ساعد الطفل على الشفاء. وأصبحت هذه المرأة الآن أكثر خرصا 
فى استعمال الأدوية. ونقلت النصيحة إلى أخريات لديهن أطفال. ويمكن بهذه الوسيلة 
نقل المعلومات المفيدة إلى النساءء اللاتى افتقدن هذا التفتح فى الماضرا"). 
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وهناك ميزة أخرىء أو فرصة واسعة. وهى إمكانية التقاء اقتساء بالرجال أزواج 
المستقيل؛ فى مكان العمل. وكانت الفتيات تقليديا يتزوجن من أبناء العمومة» أو ذوى 
القرانة الدعمدة: أى الجيزان المعروقين للأرة: وكانت هذه الزيجات ترتب بواسطة 
الوالدين والأقاربء وريما كان الزوجان يعرفان أو لا يعرفان أحدهما الآخر قيل الزواج. 
أما الآن» فقد أضافت المرأة مكان العمل إلى قائمة المصادر المحتملة لشريك المستقبل. 
فالرجل والمرأة أثناء العمل يجلسانء ويتحدثان. ويمزحان,. ويتبادلان الغزل المعتدل معا. 
وهما يدرسان ‏ عبر أصدقاء مشتركين ‏ أسرة كل منهما ويبحثان احتمال أن يتشاركا 
فى الحياة. وريما يذهب الرجل بعدها إلى أسرة الفتاة. حيث يدرس عرضه للزواج. 
وعادة ما تلتقى المرأة يزوج المستقبل مرة أو مرتين فحسب: ناقشة رغياتهما للمستقبل 
قبل حفل الخطوية الرسمىء وفترة الخطوية الطويلة. ويوسع الالتقاء بزوج فى مكان 
العمل من فرصة المرأة فى معرفة زوجها على نحو أفضل قبل إلزام نفسها بالزواج. 
وغالبا ما يواصل الزوج والزوجة العمل فى نفس المكتب أو المبنى بعد الزواج. مما يتيح 
لهما "مراقية كل منهما الآخر.'" 

فعزة مثلاء وزوجها التقيا للمرة الأولى عندما استدعيت إلى مكتب حكومى لتبدأً 
العمل. وذهبت إلى مكتب المشرفء ويينما كانت تملا بعض الاستمارات المطلوية, 
تحدثت إلى عاملين آخرين بالمكتب. وكان مجدى منهم. وفى اليوم التالى مر يمكتيها 
الجديد لإلقاء التحية, وتبادلا الحديث لدقائق قليلة. وفى اليوم الثالث تابع عزة لدى 
مفائرتها الك عض اتتهاء تاعات العمل وسارا حتى موقف الدافلات ‏ زببالها إن 
كان من الممكن أن يزور أسرتهاء فردت بالإيجاب. وفى وقت لاحق من الأسبوع قام 
بالزيارة» واقتنعت أسرتها بأنه زوج مناسبء وسرعان ما تمت الخطوية بعد ذلك. 
وتزوجا فى الموعد المقرر. وهما الآن يواصلان العمل ينفس المبنى الحكومى. 

ويعتبر هذا النموذج شائعا بالنسية للشابات العاملات اليوم» بينما يختلف كثيرا 
عن النمط التقليدى للزواج المرتب بالكامل. وبيتما لا يتواعد الرجل والمرأة ‏ من هذه 
الطبقة الاجتماعية ‏ قبل الخطوبة الرسمية: يلتقيان غالبا فى بيت الأسرة خلال فترة 
الخطوية التى تمتد عامين أو ثلاثة. ويتحادثان عن أفكارهما وآمالهما للمستقبل. وتملك 
المرأة حق رفض أى عريس تقترحه الأسرة: ويحظى هذا الحق بقوة عملية. نتيجة 
لقدرتها على لقاء وجذب شركاء بدائل فى العمل. فقد اعتيرت عقاف . على سبيل المثالء 
عدة رجال من المكتب الذى تعمل به. شركاء محتملين بعد فسخ خطبتها إلى شخص 
تربطها به صلة قرابة بعيدة» حتى استقرت على صديق لشقيقها. وكانت الأسرة 
مشاركة قى العملية بأكملها » لكن الرأى النهائتى كان بيد عقاف نفسها. 
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وهناك تغير آخر فى الحياة اليومية للمرأة التى تشمل الانتقال من البيت إلى 
العمل وهو تغير النشاط اليومى للمرأة. قفى البيت؛ كانت التساء ومنهن أمهات نساء 
عينة هذا البحث؛ يقمن فعليا بجميع أعمال المنزل ورعاية الأطفال. وفى القاهرة». حيث 
الأجهزة الأوتوماتيكية والمتاجر المناسبة غير موجودة أو باهظة الأسعار. يتعين على 
المرأة أن تؤدى معظم العمل يدويا. وتجرى عملية شراء الطعام يوميا فى المعتاد. 
فيذهب النساء أو الأبناء إلى أكشاك الخضر القريبة» لانتقاء آأفضل ما يمكن شراؤه 
بالمال المتاح. وتطهى الوجيات المكونة من الخضروات المطبوخة:؛ والمكرونة أو الأرزء كل 
يومين على مواقد البوتاجازء أو مواقد الغاز الصغيرة. ويحفظ الطعام المتبقى من 
الوجبة الأولى» ليقدم مرة أخرى فى اليوم التالى لتوفير الوقت والوقود. ويخصص يوم 
فى الأسبوع للغسيل . الذى يتضمن دعك الملايس فى حوض بلاستيكى به ماء بارد» 
ونشرها لتجف على حبال الغسيل المثبتة خارج نوافذ المنزل. ويخصص يوم آخر 
للتنظيف العام؛ فتكنس الأرضيات. ويمسح الأثاث لتنظيفه من التراب العالق بكل شىء 
فى عملية تستغرق عدة ساعات. والأطفال غاليا محور البيت» فيتعين تسليتهم, 
وتغذيتهم, وتغيير ملايسهمء ومراقبتهم. ونادرا ما يساعد الرجال فى البيت ‏ يمن فيهم 
الأبناء الذكور ‏ على أى نحى ملموس. فهم ريما يساعدون عندما تمرض المرأة» أى تكون 
مشغولة على تحى خاص لسبب ما .وريما يتوقفون فى طريقهم إلى البيت لإحضار 
الخين, أى يستيقظون لإعداد الشاى لأنقسهم فى مرات نادرة للغاية؛ غير أن هذه 
الواجبات جميعها تعتير مسئوليات النساء. 

أما بالنسبة للأسر التى يعمل فيها الرجل والمرأة» فقد أخذ هذا النمط فى التغير» 
ولكن ليس بصورة حادة أى على نحو موحد؛ قالأزواج لا يرضيهم عادة أن يكون من 
الضرورى على زوجاتهن "المساعدة" فى كسب الدخلء لأنهن عندئذ يمضين وقتا أقل فى 
إنجار مهام البيت. وشكا زوج غاضب محبطء كان قد عاد وزوجته لتوهما من يوم عمل 
طويل؛ وكانت هى مشغولة فى المطبخ تعد وجبة ساخنة يينما يستريح هى فى غرفة 
المعيشة: "فى الماضىء عندما كنت أعيش فى البيت مع أمى» كنت أذهب إلى العمل 
وأعود للبيت متعبا فى نهاية اليوم. وكانت أمى تعد عشاء شهيا بانتظارى يمجرد 
دخولى من الباب. أما الآن فالزمن صعب وكل شىء تغير. انظرى إلى الآن » متعب 
ويلزم أن أجلس هنا فى انتظار العشاء." 

وحتى الرجال الذين يعترفون بالعبء الإضافى على زوجاتهم؛ يشعرون أنهم لا 
يملكون شيئا لمعالجة الأمر؛ قالرجال - ببساطة - لا يستطيعون أداء هذه المهام على 
نحو جيدء إن استطاعوا أصلا. وربما اعترف نصف الرجالء على استحياءء أنهم فى 
الواقع يساعدون زوجاتهم فى أعمال المنزل. وهم عادة يساعدون فى شراء الطعام: أو 
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أعمال التنظيف الخفيفة و ترتيب الشقة ويندر جدا أن يؤدى الزوج مثل هذه المهام أمام 
الضيوفء ولا تشجعه زوجته على ذلك. غير أن زوجا واحدا » حديث الزواجء يساعد 
زوجته ويقدم العشاء أمام أصدقاء؛ وهى يفسر ذلك بأته لما كانت زوجته تساعده فى 
إعالة البيت, فينيغى عليه بدوره مساعدتها فى أداء مهامها المنزلية٠‏ ومع ذلك مازال 
مثل هذا التفهم نادراء وتشكو معظم الزوجات “لا أعرف لماذا لا يساعدنى قى البيت. 
فأنا أكون متعبة للغاية عند عودتى للبيت يعد الظهرء ومع ذلك يجب على أن أطهوى 
الطعام: وأرتب كل شىء فى مكانه وإلا غضب منى". ويعالج النساء الأصر بقدر 
استطاعتهن؟ فيرسلن غالبا شخصا من المكتب للتسوق من أجلهن جميعا. ويفرزن 
البيضء أو ينقين الأرز فوق مكاتبهن» مع مرور ساعات العمل. ويشترين الفاكهة والخبز 
خلال الطريق إلى العمل ومنه إلى البيت. ويخترن الشراء من المحال الأغلى سعرا 
بالقرب من محطة الحافلات العامة, بدلا من البحث عن نوعية أفضل من المنتجات فى 
مكان أيعد. ويتركن أبنائهن فى حضانات لرعاية الأطفال أى مع أقارب أى جيران أثناء 
فترة العمل" 

وتشتد حدة مشكلات التداخل بين التزامات الأسرة والعمل بالنسية لنساء الطبقة 
المتوسطة الدنيا؛ فتدقعهن لإعادة طرح التساول حول قيمة العمل من الأساس. فضلا 
عن وجود مشكلات أخرى متعلقة بالنوع تنش فى مكان العمل نقسه. مما يسهم فى 
خيبة أمل المرأة. وللحصول على هذه الوظائف يستكمل معظم النساء الدراسة بالمرحلة 
الثانوية على الأقل. وغالبا ما يلتحقن بمعهد عال أو كلية جامعية. وفى عام ,١51/16‏ كان 
أكثر من ثلاثة أرباع الموظفات فى القاهرة قد أنهين المرحلة الثانوية فى الواقع فضلا 
عن /ار/ا فى المئة منهن أنهين الدراسة الجامعية؟؟"). وفى ١1144‏ كانت تسبة ٠١‏ فى 
المئة من نساء هذه الدراسة قد التحقن أو استكملن الدراسة الجامعية.وتخصصن غاليا 
فى الخدمة الاجتماعية أ الدراسات النظرية؛ ومحصل »7 فى المئّة منهن على ديلوم 
التجارة؛ و ١7‏ فى المئّة على شهادة المعلمات؛ وأنهى 5؟ فى المئّة مرحلة الدراسة 
الثانوية. إلا أن قلة قليلة للغاية من المهارات التى تجيدها النساء تستغل فى أعمالهن. 
فهؤلاء النساء يتولين وظائف مكتبية دنيا؛ واحدة مسئولة عن تشغيل ماكينة تصوير؛ 
والثانية تسجل المواعيد لمدير الإدارة» وثالثة تتولى تحصيل النقود فى كافيترياء وأخرى 
تقوم بالنسخ على الآلة الكاتية وحفظ الملقات. وهن يعملن فى وظائف تقل عن قدراتهن 
على نحى خطير. 

وعلاوة على ذلك نادرا ما تتعلم المرأة مهارات جديدة قى العمل. فالعمل بسيط 
بوجه عامء ومتكررء ومضجر للغاية. ويشكو النساء من الساعات المملة» ويمضين الوقت 
فى الثرترة» نظرا لأن العمل فى حد ذاته لا يتطلب سوى القدر القليل من التركين. 


زكرن 


وغالبا ما تتولى أريع أى خمس موظفات نفس الوظيفة؛ ويستطعن بسهولة تغطية 
بعضهن البعض عنييها تتغيب إحداهن ليعض الوقت من أجل التسوقء أى الصلاة أو 
الذفات لقضناء حاجة خاصة؛ أو القودة للبيك لعيادة قريب مريض: 

أما النساء القليلات اللاتى يعرين عن حيهن لعملهن: فهن عادة فى وظائف ذات 
مسئوليات أعلى. وهناك سيدتان» على سبيل المثال. تشرفان على إدارتيهما » وتعمل 
تاهما هكد نمو عشرين عانا :وتتيوان العمل كينا هيما للمن:: رهما قديركان 
وترغبان فى بذل مزيد من الجهد. كما أنهما رائدتان فى توسيع فرص العمل بالنسبة 
للمرأة. مثلهما مثل نظيراتهما اللاتى بدأن العمل فى الستينيات؛ ومن ثم فهما 
خريطتان للغاثة على الحفاظ عل موقعيها آم النساء الأصفر سنا: فلديهن تجرية 
مخطفة:ؤقلة مكون فقط تفرض" هذه المنادزات الاضافية: التن تمتههن فرصة الترقى 
فى وظائف يمكن أن تجذب اهتمامهنء؛ بل وتشبع رغبتهن فى أن يبقين "مشغولات". 

وكوجد يعن الفتوعن أناء الساء اللاكن لندين الوقع والتساطظ لحل كيوون 
اقنافية فى اعمالية عور أن هؤلده انتخاعات. فكلا هنال سدرة تعمل بالمكومة: 
كانت معينة فى الأساس بوظيفة سكرتارية تقليدية» وهى الآن تتولى أعمال الحسابات 
فل الإدارة.واخرى حلت فى الأضل على وْظيفة تامتخة على لاله الكاضة عير نيا 
استطاعت تعبئة اتصالات الأسرة وحصلت على وظيفة فى بنك. ومع ذلكء فهؤلاء النساء 
يرين أنفسهن غير عاديات: فضلا عن أن إدارات الحكومة لا تستطيع استيعاب عددا 
كيرا متهن : لآنّ الوظاتف المهعة قللة: ويشغلها 'عادة رجالء أو نساء من طيقة أغلى: 
فى نظام يعمل على أسانن الأقدمية وتقضيل طالبى العمل من الرجال. 

ولا تقدم هذه الوظائف شيئًا يذكر على طريق فرص التخصص؛ فليس لدى 
الجهاز الحكومى المكدس للغاية ما يقدمه من حيث إمكانية تطور الأغلبية. ولا تفكر 
أغلبية النساء قى العمل على هذا النحو؛ وإنما هو بيساطة وسيلة لاكتساب دخل قليل 
للمساهمة فى البيت. أما أقكار التخصص الوظيفى فهى نادرة. وترى معظم النساء 
العمل باعتباره شيئًا يتعين على الناس ببيساطة أداءه؛ كما يرين فى التقدم ومواجهة 
التحديات جهودا غير ذات جدوىء قى عالم يرى مكان العمل غير مهم بالمقارنة مع 
البيت 7 ). ويينما يدعى جميع النساء تقريباء أن لديهن نفس الحقوق والقرص قى 
العمل التى لدى الرجالء إلا أن نظرة عاجلة تكفى للتاكد من أن النساء يتولين الوظائف 
الكتابية. بينما يتولى الرجال المناصب الإدارية والإشرافية. وعندما يطرح سؤال عن 
السيب قى شغل الرجال المناصب العليا والنساء الدنياء فالإجابة الشائعة (لدى كل من 
الرجل والمرأة) هى:"المرأة لديها واجبات أخرىء ولا تقدم سوى نصف وقتها للعمل'. 
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فالرجالء لقلة الاهتمامات "الأخرى' التى تشغل وقتهم, قادرون على التقدمء بينما 
النساء مشغولات للغاية بمسئولياتهن الأخرى. وترى النساء ذلك باعتياره تقسيما 
طبيعياء وليس مشكلة اجتماعية أى سياسية. وهن فى الواقع؛ يحبذن الاحتفاظ بطاقتهن 
للمواصلات الشاقة وللعمل فى البيت. 


أما الجانب الأآخير من جوانب التغير فى حياة المرأة اليومية. الناجم عن انتقالها 
من البيت إلى العملء فهى التغير فى طبيعة البيئة التى تعيش فيها. فقد انتقلت المرأة 
من حياة البيت حيث المسئولية الكبيرة والانغماس فى شئون البيت؛ إلى المحيط الملزم 
والبيروقراطى للعمل. وريما لا يصور هذا الانتقال على نحى صحيع.؛ باعتباره تحولا من 
المحيط الخاص إلى العاءل”'). فحياة البيت فى الشرق الأوسط لها جواتب عامة عدة؛ 
و'ست البيت" تشارك فى تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأسرة كبيرة» فهى تعد 
الميزانية . وتشترى السلعء وتربى الدواجن لبيعهاء وتشارك فى تدبير الجمعيات. وترتيب 
احتفالات الخطوية والزفافء والمساعدة فى تعليم الأبناء. ومازالت الحياة فى القاهرة 
تتركز يشكل حاسم على الأسرة» وحياة الأسرة لا تنحصر فى ركن خاص ضيقء وإنما 
لها أيضا أهمية سياسية كبيرة. 

والأهم من ذلك أن النساء اعتدن على عدم التحكم فى وقتهن داخل البيتء بينما 
يضبط التنظيم: والعلاقات فى العمل؛ إيقاعهن الآن ويراقب سلوكهن. فعليهن التوقيع 
فى ساعة الحضور والانصرافء وطلب الإذن للخروج لغرض خاصء أو لطلب أجازة: 
والتواجد فى العمل معظم الأيام. وينتظم سير العمل بالساعة؛ وليس بالرغبات 
الشخصية. وتستاء النساء من هذا الفقدان للسيطرة. ولاستعادة السيطرة: تتواطآ 
النساء للتملص من المشرقين عليهن كلما أمكنء. فيتسترن على صديقة: انسلت فى 
مهمة خاصة: أو تغيبت عن العمل طوال اليوم. (وفى الواقع يبدى جو العمل بالنسية 
لعيون غربية ‏ أشبه بجو الييت عن جو العملء فالنساء يترثرن» ويشربن الشاى» 
ويجهزن الطعام) ولا تقبل نساء كثيرات يبساطة سلطة مكان العمل أو رؤسائهن. 
ويتحايلن على الأوامر كلما سنحت الفرصة: أو يجادلن يحدة للحصول على حق الخروج 
لسبب خاصء أو مغادرة العمل مبكرا. وهكذاء لم يكتمل تحول الهوية من زوجة إلى 
عاملة تماماء بل ويقاوم بشدة» خاصة عندما يقترن بنظرة المرآة للعمل ياعتباره حقا لها 
لدى الحكومة. كشكل من أشكال الضمان الاجتماعى. 
تقييم خبرة العمل: 

تتقبل النساء تراجع السلطة إلى حد ماء لأن هذه الخسارة تعادلها زيادة القدرة 
على الكسب للنهوض بالأعباء. وكما ذكرنا سابقاء فالنساء يعملن لمتح أسرهن امتيازات 


زفى 


لم تكن ممكنة بدون عملهن؛ ونادرا ما يطرحن أهدافا أى مكاسب شخصية كأسباب 
أساسية لنزولهن ميدان العمل. 

وفى الواقع؛ يمكن القول إن الأهداف الشخصية كان من شأنها أن تبقى المرأة 
فى البيت: لأن النساء فى الحقيقة نادرا ما ينفقن المال على أنفسهن بعد الزواج؛ كما 
أن عبء العمل يتضاعف عليهن فعليا. ومع ذلك. أصبح لديهن الآن الفرصة لمنح أبنائهن 
ميزات؛ ويوجه خاص طعام؛ وملابسء وتعليم أفضل وهو ما لا يستطيع الزوج توفيره 
يمقرده. وتمنحهن تلك القدرة فخرا عظيما. بيد أن هذا الوضع الجديد ككاسب للعيش 
ذى حدين؛ قالرجال طبقا للعقيدة الإسلامية مؤهلون لكسب الرزقء وربما تستاء المرأة 
من اضطرارها للمساعدة خارج البيت مع قدوم الأبناء وزيادة عبء العمل. وأعريت عدة 
نساء على أنه رغم عملهن لتوفير دخل إضافى للبيتء إلا أن أزواجهن لا يحق لهم أن 
يتوقعوا منهن العمل. كما أن لهن الحق فى التحكم فى أموالهن وادخارها. وقالت قلة 
منهن ‏ معظمها من الشايات المتزوجات وليس لديهن أطفال ‏ إنهن يتبعن النموذج 
الأكثر تقليدية» وهى تجنيب إيراداتهنء وعدم المساهمة فى ميزانية البيت. ومع ذلك: قما 
أن يدخل الأبناء الساحة حتى تتزايد صعوية الحفاظ على هذا الوضع المالى. والرجال 
ليسوا سعداء بأن زوجاتهم يجب أن يعملن: والنساء لسن بالضرورة مسرورات 
بالفرصة. وأن تكون كاسبا للرزق ليس إنجازا اجتماعيا مستحسنا أو مكافأة بالنسبة 
للنساء - والمرأة تدخل علاقة جديدة مع زوجها. بعد أن كانت العلاقة التكاملية هى 
الغاية الإسلامية تقليديا. أما الآن فقد دخلت المرأة عالم الرجال. ويشعر الرجالء الذين 
لا يستطيعون النهوض بأعباء البيت كاملة؛ بالتضاؤل. وأصبح وضع المرأة فى البيت 
غير واضح وغير مستقر. 

فقد اكتسيت النساء الاستقلال وحق تقرير المصير نتيجة للعمل؛ وهن يقدرن هذه 
المكاسبء لكن قواعد تقليدية معينة مازالت راسخة. فعلى سبيل المثال» رغم أن المرأة 
تترك المنزل كل صباح, وتجتاز المدينة باكملها لتعود من العمل بعد ظهر كل يوم 
مازالت بوجه عام تطلب الإذن حتى تغادر المنزل لأى سبب , مثل التسوق أو القيام 
بزيارة. وللرجلء حسبيما ذكرت جميع النساء فعلياء الحق فى أن يقول: "لا". وترى 
النساء إن الزوج الطيب نادرا ما يقولهاء لأنه يفترض أن زوجته منشغلة بأعمال لائقة, 
ويمنح موافقته لأى شىء ترغبهء غير أنه يملك الحق ٠‏ وأحياناء أى غالباء ما يفرضه. 
وحسبما ذكرت تساءء. فإن هذا الحق غاليا ما يفرض فى السنوات الأولى من الزواج 
مما يتسبب فى خلافات زوجية» وأحيانا يقع الطلاق. 

"آنا ومحمد أصبحنا متقاهمين اليوم إلى حد كبير. ولكن فى الأيام الأولى من 
زواجنا كان متشددا جدا؛ فإذا أردت أن أذهب إلى متجر أو لأرى والدتى فى آخر 
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الشارع, أو حتى ازيارة أخته. كان على أن أستادن . وكان غالبا يرفض لمجرد أن 
يرينى أن بمقدوره ذلك. وكنت أضطر إلى التظاهر باللامبالاة. ويعانى أزواج كثيرون 
من مشكلات لهذا السيب فى الستوات القليلة الأولى من زواجهم. ولكن عادة ما يصيح 
الرجال أقل قلقا بعد ذلك. فأنا الآن أستطيع أن أروح وأغدى كيفما شئت. إننى أسال 
محمدا ؛ ولكنه غاليا ما يقول إننى أستطيع الذهاب بالطبع.” 

كما أن الرجال( مرة أخرى طيقا ا ذكرته غالبية التساء) مازالوا يملكون حق 
اجاح لنجاء الآشرة بالعمل من الأفاس: 

وكوة الراة عله قثن هنبا وية بيت يكتضها شسويهتنات مفنة يخونا: 
وإحساسا زائدا بالأمان» وحق تقرير شئونهاء وفخراء ومكانة اجتماعية. وتحظى حرية 
الحركة بأهمية خاصة لدى النساء. فكل امرأة ‏ سواء كانت راغبة فى العمل أم لا تقر 
التغير فى قدرة المرأة على التنقل. وفرصة مغادرة البيت والتجول بحرية فى العالم 
الخارجى. وهو تغير ليس لدى المرأة أدنى رغبة فى أن تفقده أى تتخلى عنه. وهن يطالين 
بأن تصبح المرأة قادرة على الخروج من البيت للتعليم, أى لتكوين صداقاتء أو الترفيه, 
لا من أجل العمل فحسبء وليس وفقا لهوى زوجها فقط. ويقر معظمهن بأن هذا التغير 
جوت يسين عفلين: لكين مضرات على أن باستطاعتين الحقاط على هذا الكسن: 
حتى لى تركن وظائفهن. 

ورغم أن النساء بوجه عام لا بدعين أن الحق فى المساواة أى الحرية الشخصية 
من أسباب عملهنء إلا أنهن يسعين بشكل ملموس إلى توسيع فرصهن. 

وفوق ذلك كله, ترى النساء فى تجرية العمل مكسبا مبهما فى أفضل الأحوالء 
ويأملن فى تخطى الحاجة لهذا العملء بينما يحتفظن بالمكاسب التى فزن بها من خلال 
هذا التقير بخاصة مكني حزية التتقل: 
العمل خارج البيت والتغير السياسسي: 

جرى تصوير دخول المرأة إلى قوة العمل باعتباره أهم الطرق فعالية لتغيير 
وضع المرأة في كل من الأمم الصناعية والعالم النامي. وافترض المنظرون الليبراليون, 
أن السماح للمرأة بدخول مجالات العمل المدفوع الآجر سينشئ عملية تحرر تدريجي 
في جميع مجالات حياة المرأة» ويخلق في النهاية مساواة في الفرص. واستهدف دعاة 
الحقوق المتساوية للمرأة من الماركسيين والاشتراكيين نفس الغاية. ولكن من منظور 
مختلف؛ ظانين أن إعطاء المرأة حق الدخول إلى العمل المنتج. سيساعد على إنهاء 
الحلقة الخانقة التي تدور فيها المرأة, بين العمل المنزلي غير المنتج ورعاية الأطفالء كما 
يساعد على بدء مشاركة المرأة في الصراعات الطبقية الأوسع نطاقاء التي ستفضي 
إلى تحرير الجميع. 


فيرى نقاد الموقف الليبرالي أن مجرد السماح للمرأة بدخول ما هو بالضرورة 
عالم الذكور في العمل لا يكفي؛ لأن النساء محرومات غالبا من المشاركة يسبب 
مجموعة من الضغوط الاقتصادية والأيديولوجية, التي تجاهلها القاموس الليبرالي 
لتكافؤ الفرص وحرية الاختيا (:؟) .كما تجاهل كثيرا أيضا حقيقة أن معظم النساء 
يعملن بسبب العوز؛ ليس لإطعام أنقسهن فحسب ولكن أسرهن أيضا. قدخول مجال 
العمل مدفوع الأجرء لم يكن بالنسبة لمعظم النساء خيارا تقرر بسبب الرغبة في تطوير 
الذات وإسعادهاء وإثما باعتباره حقيقة صعبة من حقائق الحياة. 

وبالمثلء جاءت الاتهامات ضد الموقف النسائي الاشتراكي مدمرة؛ فافتراض أن 
التغيرات في دنيا الاقتصاد ستنتج بيساطة تحولات في مناطق أخرى من حياة النساء 
ينطوي على سوء فهم الطبيعة الخاصة بالتفرقة ضد المرأة. بتداخلاتها المعقدة للفوارق 
الطبقية مع أشكال الهيمنة الأبويةل''). والتركيز على نمط الإنتاج ‏ سواء داخل الأسرة 
في العمل المنزلي أى خارجها قي العمل مدفوع الأجر ‏ يؤدى غالبا إلى إضفاء أهمية 
بالغة على الاقتصاد وحدهء أو الاعتماد على إطار حتمي غير محدد("؛ 


غير أن الانتقاد الأكثر أهمية لدخول المرأة إلى مجال العمل مدفوع الأجرء يأتي 
من النساء العاملات أنفسهن. فيتشكك كثير من النساء فى القيمة المعقودة على العمل 
مدفوع الأجر. وفي كل من المجتمعات الصناعية والعالم النامي: غالبا ما تؤكد النساء 
على أنهن كن يفضلن البقاء في البيت أكثر من رغبتهن في دخول قوة العمل. ويقول 
عديد من النساء العاملات إنهن يفضلن لو تركن وظائفهن ويقين في البيت!"*). ويشكل 
استياؤهن وتشككهن ربما أكثر التحديات خطورة لمحاولة دفع المرأة إلى ساحة العمل؛ 
ويلقي الضوء على قضية التفسير المبتسر لتزايد دخول الاقتصاد في مجال حق تقرير 
المصير المتنامي. 

ويعبارة أخرىء فإن تشكك المرأة في قيمة العمل خارج البيت يثير التحدي 
الصعب المتعلق بفهم طبيعة التفرقة الخاصة ضدها بما فيها من تداخلات معقدة بين 
العلاقات العالمية والطبقية وبين الجنسين. فكيف تؤثر ‏ بالضبط ‏ التغيرات الاقتصادية 
على التفرقة ضد المرأة» وربما تغيرها؟ وكيف تقيم النساء موقعهن المتغير؟ إن إجابة 
مثل هذا السؤال تتطلب فهم العمليات المتداخلة» للأبعاد المتعددة, للتفرقة ضد المرأة» 
من منظور المرأة نقسها. وهذه قضية وعىء فعلينا أن نتتقل الآن إلى بحث 
الأيديولوجيات المتفاعلة للثقافة الفرعية الخاصة بالطبقة المتوسطة الدنيا لبحث المضامين 
السياسية لتجربة العمل. 
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رابعا: 
معضلة المرأة:أيديولوجيتا النوع والاقتصاد 


ثمة تناقض حول عمل المرأة ظهر في جميع الأطر الثقافية تقريياء حتى بين النساء 
العاملات أتفسهن. فالشكاوى شائعة من ضيق الوقتء وزيادة العمل البالغة؛ وقلة 
الرعاية للأيناء. وعبء العمل المضاعق؛ داخل البيت وخارجه. ورغم الدخل والأمان 
الناجمين عن العمل فى وظائف الحكومة؛ تعانى الموظفات فى القاهرة بالتحديد هذا 
التناقضء ويتساطن عما إذا كان الأمر كله يستحق العناء. غير أن اللبس الذى يشعر 
به هؤلاء النساء يتخذ شكلا محددا كمعضلة حادة. بوجه خاصء في هذا السياق 
الثقاقي الفرعي. ومن خلال بحث المعايير الأيديولوجية المحيطة يخبرة النساء قي العمل 
تمكن وضيف عمق وأنعاد هده العفلة. ١‏ 
التفاعلات الأيديولوجية داخل الثقافة الفرعية: 

تتفاعل الأيديولوجيات المتنافسة داخل الثقافة الفرعية للطبقة المتوسطة الدنيا فى 
القاهرة لتخلق معضلة قوية ومربكة للنساء: أزمة مزدوجة حقيقية. وينشأً تقييم النساء 
المتضارب لخبرة العمل من هذه الضغوط المتعارضة المكثقة. والمعالجات المتضاربة: كما 
يتعمق من خلالها. ولكن» قيل استكشاف تفاصيل هذه التفاعلات الأيديولوجية؛ يجب 
تعريف مصطالاح الأيديولوجية" ‏ المعروف بالتنوع اللانهائي تقريبا لمعانيه ‏ وذلك 
باختصار ‏ لأنه سيستخدم هنا(). 1 

0 يتركز مفهوم الأيديولوجية على الطريقة التي تساعد بها الأفكار على بناء 

ت القوة والتفرقة. وبينما تعرف الأيديولوجية أحيانا ‏ وفقا للمفهوم الماركسي عن 

2 الزائف ‏ باعتبارها رؤية محرقة للعلاقات الاجتماعية, يمكن معادلتها برؤية 
للواقع سليمة. أو موضوعية؛ أى حقيقية؛ فمن الشائع أيضا تعريف المصطلح بشكل 
أكثر شمولاً . باعتياره الرؤية العالمية أو مجموعة الافتراضات الشائعة التى يوظقها 
الناس للتفكير في حياتهم. وهي الإطار أى النموذج الذي تتشكل داخله الاتجاهات أو 
التصرفات. وتصنع القرارات. وتثار القضايا. 

واستنادا إلى إعادة جرامشي دياع مقهوم الأيديولوجيةء فأنا أعتزم توسيع 
هذا الاستخدام الأخير النصطلم: والنظن إلى الأنديولوجية باعكبارها ساحة فوقية 
تغطي كلا من الفكر والسلوك. أو معالجة تشكل الطريقة التي يميل الناس للتفكير بها 
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في فرص التغير ويتصرفون على أساسها(). وهكذاء تتجاوز الأيديولوجيات في الواقع 
الازدواجيات القديمة, بين عالم الأفكار مقايل عالم المؤسسات المادية» أو البنية الفوقية 
مقايل البنية التحتية: فطبقا لجرامشي تساهم الأيديولوجيات في تكامل هذه العناصر 
المتباينة فى "وحدة كلية من العلاقات" أو 'كتلة تاريخية" تشمل كل من الأقكار 
والمؤسسات7"). والأيديولوجيات "مبادئ رابطة" تنظم المعتقدات, والسلوكء والينيات 
الاجتماعية؛ والعلاقات الاجتماعية في إطار تصور معين للعالم؛ ضمن "بنية هيمنة"97). 

رقن الطيقة الفوييظة الينيا بالتاهرة: تند ابديواوكيات التوع الحكسن 
والاقتصاد ذات أهمية قصوى, فهي تشكل تصورات النساء (والرجال) والتصرفات 
المترتبة عليهاء فيما يتعلق بتجربة عمل المرأة خارج البيت. وفي إطار الثقافة الفرعية, 
تتكامل الرؤيتان للعالم وتتنافسان: وتتفاعلان اخلق تضارب بدلا من وحدة: وتشكلان 
للنساء معضلة صعبة. فالنساءء. يمفهوم ماء موضع تيارات أيديواوجية متناقضة؛ ورغم 
المشاحة السداسية التى خلقها عمل المراة شارج البيت» اضطريت: تجريتون سب هذا 
الصدام الأيديولوجي. ‏ 
النوع الجنسي في الطبقة المتوسطة الدنيا: 

تبدو صور الشرق الأوسط في أذهان الغرب متضمنة ‏ على نحو حتمي ‏ نساء 
منعزلات. ومحجبات, خاضعات لسيطرة الرجالء والقيود الأيديولوجية الناجمة عن 
المعتقدات الإسلامية؛ بما فى ذلك التذكيد على طبيعة المرأة المزعجة وما تتطلبه من 
إخضاع. غير أن حقيقة حياة النساء بالطبع أكثر تعقيدا وتركيباء مع فروق طفيفة ريما 
لا تلحظها العين صاحبة الحكم المسبق0"). والمبادئ الإسلامية نفسها خاضعة لتباين 
كبير في التفسير. علاوة على أن المعتقدات الإسلامية مجرد جزء من مؤثرات 
أيديولوجية عديدة: تصبغ بنية الثقافة الفرعية الخاصة بالجنس. فعلى سبيل المثال. 
يساهم في خلق الصورة دائمة التطور عن المرأة الحقيقية في هذا السياق الثقاقي 
الفرعي كل من: "المبادئ العظيمة" للإسلام. والدين الممتزج بالصبغة المحلية, والآراء 
الأنسلامية المفيدة عن اثراة. والتصيورات الفرسة: والدهوة الظية ساو المزأة 
بالرجل» ومتطلبات مؤسسات الأسرة والدولة. 

وتطرح المناقشات داخل الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة حول الدور الحقيقى 
للمرأة ضمن إطار الآراء الإسلامية التى تمنح شرعية: وسنداء وثقة للحجج فى جميع 
المواقف (). وهكذاء تشكل الخطوط التى ترسمها العقيدة الإسلامية إطارا ضروريا 
لفهم التفسيرات» وكذلك التبايتاتء والانحراقات» التي خلقها القاهريون من أبناء الطبقة 
المتوسطة الدنياء رجالا ونساء. حول موضوع النوع الجنسي. وحتى نبداً مناقشة 
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الأيديولوجية الخاصة يالنوع يمكن إلقاء نظرة سريعة على التعاليم الإسلامية التقليدية, 
نور.وقوية كلمن الجنسين: 
المرأة فى المجتمع, وعالج البعض الآخر الطبيعة المتميزة للمرأة. وشملت آيات أخرى 
المرآة داخل الطائفة العامة للمؤمنين. غير أنه حتى فى هذا المصدر الرئيسى للعقيدة 
الإسلامية: يوجد جدل كبير حول قضية وضع المرأة. فيقول البعض إن النساء يعتبرن 
متساويات وأنداداء باعتيارهن مؤمنات فى إطار المذهب الإسلامى. 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةء وخلق منها زوجهاء وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساطون به والأرحام ٠‏ إن الله كان عليكم 
رقيبا.9'* ويدعي آخرون أن المرأة لا تستطيع تحقيق أي تحرر واضح في إطار 
الثانية. "الرجال قوامون على النساءء. بما فضل الله بعضهم على بعض ويما أنفقوا من 
أموالهم »فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله"(8)** 

وتتفق الغالبية على أن وضع المرأة تحسن مع تطبيق تعاليم القرآن» خاصة قيما 
يتعلق بمعاملة الآرامل واليتامى يسبب الحرب. ومشكلات تعدد الزوجات. وتفاصيل 
إجراءات المواريث!'). فقد حصت المرأة على بعض الحقوق الواضحة مع مجيء 
الإسلام لم تكن تمتلكها في عصور ما قبل الإسلام في ظل القبائل العربية. ومع ذلك» 
المشكلة الأكثر وضوحا على التفسيرات المطروحة اليوم لهذه التعاليم. فما كان تقدميا 
فى وقتهاء ربما لا يكون كذلك الآن؛ وحول هذه التقطة ينشاً جدل كيير. فكيف يمكن 
اليوم إعادة تفسير التعاليم الدينية التى لا تشمل التوجيهات القرآنية فحسب ٠,‏ وإنما 
الحديث أيضاء وقرون من التفسيرات التى قدمها صفوة علماء الدين؟!"'). 

ويشمل هذا الجدل حول المعتقد الصحيح تداعيات أبعد كثيرا من مجرد الخلاف 
الدينى ؛ لأن الشريعة والتعاليم الإسلامية يشكلان أساس الحقوق والإجراءات القانونية 
في الدول العربية. ففي مصرء يعاد تفسير الشريعة على نحو متواصل من قبل 
السلطات الدينية والقانونية» ثم تطيق عير المحاكم. وبالطبعء لا يقع هذا الجدل والتطبيق 


» سورة النساء. الآية  )١(‏ المترجمة 


عاد عاد سورة النساءء الآية (5:5)- المترجمة 
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فى فراغ, وإنما يتداخل مع سياسة الدولة. فتعتمد الدولة على السلطة الدينية لإضفاء 
شرعية على سياساتهاء وغالبا ما تنشاً مجادلات دينية بسبب ضرورات سياسية. 
ويمكن التعرف على نموذج مهم للجدل الديني الدائر عبر العالم العربي اليوم؛ في 
تفاعلاته المعقدة مع الدولة. والدين» والمعتقدات الشعبية؛ من خلال تتيع تاريخ قوانين 
الأحوال الشخصية فى مصر. فقد ظل قانون 6 ليين مؤّيد ومعارض لستوات قيل 
أن يصدر بقرار جمهوري خلال عطلة برلمانية. وقد تعرض 'قانون جيهان" ‏ كما أطلق 
عليه منتقدوه. إشارة إلى زوجة الشادات التي لم تكن تحظى يشيعبية ‏ التشهير من قبل 
الأصوليين, وكثيرين من معارضي مبادرات السادات قي مجالات أخرى كثيرة. ونشب 
جدل كبير في الحبكة» ٠»‏ وبين التحيدين العلمانية والديذية بشأن ع هذه القوانين 
إصلاحات تتعلق أساسا فحقوق المراة في حالات الطلاق وفي أوضاع تعدد القكات: 
وفي وقت لاحق من نفس العام, أقرت القوانين - دايع يعكن اليب - مرة أخرى» قيما 
يرجع » على نحو كبير ؛ إلى ضغوط منظمات النخبة النسائية!''). والمجادلات من هذا 
النوع شائعة وإن لم تكن "ينفس الحدة دائنا فيما يتعاق بقضايا وضع المرأة. 
ويمكن العثور على مثل آخر في المجادلات لخي اد لمرأة في 
طرحك أرشنا ضور مخظقة عن وش المرأة ووزها فى محفت ١!‏ وعارخن جميه 
المشاركين في هذا الجدل الصورة العلمانية للمرأة الغربية كدور مناسب للمرأة في 
إيران» غير أنهم لم يتفقوا على طبيعة المرأة أى مكانها في المجتمع الإسلامي. فطرح 
"علي شريعتي” - المعارض الأيديولوجى الأول للخومينى - صورة للمرأة تركز على تصور 
متخيل لفاطمة, ابنة الرسول محمد وزوجة الإمام علي(''. وقال إن فاطمة كانت نموذج 
"الحرية» والمساواة. والاستقامة الأكثر اتساقا مع الإسلام. 1 وركو على نوونها 
المتضافرين باعتيارها 'زوجة وأما » متفانية ومضحية' 'وياعتيارها أيضا "مناضلة 
شجاعة لا تكل من أجل العدالة الاجتماعية"٠"')‏ وهما الدوران اللذان جمعت بينهما أم 
الحسن والحسينا '!. 
على عزلة المرأة» وارتدا ء الحجابء وتقييد دورها في الأنشطة العامة 50 نضم إلى الجدل 
أصوات أخرى أيضا »مما زاد الإخارة » وساهم في توضيح أنه لا يمكن تحديد رؤية 
إسلامية واحدة لدور المرأة "ل . كما أن التعاليم واسعة؛ ومرنة يما يكفي لاحتواء مواقف 
سنياية مترعة وجدل مقافني كيز 


ومع أن هذه المناقشات النخبوية معقدة فى حد ذاتهاء إلا أنها مجرد جزء من 
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بين مجموعات نخبوية متعددة داخل "المبادئ العظيمة"؟90') وما هي العوامل الأخرى 
المؤثرة في الكيفية التي يرى بها أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا التبدلات قي أدوار 
الجنسين 


أولاء ينبغى تذكر أن أبناء هذا المستوى الاجتماعى نادرا ما يكونون أطراقفا 
مياشرين في مثل هذه الخلافات الشرعية والدينية. وريما يقرأ بعضهم الصحيفة, 
ليكتشف ما قررت القيادات الدينية أنه المعنى الصحيح للمذهب الإسلامىء والطريق 
الصحيح للسلوك القويم. فعلى سبيل المثال» قالت امرأة في مناقشة حول ما إذا كان 
من الممكن أن تكون المرأة متدينة ومازالت تعمل:" في الماضي لم يكن مسموحا لنا ‏ 
النساء المسلمات ‏ بالعمل خارج البيت, ولكن الأمور تغيرت اليوم: ومطالب الحياة 
الحريثة جذيدة ومكتلقة. ويجدز الأزفز الآن عمل المراة":ويعترف الناس أن التقالية: يل 
وحتى القواعد الدينية خاضعة لإعادة التؤيل والتبدلء مع تغير العصر. غير أنهم 
يشعرون أن مثل هذه التغييرات مسئولية السلطات الدينية» ويتركون الحكم النهائي لها. 
وقال رجل عندما سئل عن الخلاف حول الأحوال الشخصية:"قرأت هذا الموضوع عن 
الخلاف بقلق كبيرء وأعتقد أنهم سيجدون أن القانون ‏ سنة 6 لا يتفق مع 
الإسلام. وقرأت أن هذا ما تعلمه القيادات الدينية. لذلك عليهم سحب هذا القانون ؛ 
لأننا يجب أن نسير على هدي الله قي كل هذه الأمور.” وهذا الرد شائع بالنسبة لاتجاه 
أولتك الأكثر تفكيراء لكن الكثيرين يشعرون ببساطة أن مثل هذه الخلافات جميعها, 
مناقشات بعيدة عنهم؛ ليس لها تأثير مباشر على حياتهم. وآخرون يجدون أن 
المناقشات التي بلا نهاية مربكة ومملة معا. وعلقت امرأة شابة قائلة: 
لديا فى اسري مكنظ فق . فزوج عمتي متزوج من اثنتين؛ وهي مشكلة 
ضخمة ,لأن هناك شعورا سيئاً للغاية, فكثير من المعارك تنشاً بين الأسرتين؛ والأطفال 
الذين يكيرون فى مثل هذه الأسر غاليا ما يصبحون لصوصاء ونحن منزعجون للغاية". 
يتنا يثفق معظم الناس على أن الطلاق وتعدد الأزواج حدثان مؤسفان للغاية, 
بتعين تفاديهما بأي ثمنء إلا أن مسألة حقوق المرأة في حال حدوث مثل هذين الحدثين 
قضية شائكة للفاية. يفضل أغلب الناس تجاهلها. بل إن هذه الشابة رغم علمها 
بقوانين 1919 بسبب المشكلة القريبة منها داخل عائلتهاء إلا أن معرفتها بها مازالت 
ميبهمة وغير دقيقة. فعمتها كانت تسعى وراء "حقوقها" عبر حشد تأديد أعضاء أسرتهاء 
تعبئكة شيكاتها الاجتماعية: وليس عبر اللجوء إلى المحاكم. وهذا النوع من المعرقة 
الاجتماعية أكثر أهمية بالنسبة للعمة وابنة أخيهاء من المعرفة التفصيلية بالقوانين 
والمركز القانوني المتغير للمرأة. 
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وتميل النساء بوجه خاص إلى أن يتركن لأزواجهن قراءة الصحفء والتفكير في 
مثل هذه المناقشات النخبوية. فقد شغل الجدل حول قوانين 1914 الصحف والمجلات 
يومدا تقريباء وعرفت جميع النساء تقرييا أن قانونا ما قد صدر. ومع ذلك لم يكن سوى 
٠‏ في المئّة من النساء في هذه الدراسة يعرفن جوهر التغييرات في الوضع القانوني 
للمرأة. بشكل يكفي لمحاولة عرض فحواها. وحتى هؤلاء النساء لم يكن يستطعن 
التعبيرء سوى عن أفكار مبهمة نسبيا عن فحوى القوانين: "القانون عن المرأة والزواج' ٠‏ 
أى "إنه عن الطلاق". واستطاعت قلة قليلة للغاية فحسب أن تعبر بدقة أكثر عن جوهر 
القناتون مثل:"هذا القائون الجديد يساعد المرأة إذا آراد زوجها اتخاذ زوحة ثانية.” أى 
"القانون بشأن احتفاظ المرأة بالشقة إذا طلقها زوجها". وهذا الافتقار إلى المعرفة 
الدقيقة ليس مجرد قلة اهتمام من المرأة بالأحداث الجارية؛ أى انشغال بالخاص عن 
العام. فالسبل التي تلجأ إليها نساء الطبقة المتوسطة الدنياء إذا حلت بهن مثل هذه 
الأحداث. جد مختلفة؛ وتعتمد على الصلات الشخصية بذوي النفوذ من أفراد العائلة, 
بدلا من اللجوء الباشر إلى الإجراءات القانونية التي يرينها بعيدة المنال 
ومخيفة.ويقترضن أنها لن تأخذ جانبهن بالكامل قي حسبانها . 
وأيا ما كانت معرفة نساء الطبقة المتوسطة الدنيا بهذه المجادلات» فإن قرارات 
النخبة بشن حقوق المرأة تؤثر على وضعهن. والسلطات الدينية المعترف بها لديها نفوذ 
كبير من خلال احتكارها للمفاهيم الشرعية؛ ويعتمد الناس على النخب الدينية لتحديد 
الطريق السليم الذي ينتهجه ذوو النوايا الحسنة في متاهة الحياة العصرية. ولكن هذه 
التتؤيلات التي تقدمها النخبة تستجيب أيضا لحقائق القوة. والوضع الطبقي؛ والمنفعة, 
وقد أخذ أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا على نحو متزايد يتشككون في شرعية آرائهم. 
وأسفرت كثرة تغيير الذرائع الدينية. وبشكل واضح للغاية لخدمة احتياجات سياسية 
عن عدم الثقة في السلطة الدينية والشك فيها وفي القيادات السياسية بنفس القدر. 
وهذا الشك الذي يجمع بين الدين والسياسة ليس غريبا؛ قالنساء . على سبيل المثال » 
جد مدركات أن أوامر القيادات الدينية هي آراء رجالء ومن ثم لا تتفق تماما بالضرورة 
مع مصالح النساء. ولعل التعبير عن هذا الإدراك أكثر ما يكون شيوعا في شكل 
تعليقات تشكك فيما إذا كانت السلطة الدينية تعرف حقا وضع المرأة بدقة ومشكلاتها. 
وتشكو النساء من أن الرجال لا يتفهمون كمية الجهد المبذول في العمل المزدوج داخل 
البيت وفي الوظيفة؛ ولا يفهمون مشكلة شراء طعام بدخول محدودة للغاية: أو يدركون 
أن النساء ممؤقات بين رعابة الأبتاءوإغالة'الأمترة. وتعبارة أخرى: 'فدق الأرهن أو 
القيادات الدينية المحلية في تحديد مفاهيم وضع المرأة لا ينكر على نحو صريح؛ غير أن 
النساء يتشككن في آراء معينةء يل ويعارضنها على أساس معرفتهن الخاصة والمباشرة 
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بحالهن. 

بيد أن الأكثر شيوعا من التشكك فى الأزهرء أن أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا 
ينزعون إلى استخدام الآراء الدينية لخدمة مصالحهم الخاصة:. وطبقا لمعتقداتهم 
الثقافية الفرعية. وعلى سبيل المثالء فمن المثير أن تساؤلات مثل حق المراة في العمل 
خارج البيتء أو حق الرجل في اتخاذ أريع زوجاتء يمكن طرحها ومناقشتها في إطار 
الطبقة المتوسطة الدنياء ياستخدام آراء التخب الدينية لدعم موقف كل من جانبي 
المناظرة. ففي عملية إعادة التنؤيل الثقافية الفرعية والمحلية, يكون للتوجهات 
والتصرفات المباشرة للأقراد من نفس الطبقة أو الجماعات المرجعية القريبة طبقياء 
تكيرا كيرا علي الأفكان والسلوك ينما ميض عى عالة الخبة عند االروم: ولكن تاثير 
المفوظ العققية ماكر علن تحن لكو 

وهنا قصة يمكن أن توضح هذه العملية: فقد نشأت مفى في وسط القاهرة. غير 
أنها الآن تقيم مع زوجها الجديد في منطقة جديدة على أطراف المدينة. وهي حاصلة 
على درجة جامعية وتعمل ناسخة على الآلة الكاتبة في مكتب حكومي. ومعظم جيرانها 
الجدد مهاجرون من قرى ريفيةء لذلك يندر بين هؤلاء النساء من حصلت على التعليم 
الأساسىء وهن عموما ربات بيوت. وتعتقد متى أن المرأة يجب أن تكون قادرة على 
العمل , أن الرجل لا يجب أن يكون لديه الحق لمنع نساء الأسرة من العمل طالما رغين 
في ذلك وقبل الزواجء تيقنت من أن زوجها يتفق معها في فلسفتها: ومع ذلك: تجد 
نفسها الآن قي خلاف معه بشا,ٍ ن هذه القضية بالذات؛ فهي تود مواصلة العملءيينما 
هق يريك متها أن:تستقيل وتبقي بالبيت: ومن الطبيعي قي مثل هذا الخلاف - أن تلج 
إلى النساء من أفراد العائلة والجيران. لدعم موقفها وتعزيز حججها ضد زوجها؛ لكنها 
الآن في موقف عصيب ؛ لآنها على خلاف مع أولنك اللاتي كانت تعتمد عليهن في 
الماضي. ٠‏ ورغم أن زملاءها ساندوهاء ورغم إعلان القيادات الدينية آن عمل المرآة 
مشروع. إلا أن منى أجبرت على تقديم استقالتها » وقريبا ستمكث في البيت. 

فالمعتقدات والتصرفاتء نتاج مفاوضات معقدة بين مناقشات وقرارات جماعاح- 
الذفنة زوين عقائق مكل هذه الضراعاث الثقافية القرعة: وتفيل النشاى بل فى د إلى 
الانتقاء. والاختيارء بين هذه الدفوع الدينية وانتخاب الآفكار التي يجدنها ملائمة 
لوضعهن: وهكذا ٠‏ فحقيقة أن هذه الأمور خاضعة للجدل واعادة التأويل الممكنة, ٠‏ تفتح 
الطلريق أمام المرأة لتكوين رؤيتها الخاصة للمبرر الديني إلى حد ماء لكنها لا تضمن 
لها النجاح في تحديد الاتجاه المستقبلي للتأويلات. 

وسنناقش لاحقا فى هذا الفصلءالاتجاهات الجديدة التى تتخذها استكشافات 
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النساء. تاكن علد أولا أن تعد الأساسن الذي 000 عليه هذه الوا 
الذي يتغلفل مناقشة قضية النسن في الطبقة المتوسطة الدنيا بالقاهرة 2 

لكل من الرجل والمرأة طبيعة جد مختلفة: هذا التصور الثقافى البسيط يتمسك بيه 
بقوة كل من الرجل والمرأة» وهو يؤدي إلى النتيجة الطبيعية له وهي أن عليهما دوربي 
مختلفين تماما فى الحياة 

الرجال والتساء 0 يخرجون بعيدا عن المنزل, وهم 
7 الأيثاء. أما 26 اا ا ب أبن 
طبيعتهن. فالنساء هكذ| " 
مكانة؛ بل على العكس يؤكد كل من الرجل والمرأة على التكاملية بين الجنسين. 

"الرجال أقوياء وأشداء. ولذلك فهم يخرجون لتدبر كسب المال والحصول على 
وظيفة. آما النساء فلديهن مشاعر قوية؛ لذلك يتولون شئون البيت معا. وهذا لا يعني 
أن الرجل أفضل من المرأة أ أن المرأة تفوق الرجل. هل مكان العمل أفضل من البيت؟ 
لا! إنه مختلف. هذا كل ما في الأمر. كلاهما ضروري ومهم.” 

ويعتير الرجل والمرأة 3 مختلفين من الناحية ١‏ لعضويةء ومن ثم فلديهما نواحي قوة 
وضعف مختلفة. وسبيلا مختلفة لانتهاجها في الحياة. وينظر إلى الاختلاف باعتباره 
طبيغها بولسن اتقسانا دما لأسناي اجتماعية. 


وفي إطار هذه البنية الجنسية الفوقية» تؤدي المرأة دورين رئيسيينء داخل وخارج 
الأسرة(""ا. فأولا » تصور المرأة باعتبارها زوجة وأما. وتعلي أهمية الأسرة في الثقافة 
المصرية والعربية من قيمة هذا الدور؛ فالمرأة باعتبارها أما تحترم ٠»‏ بل و تكاد تؤله. 
كما تصور المرأة تقليديا باعتبارها "مضحية بالنقس" و'راعية و'مربية" و"محية" 
و”متسامحة” مع أبنائها. وتصور باعتبارها تكرس حياتها لتنشئة أبنائهاء وهي تستقي 
سعادتهاء وتنظم أوقاتهاء وتكتسب أهم هوية لها من هذا الدور. وليست تلك المهام 
داخل البيت؛ من العناية بالأيناء وتعليمهم أهم مسئوليات المرأة قحسب » وإنما هي 
أيضا مهام تحظى بتقدير بالغ قي السياق المجتمعي. وتصور النساء أنفسهن 
باعتبارهن مديرات أكفاء. ومتسوقات قديرات» ومديرات ماليات للأسرة. وهن يؤكدن 


على أن موقع الأم ينطوي على مسئولية كبيرة. وهو ضروري للزوج والأآسرة والمجتمع. 
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"النساء هن اللاتي يطبخن الطعام: ويعتنين بالأبناء.كيف يستطيع الناس العيش يوما 
واحدا بدوق التساء إتنا تؤدى كل هذا العمل" وبالفعلء زيما كون النساء واعيات 
بوجه خاص بدورهن المهم في هذا السياق الطبقي الخاص, بيتما يبذان جهدا في 
توسيع الموارد المحدودة للغاية للحصول على نمط الحياة الذي يمكن تسميته بالطبقة 
الوسطىء وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لأزواجهن ومستقبل أولادهن. 

فضلا عن أن النساء يصورن باعتبارهن يملكن طبيعة جنسية مشروعة أيضاء 
تتيح لهن حقوقا جنسية. وتخلق الأساس لنشاط جنسي قوي وشرعي طالما يمارس 
داخل مؤسسة الزواجء وفي حدود الحياة الأسرية. ومن خلال التركيز على الروابط 
الأسرية» يسهم النشاط الجنسي للمرأة في الحفاظ على المجتمعء عبر الروابط العاطفية 
القوية للمشاعر الأسرية, ومن خلال التكاثر الفعلي. فعلى سبيل المثال.للمرأة الحق في 
الإشباع الجنسي؛ وهذا يشمل كلا من حقها في العلاقات الجنسية وحق التحقق داخل 
هذه العلاقات. فالعلاقات الجنسية , بعبارة أخرىء ليست بالكامل لغرض التكاثر وإنما 
أيضا لإشباع كل ع اشر كوا ').ويحرق تداول القضتصن والمتلؤيات الجنسية بين 
النساء على نحو صريح ويلا خجل. وتتبادل النساء النكات فيما بينهن» ويطرحن 
قصصا شخصية لأغراض التسلية وتبادل المعلومات ويتباحثن في كيفية اجتذاب 
اهتمام الرجال. وتنتشر الكتيبات عن الأمور المتعلقة بالجنس, كما يقضي النساء وقتا 
كبيرا - خلال التجمعات النسائية ‏ في تبصير الشابات المخطويات حديثا بهذا الميدان 
من ميادين المعرفة. 

وفي نفس الوقت» ويعيدا عن هذا الدور للزوجة والأم ومركز الأسرة. ينطر إلى 
النساء أيضا باعتبارهن خطرا ممتيلؤ خارج دود حياة الآسدرة كشيطان 'غوانة * 
000 '). ويوجه عام تعتبر النساء صاحبات طبيعة جنسية قوية» ينبفي السيطرة 
عليها احفاظ على نظاع المجتمع: ولك هد الشهوة الطاغية: طون المجدمع عدة 
فضائلء وعادات. وتقاليد لضمان تقييد الدوافع الجنسية للمرأة؛ وقدرة المرأة على 
تمزيق المجتمع. ويعتبر التحجب ومنع الاختلاط من أمظة كبح المجتمع لطبيعة النساء 
الجامضة: وتركز الضورة التعمنهية غلى فكرة أن النساء لا نمكن الوكوى بهن لذلك 
يتعين السيطرة عليهن بقوى خارجية. لأنهن ريما يكن مخادعات: وتافهات: وماكرات 
رغم أنهن يمكن أن يكن أيضا عطوفاتء وكريمات» وقويات. ويترتب على هذه الصورة 
لطبيعة المرأة الجنسيةء رؤية للرجل الذي لا يستطيع أيضا التحكم في نفسه؛ فإذا 
شاهد امرأة سيرغيها بحكم طبيعته. "عندما يرى الرجل امرأة ذات جسد جميل يرغب 
فيها. هكذا يكون الأمر. لذلك إذا أردت أن أذهب إلى العمل فعلي أن أتوقع ذلك." فمن 


»* حديث شريف ‏ المترجمة 
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المحتم أن يتعرض الرجال للإغواء, وأن تكون النساء غير قادرات أى غير واغبات/ في 
السيطرة على تصرفاتهن.«ألا لايخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» 
فالنظرة الغالية لدى كل من الرجل والمرة أن الجنس قوة شديدة يعجز الأقراد نسييا 
عن مقاومة اندقاعها. ومن ثمء فيجب وقاية كل من الرجل والمرأة من الغواية. ويعترف 
النساء يدوافعهن "اللاأخلاقية" ويوافقن على ضرورة الحفاظ على قوة العقويات 
الاجتماعية والقيود الأسرية. بيد أنهن يتعجين أيضا علنا من السبب في استحواذ 
الرجل على قدر أكبر من الحرية يتيح له اقتراف ممارسات جنسية غير شرعية, 
ويتساطن عن السبب في أن الرجل يبدى أقل قدرة من المرأة على التحكم في طبيعته 
الحنسية. 

وهكذا تنقسم صورة المرأة في الطبقة المتوسطة الدنيا بالقاهرة بين المرأة كعضو 
في أسرة. والمرأة خارج إطار الأسرة. ومن ثم خارج حدودل السلوك المحترم. وفي 
الأسساس, يتعامل مجتمع الطبقة المتوسطة الدنيا مع قضية طبيعة المرأة من خلال 
التمييز بين المرأة التي "5 تنتمى" لرجل معين: وغيرها . فالنساء ضمن أسرة الشخص 
يستحققن الاحترامء والتقديرء وقدرا من الإجلال؛ بينما النساء من خارج الأسرة شىئ 
مشروع . ويظهر هذا الانقسام في التعليقات التي يطلقها الرجال عن النساء اللاتي 
يشاهدونهن في الشوارع أو في أماكن أعمالهم. فقد علق شاب قائلا:“ تلك المرأة 
بمقردها؛ لا يد أنها تبحث عمن يسير معها." وعندما ذكرت له أن كلا من شقيقاته 
تسير بمفردها غالبا فى طريقها إلى العملء رد قائلا » "ذلك أمر مختلف تماما!". ويمكن 
أن تتراوح مباريات الشرف بين الرجالء والتي محورها سمعة المرأة. بين مجرد عمليات 
اعتراضء ومضايقات بسيطة في الطريق:إلى أعمال عدائية خطيرة تشمل أسرا ممتدة 
بكاملها. ورغم التغيرات في قدرة المرأة على الحركة في القاهرة مازال النساء يحظين 
بالتشريف والحماية داخل الأسرة, ولكنهن مهددات» في السمعة والواقع؛ يمجرد 
الخروج من نطاقها. 

وتظهر بنية الأسرة في هذا السياقء باعتبارها بالغة الأهمية للحفاظ على قدر 
معقول من المجتمع المنظم جيداء والأخلاقيات العملية. ومن ثم يكتسب دور المرأة في 
مركز الأسرة أهمية اجتماعية, وارتباطا سياسياء أكبر من دورها داخل الأسرة في 
الغربء أى أكثر وضوحا على الأقل. وتبقى أسر الطبقة المتوسطة الدنيا منظمة على هذا 
المبدأ؛ وهى أن الرجل والمرأة يختلفان ببساطة من حيث الطبيعة؛ والملكات؛ والنوازع 
الفطرية. ومن ثم فلديهما أدوارا مختلفة يلعبانها في ترتيبات الأسرة. والانقسامات 
الطبيعية تعد كل من الجنسين للدور الذي سيلعبه. فالرجال مهيئون للخروج إلى العالم, 
وبالتالي مسئولون عن إعالة الأسرة ماليا. أما النساء فمهيئات للبقاء داخل حدود 
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والدور الأسري لكل من الرجل والمرأة أساسي في الحفاظ على البنية ملستسي 
ومن ثم فالتركيية الجنسية تدعم إبقاء المرأة في البيت. وتعارض عمل المرأة وتخليها عن 
دورها الرئيسي. 
الاقتصاد والطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة: 

من الواضح أن هذا المنظور لدوري الرجل والمرأة باعتبارهما ناجمين عن نوازع 

فطرية وميول شخصية: ليس منظورا دث يشجع التغيرات في مستوليات المرأة الأسرية. 
تي أن حرو المراه مق النحث العمل شير موخوي فيه | لتررركن قدت طروت مق 
الضرورة المطلقة. 

غير أن الضرورة تعبير نسبي. وفي القاهرة: هناك موقف مثير يتمثل في أن 
نساء الطبقات "الفقيرة" الدنياء لا يعملن غالبا خارج البيت رغم الدخل الزائد الذي قد 
يضفتنه إلى أسرهن. فالوظائف التي يستطعن توليهاء » بدون تعليم» ٠‏ مثل خادمات في 
المنازل: أو بائعات متجولات. مجرد التفكير فيها يحط من منزلة حتى الفقراء للغاية؛ 
وهن بدلا من ذلك يعدلن رغباتهن الاقتصادية لتلائتم وضعهن. وتشارك النساء بطرق 
عمل غير رسمية؛ فهن يحكن الملايس للجيران:» ويطبخن الطعام لأسر أخرى في 
"الحارة"؛ ويساعدن في بيع السلع مع أزواجهن. ويريين الدواجن. والعديد من نساء 
الطبقة الدنيا اللاتي يعملن يكن في الواقع إما أزاغلء أ مطلقات ليس لنيهن أسبر 
يعتمدن عليهاء ويضطررن للعمل لتغطية الاحتياجات الأساسية للغاية. وما أن يظهر في 
الصورة أي دخل نسبيء ولو بأقل مبلغ» حتى تصعد إلى يؤرة التركيز المحرمات 
الثقافية حول عمل المرأة. وربما يسخر نساء الطبقة الدنيا من الموظفاتء قائلات إنهن 
تخلين عن أسرهن مقابل أجر ضئيل للغاية» ويشككن في أنوثتهن وأخلاقهن!؛"). 

غير الرنساد الطلبقة المتوسظة الدنيا تينسيحهن عرييا: حون من البيك إلى 
العمل. فكيف يمكن تفسير ذلك؟ هذا الاختلاف بين أسر الطيقة الدنيا ونساء هذه 
الدراسة» يتضمن أيديولوجية اقتصادية معينة لهذه المجموعة الانتقالية» في محاولتها 
لشق طريقها للصعود من وضع الطبقة الدنيا إلى الطبقة المتوسطة. وتركز هذه 
الأيديولوجية على اكتساب مكانة أعلىء ومستوى من السلع المنزلية مساو لوضع 
الطبقة المتوسطة. كما تولى أهمية خاصة لنمط وحجم الشقة التي ينبغي أن تعيش فيها 
الأسرة. وكما ذكرنا سايقاء تتأرجح أسر هه البراسة على:حافة الخظ الفاصل بين 
الطبقتين "الفقيرة" والمتوسطة. وهي أسر تهدف بقوة إلى الحصول على موقع ثابت في 
الطبقة المتوسطة. ومستوياتها المعيشية. ومن ثمء تصبح الطموحات الاقتصادية لهذه 
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الطبقة المتوسطة الدنيا قاهرة بوجه خاصء مثلها مثل المعتقدات والسلوك. ويصبح 
إغراء المرأة العاملة قويا فى هذا القطاع من مجتمع القاهرة. بسبب هذه الأيديولوجية 
الاقتصادية. 


والعنصر الأساسي في هذه الأيديولوجية. هو توجه طموح نحو غاية الحصول 
على وضع طبقة متوسطة آمنء وتوافر السلع الاستهلاكية التي يقتضيها هذا الوضع. 
وريما يصعب على أبناء هذه الطيقة مجرد اليدء فى تحقيق هذه الأهداف ‏ ناهيك عن 
تعزيزها ‏ التي يمكن للمهنيين في الطبقة المتوسطة العليا تحقيقهاء خاصة مع تفاقم 
سوء الوضع الاقتصادي لهذه المجموعة في القاهرة""). ولكن» نظرا لأنهم يعيشون على 
هامش الطبقة المتوسطة؛ تعتمد هويتهم الطبقية بالكامل على قدرتهم على تحقيق بعض 
هذه الآمال على الأقل. 

وشجعت السياسات الحكومية التي ترجع إلى عهدي عبد الناصر والسادات: هذه 
الرغيات. فمكنت إصلاحات التعليم في الحقبة الناصرية المرأة من ترك البيت للعمل في 
وظائف محترمة. فعندما يرسل رجل ابنته أو زوجته للعمل بائعة متجولة أى كخادمة في 
بيت آخرء يكون هذا ملجأ أخيرء له انعكاسات سلبية للغاية على رجال الأسرة؛ أما أن 
يرسلهن إلى مكاتب الحكومية فهى إعلان عن مستوى تحصيلهن التعليمي؛ وقوة 
كسبهن؛ مما يضفي عليهن بعض المكانة الاجتماعية والقوة الاقتصادية. وتميل الأسر 
الراغبة في الخلاص من الطبقة الدنيا وتركها وراعهاء إلى انتهاز فرصة استغلال قدرة 
المرأة على الكسبء ويأتى على نفس المستوى من القوة إغراء الوظائف المحترمة؛ حتى 
إن العديد من نساء الطبقة الدنيا يكافحن من أجل تعليم بناتهن ومنحهن تلك الفرصة 
التي حرمن منها" '). ويعرب رجال كثيرون الآن عن رغبتهم في الزواج من امرأة تعمل 
بعد الزواج, لسنوات قليلة على الأقل حتى يأتي الأطفال؛ وتمثل مثل هذه الشريكة في 
الحياة ميزة اقتصادية: تمكن الأسرة من امتلاك أجهزة: ودفع الإيجارء وشراء سلع 
إضافية كان من المستحيل شراؤها بغير ذلك. 


ومع ذلك؛ نجم عن التضخم الهائل في الجهاز الحكومي عبر السنوات العشرين 
الماضية, نظام يفتقر كثيرا إلى الفعالية؛ يوفر وظائف للكثيرين, ولكنه لا يتيح وظائف 
مرضية ذات دخل طيب إلا للمسئولين في المستويات العليا ‏ وأغلبهم من الرجال - 
ويخدم معظم العاملين بالحكومة في مناصب منخفضة الدخل للغاية» لم ترتفع رواتبها 
طفيفا إلا فى السنوات الأخيرة: لا تكاد تكفى لمواكية الأسعار التضخمية!"). 


وعلاوة على ذلك. فالوظائف في حد ذاتها غير مرضية:؛ ولا تتيح عملا منتجا أو 
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اخسناضا الإقكاذ ويشفكو كل مخ الرتهالووالسناء فين أن ل سهمل ينعن امود 
ولنفتي وأن مهاراتهم التعليمية مضيعة؛ وأيامهم مملة ولا تنطوي على تحديات!2'. 
وأخيراء فقد اقترنت هذه المشكلات فى السنوات الأخيرة يعجز الحكومة عن استيعاب 
جميع الخريجين؛ وأصبحت القاعدة هي الانتظار الطويل لأربع أو خمس سنوات بعدما 
صبارت الوظائف تادرة. ولحيانا ما تمكت الشبابات فى البيث: أو يحاون العثوز على 
عمل بديل في الأجل القصيرء ولكن مثل هذا العمل يعتبر مهيناء وتشكو النساء في 
أسى من فقدان وظائف شعرن أنهن كن موعودات يها. ولكل هذه الأسبابء تراجعت 
مكانة الوظيفة الحكومية على تحو حاد فى السنوات الأخيرة. 

ويعتير تهميش عمل المرأة نتاجا جزئيا لسياسات الحكومة في تفاعلها مع 
الضغوط الطبقية. فخلال حقبة السادات: كانت سياسة "الانفتاح” تستهدف تشجيع 
الاستثمار الأجنبى والتنمية الاقتصادية. وشملت التداعيات غير المقصودة لهذه 
السياسة تصاعدا تضخميا للأسعار لم يواكبه ارتفاع الأجورء وتدفق سلع ترفيه أجنبية 
صحبه دعاية قوية لترويج الاستهلاك الزائدء فضلا عن زيادة الفوارق بين الطبقات. 
بسبب زيادة عمل أبناء الطبقة المتوسطة العليا الثرية نسبيا في القطاع الخاص. 
ويمكن القول بأن الطبقة المتوسطة الدنيا أضيرت بوجه خاص من جراء هذه العواقب 
غير المقصودة للسياسات الحكومية, والاقتصاد العالمي. ولا تستطيع الرواتب الحكومية 
المنخفضة تغطية الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية. وتذكر النساء. مرارا 
وتكراراء ارتفاع الأسعار باعتباره لب صراع أسرهن للبقاءء والصعود في الصفوف 
الطبقية. ولعل أكثر المشكلات خطورة بالنسبة لهذه الأسر هى زيادة تكلفة الإسكان, 
التي تفاوت تأثر الأسر بها في المراحل العمرية المختلفة تفاوتا بينا بسيب القيود 
الإيجارية. فالأسر الشابة التي تسعى للحصول على شقة: عليها أن تدقع هذه 
الإيجارات المرتفعة للغاية فضلا عن مبالغ خلو الرجل الضخمة. ولم ترتفع الأجور بما 
يكفي لجعل هذه الزيادات في الأسعار مستساغة, أى حتى تيدى ممكنة. كما زادت أيضا 
تكلفة الطعام والملبسء وإن لم يكن بهذه الحدةل '). وجرت موازنة هذه الزيادة ‏ جزئيا - 
من خلال برنامج مكثق لدعم أسعار السلع الغذائية: يما يبقى أسعار سلع مثل : 
الخبز. والزيت» والسكرء والأرزء والشاي والسمن منخفضة تسبيا. 

وفي نفس الوقت , تشجع الإعلانات ونمط حياة الطبقة المتوسطة العليا على 
الحصول على السلع الترفيهية ؛ مثل : السيارات» والحلي» والعطور, والملابس , 
والأجهزة غالية الثمن. وتشجع وسائل الإعلام. فضلا عن الأهداف الطبقية, النساء على 
إنفاق إيراداتهن على الأنوا ع المقلدة الرخيصة من هذه السلع؛ لتوفيق حقيبة يد و حذاء 
بما يلائم كل ثوبء وارتداء الحلي البلاستيكية فضلا عن لعب الأطفال التي تتحطم بين 
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ليلة وأخرى. وهن يشاهدن في نهم إعلانات التليفزيون عن العطورء وملايس المساءء 
والسيارات السريعة. أو يتجولن في شوارع وسط المدينة الراقية مع شعور متوتر بأتهن 
لا ينتمين لها؛ فشراء السلع المعروضة في واجهات هذه المتاجر يفوق يكثير إمكانياتهن 
الاقتصادية( '). ويدلا من ذلك تذهب هؤلاء النساء إلى متجر الأحذية القريب منهن؛ فى 
تخلوات والستيدة زنتن «وسشفعن فين احذعيق الآجل خاذل مندة تطول عدة شوو 
حتنها أو أققي كل قسط:, 

وهكذا تأثر رجال ونساء الطبقة المتوسطة الدنيا بسياسة "الانفتاح" . ولكن على 
نحو سلبي ؛ لأنهم بوجه عام ليس لديهم فرصة للدخول إلى وظائف القطاع الخاص 
التي خلقتها هذه السياسة. ونتيجة لذلك: فقد زادت توقعاتهم لكن إمكانياتهم تقلصت 
على نحى حادء وياتت الأهداف التي يرغيون تحقيقها بعيدة باستمرار عن متناولهم. 
وإذا بهذه الجماعة من الطبقة المتوسطة الدنيا تجد موقعها مزعزعا للغاية.علاوة على 
أنها تفقد مكانتها بالنسبة للجماعات القريبة منها مباشرة في المجتمع. وتصبح الطبقة 
المتوسطة العليا أكثر ثراء » مستقيدة من دخولها القطاع الخاص!(''). بل إن مستويات 
نمط حياة الطبقة المتوسطة العليا تتجه للارتفاع بعيدا جدا عن حقائق حياة الطبقة 
المتوسطة الدتياء مدفوعة يما يستطيع أبناء هذا الطبيقة شراءه من سلع ترقيه. 
والطريفء أن الطبقة الدنيا أيضا تتحسن أحوالها غاليا؛ فالرجال الذين هاجروا إلى 
البلدان العربية الأكثر ثراء يمكن أن يبعثوا لأسرهم في الوطن مبالغ كبيرة من 
التحويلات التي تستخدم فى شراء الأجهزة المنزلية والأثاث. مما يجعل شقق الطبقة 
الذكيا أفهتل أكاغا من العدي من :ميوت الطيقة المتوسظة الدتيا!' '). وتواصل أسق 
الطبقة المتوهسطة الدنيا الكفاح, غير أن جهودها لتحقيق أهداف الصعود إلى الطبقة 
المتوسيطة الطياء نتزائه تعدهااعن المتتاول: كما يكزاد انكماشن الجماعات التى تستتد 
إليها النساء من الطبقة المتوسطة الدنيا لقياس مكاسبهن وخسائرهن وفقا لها؛ فهن 
يحتجن إلى دخل عائلين لمجرد النهوض بأعباء البيت ‏ ويتلاشى شيئًا فشيئاء أمل 
الحراك إلى أعلى. 

وقصارئ القول: فقد ختجهت الأيديولوهية الاقتصادية للطيقة المتوسطة الدتنا 
دخول المرأة إلى الوظائف الحكوميةء مدفوعة يآمال زيادة القوة الشرائية والفرصة 
لتأمين وضع الطبقة المتوسطة. ومع ذلك. ففي السنوات القليلة الماضية: اكتسب هذا 
التشجيع أهمية وضرورة أكبر مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويدفع المرأة الآن إلى 
ساحة الوظيفة, ضرورة العمل لتصبح قادرة على الحفاظ على مستواها المعيشي 
الحالي. وكما تعلق امرأة: 
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"عندما تزوجتء اتفقنا على أن أعمل إلى أن ننجب طفلنا الأول ثم أبقى في البيت 
وأرعى أبناءنا وأعنى يشئون البيت. وكنا قادرين على شراء ثلاجة من دخلى» وخططتا 
أيضا لشراء مروحة كهربائية لأن شقتنا تكون حارة جدا قي الصيف. غير أن أسعار 
الطعام: والملابس: والمواصلات ؛ وكل شيء مرتفعة للغاية. وقد أصبح طفلي في الثانية 
من عمرهة الآنء وأنا حامل مرة أخرىءلكنني ما زلت أعمل. وستعنى والدتي بالأبناء لأننا 
نحتاج النقود التي أحصل عليها من عملي من أجل ملايسهم, وعلاجهم,. ٠‏ وتعليمهم. أريد 
أن أترك عملي وأبقى في البيت» غير أنني لا أستطيع» ونا دائما مرهقة". 

وتذكر جميع النساء فعليا هذه "الحاجة" ‏ التي يعرقنها بأنها الحصول على شقة 
أكبر وبيعض الأجهزة المنزلية والأثاث. وتعليم الأبناء.- كمبرر لعملهن خارج البيت. 
وتصوغ هذه الحاجة المعرفة طبقياء شكل مشاركة المرأة في قوة العمل كما تعتبر سببا 
كافيا ومقبولا. وتشرح إحدى الشايات "الجميع يعمل اليوم؛ فالأسعار الآن رفع 
للغاية» وعلينا أن نعمل لمساعدة أزواجنا ومنح أبنائنا إمكانيات." وهن يرين هذه الحاجة 
لدخل المرأة المضاف إلى البيت. باعتبارها أمرا عاما في مستواهن الطبقيء ولا يجدن 
تقريبا من بين معارفهن واحدة لا تعملء يباستثناء أولتك اللاتى ينتظرن وظائف الحكومة: 
أى الحاصلات على أجازات مؤقتة لرعاية أبنائهن. 1 

ويقبل النساء التوجه الاقتصادي للطبقة المتوسطة الدنياء رغم أن بعضهن يشكك 
في إمكانية تحقيق أهداف أسرهن. وأعرب نساء كثيرات عن خشيتهن من عدم القدرة 
على تحقيق هذه الأهداق رغم جهودهن المضنية. 

"امل كل لوم هنا شي لكب ثم علي أن أمر على شقيقتي لا لآخذ الأيناء من عندها 
وأشتري الطلبات. ثم أعود للبيت وأبداً أعمال المنزل التي لا تنتهى أيدا قيل وصول 
زوجيء مما يغضيه مني. وأنا أدخر لشرا سال هرانا شاد لح بلحل كراة 
تسجيل مع شرائط للتسلية مع أصدقائه. وقد مرض ابني هذا الشتاءء وتعين علينا 
شراء علاج باهظ له ؛ لذلك لم أستطع ادخار الكثير بئي حال." 

ورغم غضب هؤلاء النساء وتزايد شكوكهنء فإنهن يتقبلن فكرة الحاجة دائمة 
التنامي» وهدف التطور؛ في النزعة الاستهلاكية والحركية. ويعتبر التعامل مع عبء 
العمل طيلة الوقت وعلى مدى المستقيل المنظور مشكلة مريكة يواجهها النساء والرجال 
أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا في القاهرة. 
معضلة المرأة العاملة الزوجة/ الأم: 

في هذا السياق الثقافي الفرعي هناك تعارض من حيث التعريف بين العمل خارج 
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النيك وميق كون الرذة زوحة وآمااصنالعة وكير النساء التزوحاك عمونا مشكلة آذاك 
دورهن كزوجات صالحات؛ وهن يستشهدن يعدم القدرة على طهو وجيات معقدة, 
واضطرارهن لترك البيت متربء» وصعوبة أن يتأتقن ويصبحن جذابات جنسيا 
لأزواجهن في نهاية يوم عمل طويل. وتزداد هذه المشكلة حدة بالتسبة للسيدات اللاتي 
لديهن أطفال؛ لاقترانها برغبتهن في البقاء بالبيت لرعاية الأبناء بدلا من تركهن في 
مراكز رعاية تهارد ية (حضانات) أى مع قريبات. ويسيب الشد والجذب بين الضغوط 
الأبديولوخنة المتعارضة: تواجة تساء الظنقة المتوسطة النديا معضلة صعية: فهناك 
أيديولوجية اقتصادية مرتبطة بوضع النساء الطبقي تدعم خروجهن من البيت للعمل » 
من خلال التركيز على مسئولية المرأة فى مساعدة الأسرة عبر اندفاعها الطموح نحو 
تثبيت وضع الطبقة المتوسطة. بيد أن هذا الدور الجديد للمرأة العاملة لا يلقى تأييداء 
بل ويواجه معارضة قوية. من خلال تصورات وأفكار ثقافية فرعية حول طبيعة المرأة 
التي تحدد مكانها داخل البيت. وقد انحصر النساء داخل مأزق تقليدي مزدوج. فمع 
تزايد ضرورة المساهمة الاقتصادية للنساء في الموارد المالية للأسرة, أخذ التساؤل 
حول ضرورة عمل المرأة من الأساس يبرز بشكل أوضح.؛ وصار بؤرة خلاف كبير("". 

ويينما يتأثر كل من رجال ونساء الطبقة المتوسطة الدنيا بالمشكلات الاقتصادية 
المتعلقة بالوضع الاقتصادي لطبقتهم: فالنساء هن اللاتي يواجهن وحدهن الصعوية 
المزدوجة المتعلقة بمحاولة التوفيق بين المشكلات الاقتصادية والدور المنوط بجنسهن. 
وتشعر النساء أن وضعهن أصبح مزعجا على تحو خاصء بعدما وجدن أنفسهن في 
وضع توفيقي لم يعدن يستطعن فيه أداء دورهن الرئيسيء كأمهات وزوجاتء على وجه 
صحيح. ويشعر يعضهن بتعاطف مع حاجة أزواجهن للعمل الشاق لكسب الدخل اللازم 
لإعالة الأسرة, غير أنهن يرفضن في نفس الوقت أن يساعدن في هذا العبء. ثم يعدن 
إلى البيت لرعاية الأسرة أيضا. وبالطبع, يشيع عبء العمل المضاعف في العديد من 
الثقافات والمواقع الطبقية, غير أن المأزق المزدوج الذي تواجهه النساء في هذا الوضع 
الثقافي الفرعي حاد بوجه خاص. فالمرأة لا تواجه فحسب عيئًا مضاعفا في العمل, 
ولكنها أيضا لا تتلقى فعليا مساندة لدورها كامرأة عاملة9"). 


وهى مزق مزدوج يشير يعض التساؤلات الصعبة. فلماذا تتغلب حاجة المرأة 
الاقتصادية للعمل خارج البيت على الحاجة للبقاء في البيت. التي يمليها عليها نوعها 
الجنسي؟(*" وهل ديع دور كل عن الجتسين» بعد فكرة خم ميد عن التخلف 
الثقافي. الصُرورات الاقتصادية, ويتحول إلى تقبل هوية جديدة للمرأة؟! '). ودائما ما 
تكون التفاعلات معقدة بين نوع الجنس وعلاقات التفرقة الأخرى» وفي هذه الحال يبدو 
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أن الانتصارات الاقتصادية على نوع الجنس ليست انتصارات سهلة. فمن ناحية: دقع 
النسا ء إلى هوية ودور جديدين: وهى وضع بتيح إمكانيات موسعة لها بعض المكاسب 
الواضحة: مثل زيادة الخروج والحركة, التي يت يتفق الجميع على أنها حسنت وضع المرأة. 
ولكن؛ من ناحية أخرىء؛ يجد نساء الطبقة المتوسطة الدنيا أنقسهن وسط عبء عمل 
منهكء دون مساندة تذكر من المجتمع وريما يكون ذلك مجرد فترة انتقالية. لكن 
الواضح أيضا أن هذا الانتقال يخلق توترا حقيقيا للمرأة» التي يتعين عليها أن تتعايش 
مع هذه الفترات. 

فضلا عن أن الدلائل لا يبدى أنها تشير إلى وضع يحوي قرصا موسعة للنساء. 
فالأدوار المتعلقة بنوع الجنس يتم تعزيزها بدلا من أن يعاد تحديدها. ويساهم في 
إعادة تاكيد دور المرأة داخل البيت كل من: الرؤى الإسلامية لدور المرأة» وتحركات 
الحكومة إزاء الوضع القانوني والسياسي للمرأة. والمزاعم الثقافية ضد الغرب لتعزيز 


الهوية التقليدية"' ويخلق تعزيز الأيديولوجية الخاصة بنوع الجنس عبنًا فظيعا 
بالنسبة للنساء اللاتي ب يتعين عليهن العملء وأولئك اللاتي تفرض أيديولوجيتهن الطبقية 
قعليا قرارا بالعمل. 
الحيرة والوعى : 


يخلق الصراع بين النوع الجنسي والأيديولوجيات الاقتصادية في هذه الثقافة 
الفرجمية الثقاقية معضلة للنساء. ولا تتضح مدى خطورة هذا الوضع على قرصهن 
المستقيلية . ولفهم الصراع القائم يمكن أن ننتقل الآن إلى تفسيرات النساء لوضعهن. 

ويوضح وعي هؤلاء النساء قدرا كبيرا من الحيرة والتشكك. إزاء الدور والمكان 

الصحيحين للمرأة في قاهرة متغيرة. 

ويثور جدل كبير » على سبيل المثال. حول قضية الهوية الصحيحة للمرأة»كعاملة 
أو رية بيت. فهل العمل مياح للمرأة؟ لقد ريطت جميع الإجايات تقريبا مكانة 1 
للمرأة بتأثيرها على حياة الأسرة. ويشعر السواد الأعظم من النساء ين المرأة تعمل 
من أجل الاحتياجات الاقتصادية للأسرة: وأن جميع النساء سيعدن مختارات إلى 
الييت لى قدر لهذه الأسباب أن تختفي يقدرة قادر. 


غير أن مبررات قليلة أخرى تظهر لعمل المرأة.فبعض النساءء خاصة الكبيرات فى 
السنء أو المطلقات, أو اللاتى يغيب عنهن رجل الأسرة يذكرن ضرورة أن تكتسبي 
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"على الفتيات اليوم أن يذهين إلى المدرسة ويتعلمن. هذه هي الدنيا العصرية. ولن 
تمكث النساء في البيت يعد الآن؛ قأزواجهن يحتاجون منهن المساعدة قي الدخل ودفع 
الإيجار . وكثير من الرجال يختفون ‏ لقد اختفى زوج جارة ابنة عمي في الأسبوع 
الماضي فقط. ويحاول أخوها أن يعيدهء ولكن ماذا بيدها لتفعله ولديها طفلان ولم 
تحصل على تعليم. ليس هذا ممكنا!” 

وتطالب عدة تساء بضرورة عمل المرأة ؛ لأنه يتيح لها الوقوف فى وجه الرجل 
عندما يجلب كلاهما دخلا إلى البيت."إذا أردت أن أشتري توياء فلن يستطيع أن يقول 
لاء لن تستطيعي الحصول على هذا الثوب؛ لأنني ببساطة أستطيع. وتعتبر هذه القدرة 
على اكتساب قوة المساومة على صنع القرار أمرا مهماء ومرة أخرى. من وجهة نظر 
السيدات الأكير سنا. بيد أن النساء الأصغر سناء وغير المتزوجات »يملن إلى إضقاء 
الرومانسية على العلاقة الزوجية» ويؤكدن على أن الحب سيحل جميع مثل هذه 
الخلاقات على صنع القرار 

"لن يكون لدينا؛ زوجى وأناء مثل هذه المشكلات. أعنى أننى لن أتزوج شخصا 
بهذا الشكل. سيحب كل منا الآخرء فلا يهم إذا كنت سأبقى في البيت أو أذهب للعمل!" 
ولم تذكر سوى سيدة واحدة حاجة المرأة إلى التمتع بالاكتفاء الذاتي, والتعامل مع 
الرجل على قدم المساواة اجتماعيا واقتصاديا. أحتاج للعمل خارج البيتء لذلك أبحث 
عن رجل يسمح بذلك. قمن المهم للمرأة أن تكون ندا للرجل . وتقف معه جنبا إلى 
جنب". غير أنها أيضا ركزت على أثر ذلك على وضع الأسرة: أكثر من وضعها 
الشخصي.ء مشيرة إلى أن العلاقة المتساوية أكثر استمرارا: ' جميع النساء يخشين 
الطلاق» أى حتى ذهاب الرجل للعمل في أماكن أخرىء مثل والديء لذلك من الضروري 
أن يقف الزوجان معا على نفس المستوىء ولا يعلو أحدهما الآخرء للحفاظ على وحدة 
الأسزة* 

ومن ناحية أخرى, اعتبرت جميع نساء الطبقة المتوسطة الدنيا تقريبا أنواعا معينة 
من المبررات غير لاتقة لترك البيت. فقد استبعدت وظائف مثل النادلات» أى خادمات 
الغرف فى الفنادق. أو مضيفات الطيران باعتيار أن النساء يتورطن فى أشكال 
مشبوهة من العمل؛ رغم أن عديدا من النساء يمزحن أيضا قائلات إنهن يرغين لو 
حصلن على مثل هذه الوظائف وعشن هذه الأنواع من الحياة ؛ حيث تعتبر هذه 
الوظاتف أسسا محتملة لارتياطات عاطفية غير مشروعةومن الواضح أن مثل هذه 
الارتياطات من شأنها أن تهدد الأسرة بدلا من أن تقويها وريما يعتبر الخروج من 
البيت وبالتالي إهمال الأبناء سببا مشيوها آخر للعمل؛ غير أن النساءء بوجه عامء لم 
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يستطعن تصور هذا باعتباره حقيقة بالنسبة لأية واحدة يعرقنها.قالواقع بالنسبة 
لهؤلاء النساء هو العكس؛ فهن يردن البقاء في البيت ارعاية أبنائهن. كما أنهن في 
الأغلب موقنات أن المرأة تعمل لتوفير دخل لأسرتهاء ومن ثم فعملها ميررء بل وريما 
نبيل: ويستحق بالتاكيد احتراما أكثر مما يلقاه حاليا. ويوقن معظم النساء أن 
تضحياتهن والصعويات اللاتي يواجهنها لا تحظى بتقدير لائق بل وغير ملحوظة. 

وتعكس مشاعر هؤلاء النساء تجاه نظيراتهن في الطبقة العليا أهمية هذا الشعور 
بالتضيهية: قالتساء اللا يفطن نتها لاجمل الدخل الأضنافى ضحرورة واضبحة: 
يصورن في صورة غير لاثقة. أما إذا كانت المرأة الثرية قادرة على تجنب إهمال أعمال 
البيت باستكجار خادمة, فقد يكون ذلك مقبولا إلى حد ما . غير أنهن يجدن مشكلة في 
ترك أبناء سمفان عن أجل العمل عندها لانيكون لذلك ضدرورة اقخصاسة وميها كانت 
الترتيبات المعدة للأطفال. "يحتاج الأبناء وجود والدتهم معهم, فريما تستطيع أخت أو 
جدة أن تحل محلها لساعات قليلة, غير أن الأم ينبغي أن تكون هي التي تعلم الأبناء, 
وليس الغرياء.” 

وتتنوع إلى حد كبير الإجابات: على سؤال يحظى يتركيز أكير وهو ما إذا كان 
عمل المرأة جائزا أو مباحا طبقا للقرآن والمعتقدات الإسلامية. وذكر جميع النساء 
الاعتقاد بأن الدور الرئيسي والحقيقي للمرأة هو دورها في البيت زوجة وأما .“المقصود 
بالمرأة أن تكون أماء وجميع مشاعرها تتجه لهذه الرابطة. و "المرأة تعرف كيف تصنع 
من القليل من الفتات بيتا مريحاء هذه هي طبيعتها." ومع ذلك ٠‏ يرى البعض أن 
الإسلام يقر عمل المرأة خارج البيت عندما تكون هناك ضرورة لصالح الأسرة. وضربت 
امرأة مثلا بعائشة زوج الرسول التي تولت تمريض ورعاية الجرحى عقب المعارك* 
وقالت إن هذا الدور في العمل العام يعطي قدوة للمرأة. ويبرر عملها عندما يكون 
قنوهريا: فعلة لأسرديا أى كحتمفها. متما مقؤل اخرون ان عمل الزاة محطور ثناها 
بموجب الدينء وأن النساء ينتهكن حدوده بحصولهن على وظائف. وقالت عاملة على 
الآلة الكاتبة: "أعتقد أن عمل المرأة حرام. غير أن والدي قال إنني قد أنهيت دراستي 
وعلي أن أخرج للعمل. سأيحث عن زوج أكثر تديناء ويتبع معتقداتناء ثم سامكث في 
البيت. نعم سأخرج لزيارة الناس وكل شيء , ولكن ليس للعمل." 

ويشكل عامء تشعر النساء أنه يمكن للمرأة أن تعمل تحت ضغط اقتصادي قاهر, 
ولكن ذلك ليس مثالياء وأنه فى كل الأحوال: يجب أن تعمل المرأة بصفة مؤقتة فحسب. 
وبالإضافة إلى ذلك قالت أغلبية نسبتها ؟ في المئة من نساء هذه الدراسة إنه من 

* لم يرد قى كتب السيرة التى اطلعت عليها ما يدل علي أن أياً من زوجات الرسول قمن بذلك (انظر : 
سيزة أبن هسام > وكتان بنت الشاطي» :تصساء التبن) المترجعة . 
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الممكن تحت ظروف معينة» رغم أنها لن تكون نموذجية إطلاقاء أن تعمل المرأة فيما 
يعكس الصراع الأيديولوجي القائم على أساس طبقي بين الاقتصاد ونوع الجنس. ولم 
تؤكد سوى نسبة ثمانية في المئة على أن العمل مقبول, أى حتى أمر طيب وفقا 
للمعتقدات الإسلامية, مع إيراد حجج حول نساء في التاريخ خ أو الاستشهاد بضرورات 
وطنية. ومع ذلك. شعر فعلا ٠‏ فى المئة من هؤلاء النسا ء العاملات أن عمل المرأة 
خارج البيت. حرام .: ويمظرة مندين :ويقول ملظم قولاه النساء إتون برعي في ترق" 
وظائفهنء غير أن الظروف الاقتصادية لن تسمح لهن بذلك» ويزعمن أنهن أجبرن على 
أداء شيئًا خاطئًاء,ء سواء بواسطة ظروف اقتصادية عامة أى رجال فى أسرهن. وقال 
البعض الأقل تشوشاء في بساطة: إنهن رغم خطأ عمل المرأة ؛ إلا أنهن قررن العمل 
على أية حال ومخالفة دينهن. وتضمنت الأسباب التي أوردتها لذلك: تحقيةق #حقيق الإنان: 
والقدرة 2 الإنفاق» وشغل الوقت. ومخالطة الآخرين؛ وقصارى القول أنهن بحيين 
تعن طدون الذحك عن مطتزوع 1 ابن حلط ققد كن عدف عات لتبرير تخارفين وقالت 
شابة في استحياء » وقد دورد وجهها قليلا: 'حسناء أعلم أن العمل حرامءغير أنني أحب 
ومع ذلكه غيرت قلة من التساء جوهر السؤال: بالتركين على أن العفل كان محرما 
في الماضي ء ولكنه أصبح جائرَا اليوم: مما حول قضية المرأة والعمل إلى قضية 
تاريخية وبالتالي وضعا قايلا للتبدل. واستشهدن بفتوى الأزهر بإمكانية عمل المرأة 
الآن تحت شروط معينة. هذا عصر حديث» والجميع يعمل الآن؛ وكان ذلك محرما في 
الماضىء غير أتنا نعمل جميعا اليوم. هذه هي الحياة والمدنية؛ فالأمور تتغير . والعمل 
ليس محرماء بل إنه ليس حتى عيبا." وأظهر هؤلاء النساء - رغم قلة عددهن - مفهوما 
بهن. غير أن معظم النساء مازلن غير متاكدات ومشوشات فيما يتعاق بقضية الأنشطة 
اللائقة للمرأة. 
والارتباك حول الأدوار الاثقة بالجنسين. والمعتقدات المتضاربة التي تخلق نوت 57 
الفبلوك الصحيح والمعتقدات. وسط بس ادي النساء لتحنف كن الصحيح في لامر من 
والأسرة نقطة مهمة, ل ل لاه ريما تختلف تماما عن 
الاستقلالية والاكتفاء الذاتي الفردي اللذين تسعى إليهما غالبا المرأة القربيةوريما 
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تركز محاولات النساء في القاهرة لتحديد هوية وطبيعة أنثوية جديدتين على احتياجات 
الأسرة:ء بدلا من التحرر الفردى. 

وتساؤل المرأة جزء من سعي أكير لهوية مستقرة» يمكن أن توفق القيم التقليدية 
مع مطالب الحياة العصرية. وتعتبر مشكلة الهوية غير المستقلة قضية سياسية رئيسية 
في أنحاء العالم العربي اليوم. فمنذ نهاية الحقبة الاستعمارية الغربية» وجهت طاقات 
كثيرة إلى صياغة هوية قومية وعرويية لسد الفراغ الأيديولوجي. . وتعتير سياستا عيد 
الناصر نحو العالمين العربي والإسلامي. مين على جهود إنهاء هذا الاضطراب 
والتشوش في الهوية. بل إن هذا الجهد اكتسب تكثيفا أكبر في مصر منذ الهزيمة في 
حرب 193717 ضد إسرائيل وإثارة التساؤلات الأيديولوجية فى نهاية السبعينيات. 
ونظرا للأهمية السياسية للأسرة في الشرق الأوسطء سيظل دور المرأة مركز هذه 
المجادلات. ولكن بينما يعتبر بحث وضع المرأة في الطبقة المتوسطة الدنيا بالقاهرة 
جزءا من هذه الحركة الأوسعء إلا أن له أيضا خصوصيته وتفرده. ومشكلات هؤلاء 
النساء وجهودهن لا يمكن تقليصها إلى مجرد تعميمات حول صعويات خلق روح 
وطنية» أى مشكلات الأصولية الإسلامية. فتساؤلهن يتجاوب مع المطالب المعينة 
لوضعهن. وهن يستخدمن الرموز الثقافية الكبيرة لمواجهة مأزقهن الخاص. 

وقد حدث تغير قي المفاهيم الأساسية للمرأة. واضطراب في أفكارهن اليومية 
وتصوراتهن عما يعنيه حقيقة أن تكون امرأة. غير أن الضغوط الأيديوالوجية قوية 
ومازالت قوة التقاليد هائلة. وهن محصورات بين الأهداف الاقتصادية الطموحة., 
والهوية الأنثوية التقليدية؛ بين دوري المرأة العاملة والزوجة الأم. بيد أن نساء القاهرة ‏ 
يعكسن: الضبورة التقليدية المعروفة في الغرب عن الأنثى قليلة الحيلة في الشرق الأوسط ‏ 
واسعات الحيلة إلى حد كبير في تدبير وضعهن . وقد حان الوقت الآن لبحث ما تفعله 
النسا ء لعلاج هذه المشكلة . وتتحذ النسا ء بالفعل موقفا ضصد وضعهن الصعب ويمكن 
العثور على أحد أمثلة صراعهن في شكل رمزي للسلوك: التحجب الجديد. 
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خامسدا : 


التصرف الرمزى للمرأة: 


التحجب الجديد عند الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة : 

يطرح التحجب الجديد لنساء القاهرة شكلا ضاغطا وقويا من أشكال التصرف 
الرمزي. ويعير الحجاب عن شعور النساء بالتشوش والصرا ع بشأن المأزق الذى 
يواجهنه مع التجرية الجديدة للعمل. وهى مأزق ققدان الهوية الذي يتعرضن له م 
الضغوط المتعارضة. ضمن الثقافة الفرعية للطبقة المتوسطة الدنيا. وفى الواقع: يخد. 
الحجاب حاجة المرأة لسد الفجوة بين القيم والسلوكء تقليديا وعصربا. بيد أن الحجاء 
لا يحيي رمزيا الثوب المغطى التقليدي للقاهرة, لكنه بالأحرى يخلق شكلا جديدا معد 
للثوب التقليدي؛ فهو يخلق أسلويا جديدة للمرأة في قاهرة متغيرة» عبر صورة رمزية. 
رداء المرأة كرمز فى الشرق الأوسط: 

يرمز الحجاب بالنسية إلى كثير من الغربيين إلى غموض الشرقء المستدت 
والمُصهول وعالم المرأة المبهم المحير, ؛ والمراوغة القسرية في السلوك الأنثوي غير أ, 
تعقيدا بدا ودهاءا؟. فما | الذي يرمن إليه التحجب بالنسبة لأولتك اللاتي بتحجين؟ ولهؤلا 

وللحجابء بالطبع؛ تاريخ طويل ومتنوع كملمح ثقافي. وقد استخدم ‏ ومازال- فر 
سياقات عريضة متنوعة: العديد منها خارج مجال العلاقات: اليسيطة والقالبية؛ بير 
الجنسين. كما يتسع نطاق الأوضاع الاقتصادية والثقافية التي يتمتع الحجاب بأهمدٍ 
رمزيه ة أى تأثير رمزى فيها ؛ بل إن ن الحجاب يستخدمه حتى الرجال في حضار 
الصحراء!').ويشير الدليل التاريخي والأنثروبولوجي على التنوع الهائل في أشكال 
التحجب. ودرجته: ووظيفته. إلى موقعه كرمز مركزي في التقاليد الثقافية شرة 
الأوسطية7؟). 
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ذاته درجات عديدة من التغطية الفعلية؛ من "إيشارب" بسيط فوق الشعر إلى غطاء 
أسود شامل من القماش السميك يغطي الجسم بالكامل ويخفي الوجه والعمتين(©). 
وردما يصحيه ‏ أى لا يصحبه ‏ درجات مختلفة من عدم الاختلاط. غير أن جميع هذه 
التفاوتات تحمل فكرة أساسية حول إخفاء أجزاء معينة من الجسم التي ينبغي 
إخفاؤها إلى حد ما وعدم كشفها أمام البيعض الذين تحددهم اعتبارات ثقافية. 

وعلى عكس التصورات الغربية الشائعة. فالحجاب ليس عادة إسلامية بشكل 
خاص ,وهو بالتاكيد ليس فرضا دينيا على إطلاقه. والواقع» إن التحجب وما يرتيط به 
من عدم اختلاط موجود في العديد من الثقافات وتؤيده ديانات أخرى غير الإسلده©). 
فالقرآن نفسه لا يدعو إلا إلى تغطية محدودة للجسدء واعتزال محدود لبعض من لا 
يليق أن يرونهن: 


يا أيها النبي» قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين» يدنين عليهن من جلابيبهن, 
ذا أنذن أن قرفن فلا يؤزيت: “007 "وف الفؤمتات تقضضن من انضسارفن: 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاء وليضرين بخمرهن على جيويهن» 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أوأبنائهن أو أبناء بعولتهن أو 
إخوانهن» أى بني إخوانهن: أو بني أخواتهن» أى نسائهنء أو ما ملكت أيمانهن» أو 
التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهرو! على عورات 
النساء. السيالة 

ومع ذلك: فالقرآن لا يحث النساء فقط على انتهاج سلوك متواضع. وإنما الرجال 
أيضا: “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؛ ويحفظوا فروجهم. ذلك أزكى لهم...””*!") 
وأعطيت نصيحة أكثر تقسدا لنساء الرسولء اللاتي تمتعن بمكانة النخبة الدينية 
والاجتماعية معاء فضلا عن المشكة الخاصة باليقاء محط أنظار العامة ياستمرار(), 
وأضاف "الحديث" إلى هذا التمايز بين زوجات الرسول والنساء العاديات بالتاكيد على 
امتياز الاعتزال والتحجب لزوجات الرسولء والتاكيد على الصلة بين التحجب وارتفاع 
المكانة الاجتماعية, بينما تتضارب للغاية التصيحة بالنسية للمؤمنات العاديات(: '). وفي 
التطبيق,» ٠‏ نجم عن هذه التناقضات فى الخنصوص الدينية قدر كبير من الخلاقف حول 
التؤيلات الصحيحة: ويالتالي حول المتطلبات الدقيقة في زي وسلوك المرأة. 0 

فضلا عن أن التحجب كان يمثل بوضوح عادة شائعة نسبيا في الشرق الأوسط 


* سورة الأحزاب » الآية(9ه) المترجمة. 
*«سورة التور. الآية(11) - المترجمة. 


*» ووسورة النورءالآية(0؟) 2 المترجمة 
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قبل مجيء الإسلامل''). ومع دمجه تدريجيا في الإسلام, شكلت المعاني السابقة المتعلقة 
بالوضع السياسي.ء والاقتصادي. والمكانة الدينية. فضلا عن المعتقدات المتعلقة 
بالجنسين الاختلاقات المحلية في زذي المرأة وقواعد استخدامها. ومنذ لحظة تبني 
التحجب ضمن الثقافة الإسلامية: ارتبط بقوة بالمعتقدات الجنسية: ومستويات السلوك 
القويم.. بيد أنه ارتبط أيضا بتقييمات الوضع الاجتماعي والمصالح السياسية: مما 
جعل زى المرأة أمرا أكثر تعقيدا من مجرد اعتقاد دينىء أو مجرد صيحة: أى محاولة 
صريحة من الرجال لتعويق المرأة عن المشاركة الكاملة قى الحياة العامة. 

وفي عالم الشرق الأوسط الذي يتركز على الأسرة. غالبا ما يعمل التحجب داخل 
دائرة العلاقات العائلية بصورة علنية على تحديد وتصوير العلاقات السليمة, فيما يتعلق 
يترحات التقارب والتباعد . فهو بمثل العلاقة الجدلية بين الانفصال والترابط؛ ويعتمد 
مدى تحجب المرأة. تشددا وتخقيفاء على علاقتها الاجتماعية الخاصة برداء معين. 
ويهذه الطريقة, يحدد الحجاب من هو من أعضاء الأسرة: ومن هو على علاقة أيبعد, 
ومن هو أجنبي تماما. وبالتالي ؛ فهو يرمز إلى تحديد من هو الغريب فلا يعتمد عليه. 
ومن هو قريب ويمكن اللجوء ء إليه لطلب أنوا ع معينة من المساعدة. . ويستخدم ري زى المرأة 
كشكل من أشكال الإقرار العلني بشبكات القرابة والبعد الاجتماعي. وكنتيجة لذلك, 
ريما تتنوع ‏ وهي كذلك بالفعل ‏ القواعد الاجتماعية للاستخدام المناسب لهذه الملابس 
وفقا للأشكال الخاصة لعلاقات القراية(7١):‏ 

كما أن الحجابء استنادا إلى طبيعته الخاصة كنوع من أنوا ع السلوكء يرتيط 
بمفهوم الشرف الذي يشكل إطارا للعلاقات الأخلاقية في مناطق عديدة من الشرق 
الأوسطأ"'. ويعني التوجه العلني لهذا النظام الأخلاقي» من ناحية» أن هذه الأخلاقية 
يقرها من جانب كبير السلوك الاجتماعيء أكثر من المعتقدات الفردية ذات الصبغة 
العالمية. وهو ما يفضي إلى نتيجة طبيعية مؤداها أن الإظهار العلني للأقكار غالبا لا 
يتسق مع السلوك الفعلي في ثقافة الشرق الأوسط 7''). وعلى سبيل المثال» فالتحجب 
ريماء وريما لاء يكون مرتبطا بمظاهر للتدين والأخلاق أكثر خصوصية ويصعب التحقق 
منها. قضلا عن أن التركيز على جسد المرأة باعتباره مكمن الأخلاق بالنسبة لجميع 
الأسرة. يوضح أهمية رمز الزي في الحفاظ على بنية المؤسسة الأسرية والأخلاق التي 


ويزداد م 000 الذي احاح الفا في مجتمع الشرق - من 


113 


خاصة نساء الحضرء أصبح تحجبهن متوقعا أكثر من نساء الطبقة الدتياء اللاتي يتعين 
عليهن يوجه عام الانخراط في عالم العمل بالحقولء أو كبائعات يسيطات أو خادمات أو 
اللاتى هن أكثر انكشاقا لمجرد الافتقار إلى مسكن خاص. لذلك. ارتبط التحجب وعدم 
المخالطة بدرجة أكبر بموقع الطبقة العليا. ففي الماضي ‏ مثلما هو حادث الآن ‏ غالبا 
ما كان الصعود في الوضع الطبقي يشمل التحجب, وربما عزلا جزئيا لمن لم يتحجبن 
في الأسرة('). وفي السنوات الأخيرة» أصبح مالوفا لنساء الطبقة العليا في الحضر 
ارتداء الملابس الغربية» في تطور حاكته الطبقة المتوسطة الدنيا ضمن محاولتها لتأكيد 
اكتسابها وضع الطبقة المتوسطة. وحظي زي المرأة مثل الملابس عموماء بأهمية 
باعتياره مؤشرا رئيسيا على الوضع الطبقيء والمكانة الاقتصادية» والموقع الاجتماعي 
في كثير من مناطق الشرق الأوسط. 

ويطبيعة الحال؛ يؤكد التحجب أيضا على الحدود بين الجنسين. فهو يحدد بوضوح 
مظهر الرجل والأنثى. ويفرض ضمنا السلوك الملائم ويشجع المعتقدات الملائمة. كما 
يبرز التحجب ‏ كإجراء معبر ‏ النساء كجماعة متفردة؛ ويخلق شعورا قويا بهوية النوع 
عند كل من الجنسينء يتجاوز إلى حد ما حتى الحواجز الطبقية القوية للقاية. ويعمل 
هذا التعريف القوي بالهوية الجنسية بطريقتين؛ فيسد أمام النساء فرصا معينة: بينما 
يربطهن معا لخلق روابط أنثوية قوية» ومجتمع نسائي مبني على شيكات اجتماعية 
واقتصادية وعاطفية مهمة. ومن ثم قرغم صمحة القول أن النساء غالبا ما يعزان 
ويستبعدن من أشكال معينة ‏ ويوجه خاص الأشكال العامة من النشاط الاجتماعي 
والاقتصادي أو السياسي إلا أنه من الواضح للغاية أيضا أن الرجال مقيدون يعالمهم 
أيضا. ففي الشرق الأوسطء مع ما للإطار العائلي و الأسري من أهمية بالفة فيه, 
يستبعد الرجال قعليا من هذا العالم الرئيسي؛ بمناوراته من أجل النفوذ, والنميمة في 
شئون الأسرة والجيرة» وخطط الكسب الاقتصادي أو الاجتماعي!"). 

وأخيراء يعمل التحجب كشكل من أشكال الاتصال بين من ترتديه ومن يراها؛ 
فيمكن للتغييرات البسيطة فى المليس أن تنقل رسائل محددة تكشف الكثير عمن ترتديه 
وأيضا عن العلاقة بينها ويين من يراها. ويمكن أن يعمل هذا الاتصال على مستويات 
عدة مختلفة» تتراوح من مستوى الاتصال بين الأشخاص إلى مستوى البيانات العامة 
والسياسية تماما. ولعل الثورة الإيرانية أشهر الأمكة فى السنوات الأخيرة على 
استخدام زي المرأة كدلالة سياسية صريحة؛ فتصبح "التشادور" رمزا في مفركة 
سياسية معقدة, نوقش خلالها الاتجاه المستقبلي للدولة الإيرانية مما نوقش اتجاه 
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غير أن أشكال الحجاب ريما تخدم في الاتضال على مستوي اكد يار 
وشخصانية أيضا . فيمكن أن يكون للكيفية التي ترتدي بها امرأة ما الملايسء: نفس 
أهمية إقرار فكرة ارتدا 0 بوبح التقداء بسيطرة مباشرة على 
اجتماعية؛ عل شحيل ا 0 ريما تغاير الوا من درحة يتنك القماش,. وتلف 
"الابشارب” بطرق معينة, أو تثبيت غطاء الرأس بأسلوب متفرد أو مقبول اجتماعيا. 
وهذه الاشارات للق حال را اجتماعية متعددة؛ تشمل مفاتيح شخصية وتوايا 
المرأة التي تستخدم هذا 0 . وتوضح هذه القدرة الفكرة المهمة القائلة بأن 
لفرحة ما - لخدمة أغراضهن العام كعلامة على المكانة. وشكل من أشكال الحماية, 
وكساتر متنقل7 ") أو كعامل جذب لبعض الرجالء أو تذكيرا بعلاقات القرابة لآخرين. 

ونل كه أفالكجان سبتعهدمة التساء ويقددمن وهو يُخمل العديه مق الرسال 
الثقافية» وهي رسائل تتحرك في الاتجاهين معاء من النساء إلى الرجال وأيضا من 
الرجال إلى النساء. وهذه الثياب تخضع لسيطرة المرأة »كما أنها رمز لقيود النساء. 
ويعد هذا الإيهام الأساسي مهما لفهم الطبيعة المتميزة للحجاب كرمز في ثقافة الشرق 
المرأة؛ بل إنه يجب أن يفهم كعلامة بارعة ومثيرة على المساومة على السلظة. والتداخل 
زى المرأة فى القاهرة: 
نساء الطبقة العليا للتخلص من حجاب الوجه. والانتقال عبر المدينة بدون غطاء 
كفايةه )يونت وقت قرين: كاقت نساء اللليفكن الغليا والمتوسطة فى الفتاهرة 
يرتدين نماذج معتدلة للزي الغربي في الشوارع وداخل البيوت. غير أن السنوات 
العشر إلن الخمس عشرة اقاضية أبررت صوزة مكيزة الرهشة؛ فكثير من الثمتاة 
يظهرن الآن في شوارع القاهرة مرتديات تنويعات مختلفة من “الزي الإسلامي" يتراوح 

5 من "التيريون”" الأنيق فوق الرأسء مرورا 'بإيشاريات" رقيقة تلتف حول الرأس والرقبة: 

إلى الأغطية السميكة السوداء. التي تشمل الحيسد من أعلى الرأس حتى أخمص 
القدمين9؟) . فلماذا تعود النساء في القاهرة إلى التحجب الآن؟. ويوجه خاصء لماذا 
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ترتدي النساء العاملات والمفترض فيهن العصرية في المظهر هذه الأغطية ؟ إن 
تصرفهن يثير الدهشة والحيرة ؛ لأنه يخالف التوقعات الحدسية والنظرية معا. فلماذا 
تعود النساء العاملات, وهن جزء من القطاع العصري للمدينة إلى سلوك تقليدي: 
وخاصة سلوك رفضته النساء قبل جيل فحسب؟ ولماذا تضاعف المرأة الظروف التي 
يبدو أنها تفرض تبعيتها أى تسأهم فيها ؟ 

وتتطلب الإجابة على هذه التساؤلات إلقاء نظرة على التاريخ الخاص بالتحجب في 
مصر وخاصة في البيئة الحضرية للقاهر .""). فقد طلت حركة العشرينيات للتخلص 
من الحجاب, رغم أهميتها الرمزية, ظاهرة تتعلق بالطبقة العليا في الأساس. فقد 
ارتبطت بدخول نساء الطبقة العليا إلى الحياة السياسية؛ عبر المشاركة في نضالات 
العماعات المكنية المصرية والمساعي السياسية لتخليص البلاد من الوجود الأجنبي. 
ولعلنا نستطيع أن نتوقع أن الاحتياجات الخاصة بالمرأة غالبا ما كانت تعتبر أقل أهمية 

من المعركة الأكبر؛ غير أن هذه المشاركة أتاحت للمرأة طريقا لكسي مكانة؛ ومهارات, 
كانت خارج عالمهن اليومى قبل ذلك. وعلى سبيل المثال: نشط العديد من النساء فى 
المنظمات التطوعية التى كانت تهدف إلى تخفيف الفقرء والمشكلات الصحية: وتوفير 
الاحتياجات التعليمية للفقراء. وصارت المهارات الإدارية التي كانت تستخدم سابقا في 
المنزل فحسبء تمارس الآن على نطاق أوسع. واستقاد العديد من نساء الطبقة العليا 
بهذا التدريب, الذي أفسح الطريق لدخولهن لاحقا إلى الخدمة العامة!'). وهكذاء 
ارتبط التخلص من الحجاب منذ البداية بالسياسة, ومع دخول المرأة إلى عالم أرحب 
من عالم البيت والأسرة. 

وكانت هذه الحركة غريبة بالضرورة بالنسبة لنساء الطبقة الدنيا في القاهرة. فلم 
يفكرن أبدا في تغيير ملبسهنء واستمر هؤلاء النساء ‏ في الواقع ‏ في ارتداء أنماط 
من ملايسهن التقليدية حتى هذا اليوم. ويينما تغطي هذه الملايس المرأة» إلا أنها لا 
تخفي وجهها يبشكل عام. فنساء الطبقة الدنيا؛ في القرى والمدن يتعين عليهن الذهاب 
إلى أعمالهن التي تتضمن غالبا عملا بدنياء يستحيل معه قصر تحركاتهن على الدرجة 
التي يتطلبها حجاب الوجه؛ وبالتحديدء عدم الاختلاط. وترتدي نساء الطبقة الدنيا في 
الحضر تنويعة واسعة من الملابس ٠‏ وفقا للإقليم الذي ينتمين إليه من البلادء وموقع 
أسرهنء وحالتهن الاجتماعية: ونوع العمل الذي يتعين عليهن أداؤدأ”'). وفي الأعم 
الأغلبء. يتكون هذا الملبس من زي ملون . مطرز من أعلى ٠‏ وينسدل حتى منتصف 
سمانة الساق. ويريط» في إحكامء حول الرأس منديل ملون بنفس القدر يغطي الشعر. 
ومازالت التنويعات على هذا الملبس هي الزي الماكوف بالنسبة لنساء الطبقة الدنيا في 
الأحياء التقليدية بالقاهرة. غير أن نساء الطبقة المتوسطة:, يما فيهن الصفوف الواسعة 
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للموظقات في المصالح الحكومية بالقاهرة: يرتدين بوجه عام ملابس غربية» كانت حتى 
السنوات القليلة الماضية تشمل البنطلونء والملايس القصيرة:ء ورداء السياحة.ء واليلوزات 
بدون أكمام 0 . وكانت هذه الملايس نسخا - تفصل في البيت أو لدى ترزي - من أحدث 
صيحات باريس وميلانو, التي ترتديها نساء الطبقة العليا. وكان الزي الغربي يظهر ‏ 
في الواقع ‏ - وضع الطيقة الوسطىء كما هو من علامات دخول عالم المكانة الاجتماعية 
والامتياز اللذين تتمتع بهما الطبقة المتوسطة. 


وظل هذا الموقف من الزي قائما حتى منتصف السبعينيات. ثم؛ وفي أعقاب فترة 
أخرى من انبعاث الوطنية المصرية والبحث عن الروح, وهي السنوات التالية لحربي 
17 197753 مع إسرائيل, ظهرت حركة جديدة. على نحو تطوعي مرة ثانية 
واستهلها النساء في جانب كبير منها. ومرة أخرى بدا التغير في مليس النساء أساسا 
مع ارتفاع الوضع المعيشي نسبيا؛ وكانت الجامعات مركزه هذه المرة. وشرعت النساء 
المصريات يشهدن حركة تحجب جديدء بارتداء زيا ساترا بدلا من خلع طبقات من 
القماش. وواكبت هذه الحركة انتشار انبعاث الولاء للقيم الإسلامية والسلوك الإسلامي, 
الذي شاع في ذلك الحين بالجامعات9؟) . وسرعان ما ظهر في شوارع القاهرة: نساء 
يرتدين عباءات يصل طولها إلى الأرضء. متسعة الكمين والجزء الأسفلء ويغطين 
رؤوسهن بقلنسوة طويلة غير مألوفة (خمار). وارتبط العديد من هؤلاء النسساء 
بالجماعات الإسلامية التي دعت إلى العودة إلى الأفكار التقليدية للإسلام في سياق 
الحياة العصرية؛ أى التي طرحت 'بديلا' و 'إسلاما مضادا' ضد كل من الدولة 
والمؤسسية النيتيةلة"), 

ورغم هذا التحجب واصل معظم. إن لم يكن جميع هؤلاء النساء المشاركة في 
الحياة العادية؛ فذهبن إلى محاضرات الجامعة؛ ومارسن مهنة الطب أو المحاماة أو أي 
مهنة درسنهاء وتولين التدريس لأطفال المدارسء» وحضرن المناسبات الاجتماعية» ويوجه 
عام » واصلن التمتع بحرية الحركة واتساع فرص العمل والمشاركة في الحياة العامة, 
الذي شجعته النساء المصريات منذ مطلع القرن الأخير. 

ولم تكن هذه الحركة الخاصة بارتداء زي إسلامي قاصرة على مصر بالطبع. ففي 
إيران: على سبيل المثال» أصبح "التشادور" رمزا مركزيا في الخلاف حول طبيعة الدو 
الإسلاميةل'). وفي تركياء تستخدم بعض النساء إيشارب الرأس وملابس محتشمة 
للتعبير عن التوجه التحديثي للحكومة؛ وفي أجزاء من شمال أفريقياء ومنها تونس, 
والجزائرء تستخدم النساء الزي الإسلامى لإبداء معارضة فومية للتجرية الاستعمارية 
واستمرار التبعية الثقافية والاقتصادية!' '). وفى باكستان تتخذ نساء الأفغان فى 


117 


معسكرات اللاجئين» زيا تقليدياء للمرة الأولى» ٠‏ للحفاظ على قيم تقليدية في بيئة جديدة 
ككر افيه الغينا +" "وقد انتشر هذا الملمح الرمزي الشهير في أتحاء العالم الإسلامي, 


ممتدا فى عده ة سياقات ثقافية متنوعة. 


والواضح أن الحجاب. أو غطاء الرأس,» والملايس التي تغطي الجسم: رمز مهم 
بالنسية للعديد من نساء الشرق الأوسط والمسلمات. ولكن ماذا يعنى؟ أن الافتراضات 
الغربية القائلة بأن الحجاب يعني تلقائيا الإخضاع والتحجيم؛ أى العودة إلى صورة 
مقيدة للإسلام في العصور الوسطىء يجب التشكك فيها في مواجهة هذه الأعداد 
الكبيرة من النساء. المثقفات. والمتعلمات غالباء والعصريات اللاتى اخترن طوعا ارتداء 
هذا الزي. فالتحول إلى "محجبة" يشيرء بصورة رمزية» إلى شعور مشترك بين العديد 
من النساء؛ غير أن ذلك يجب آلا يقودنا إلى تجاهل حقيقة أن الحجاب يعني بوضوح 
الثنياء منشتافة الساء فى سافات متخافة يقافناء وقومياة وطها: وحمل التحدن: فن 
الماضي والحاضرء معنى محلياء هو الأكثر أهمية لفهم طبيعة صراعات القوة التي 
يحملها ويلقي الضوء عليها. 

ففي مصر , مما في كل مكان آخرء ربما لا يكون هناك اتفاق حول هذا المعنى 
المحلي لحركة التحجب الجديدء وريما لا يحظى بتأييد كبير من الجميع؛ ففي الواقع: 
تثير هذه الحركة جدلا كبيرا بين الطبقات: ويين الرجال والنساءء ويين الفرق السياسية. 
ويؤيد معكى الضريين القكرةنستها يعارضها آخرون بالكافل: وكثمرا فنا تعمل 
الصحف تعليقات ومجادلات حول م ا أو عدم ملاسة التحجب ٠‏ في الفمدر 
لين يرتدين هذا الزي إنما يعدن في الواقع الن عصيد الحريم. وذهب إلى القول أن 
حجاب الوجه يقود إلى حجاب آخر للفكر أيضا. ودفع بأته بينما تختلف طبيعتا الرجل 
والمرأة ؛ إلا أنهما مثل فرعي شجرة بمعنى أن دوريهما في الحياة متكاملين وليسا 
دوري سيد وتابع. ورأى أن النساء نسين هذا كما نسين جميع المكاسب التى حققنها 
في السنوات الخمسين الماضية؛ وبعض الرجال لسوء الحظ سعداء بهذا الخطا". 
وأثار هذا التصوير السلبي للتحجب الجديد خلافا كبيراء ويوضح ردان في صحيفة 
'الأخبار" دعاوى الموقف المضاد. فذكر المقال الأول أن القرآن يؤيد تغطية المرأة» ومن 
ثم ثم فالنساء يتبعن مسئولياتهن الدينية بالعودة إلى الحجاب؛ ويرى المقال الثاني أن 
الغرب يضع يضع المرأة في مرتبة متدنية ويراهن في صورة باهتة للغاية ومن ثم فلا يجب أن 
تكون العادات الغربية نموذجا تحتذيه مصر أو نساء مصر 
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ورغم الخلاف: أصبح من اللواضح مع أوائل الثمانينيات أن العديد من النساء تحوان 
إلى هذا "الزي الإسلامي". وبالفعل يرتدي الآن عدد هائل وملحوظ للغاية نوعا من 
أنوااع الملايس الهديدة. ويتزايد. اتهاذ قران ارتراء الحجاب: خاضة بين نساء الظيقة 
المتوسطة الدنيال"). وفي 19417ء مع بداية هذه الدراسة, كان نحو ثلث نساء الطبقة 
المتوسنطة الدتيا الفاملات يِرصين ملايسس سائرة بيتنا كثيرات آخريات -ظث آخ على 
الأقل ‏ بحثن بجدية خطط التحول إلى محجبات في المستقبل القريب. وتظهر بقية 
التساءنوحة عام عدم الامتماج» بالقضية: ولم تفلن سوين أقلية ضئيلة أن الجحاب غير 
ضروري للمرأة أو أنه رجعى 7 '". ويحلول ١144/‏ تغيرت الصورة على نحو أكثر حدة, 
وأصيح نحو ثلاثة أرباع النسا ء العاملات اللاتي تدور حولهن هذه الدراسة يتبين شكلا 
من أشكال الزي الإسلامي! 'ويبدى الحجابء بمعنى من المعاني, مناسبا لنموذج هؤلاء 
النساء. 

ويينما بداً التحجب الجديد فى القاهرة بأقلية ضئيلة. ذات صوتء فى الجامعات 
ذات ارتباط مع جماعات إسلامية تطرح شكلا جديدا للدين والسياسة. فقد تطور خلال 
العقد الماضي كحركة ذات جاذبية واسعة للغاية.وتوضح كل من الطبيعة الجماهيرية 
الكالية لهذة الجزكة وكتسييتها الخدفية ين سشاء الطيقة المتوسشطة الححنا» والشماق 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتغير ؛ صعوية افتراض أن الأهداف التي تدقع 
النساء في أواخر الثمانينيات لارتداء الحجاب هي نفسها دوافع ارتدائه في أواخر 
السبعينيات. فالأرجح, في الواقع مع تبني هذه الفئة الاجتماعية الخاصة للحجاب 
بأعداد متزايدة. أن يحدث تغير في الدافع إليهء وفي مغزاه. 

ومن فاضم هذا التقير أن غير ملاس السنيدات عنيما سحن متحسيات: 
فالنماذج المبكرة من هذا الزي ‏ وهي ثياب شديدات التدين الآن - تميل إلى أن تكون 
قضفاضة. مع غطاء للرأس يشبه قلنسوة الراهبة الذي يغطي الشعر بأكمله, والرقبة, 
والكتفين. وألوان هذا الزي بين الأسود والرمادي الغامقء ودرجات البيج والبني 
والأخضرء أو الأزرق الداكن. ومع ذلك شغلت الخياطات بإعداد ري جديد للمحجبة. 
وأكثر أناقة؛ بل إن متاجر فاخرة للملايس الجاهزة تخصصت في هذا الزي في الأحياء 
الراقية من المدينة. ويينما تكون هذه الملابس الأكثر أناقة طويلة, إلا أنها غالبا ما تكون 
خطوطها ضيقة وأكثر التصاقا بالقوام؛ وهي تصنع من الأنسجة الحريرية والرقيقة . 
بالوان ونقوش زاهية. وتغطى الرأس بإيشارب رقيق يغطي الشعر و يلتف حول الوجه 
لكنه لا ينسدل على الكتفين, ويمكن أن يحل محله “تيريون" فوق الشعر وتكمل الحقائب 
والأحذية المتناسقة. والحلي دقيقة الصنعة, الثوب الذي يتسق مع عادة تغطية الشعر 
والجسد.ء ولكنه يركز بوضوح على أن يكون أنيقا وجذابا أيضا. وتواصل نساء كثيرات 
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استخدام بعض أدوات الجميل مع هذا الزيء خاصة الكحل في العيون, والألوان 
البراقة لأحمر الشفاه الذي يتماشى مع الثوب. 
ورغم أن النساء يجادلن حول النقاط الدقيقة للمظهر اللائق. مثل مسالة ما إذا 

كان يصح أن تظهر الأقراط خارج الإيشارب ٠‏ أو تغطى تماماء فمن الواضح أن 
الرسالة التى تطرحها هذه النماذج الجديدة من الزى المنسدل تختلف عن رسالة الزي 
السايق الأكثر قتامة. ويستمر التطرف المبكر لحركة التحجب الجديد في صورة سطحية 

؛ حيث يمكن أن تشهد أحيانا في الشوارع نساء يرتدين ملايس طويلة ثقيلة للغاية, 
وحجب تغطي الوجه بالكامل( وربما قفازات ونظارات شمسية)!"'). ولكن بوجه عام: مع 
تبني الاتجاه السائد داخل الطبقة المتوسطة ‏ بما في ذلك موظفات الحكومة في هذه 
الدراسة ‏ لهذا الزي» عدلت اعتبارات الأناقة من الرمز؛ فيطرح حجاب هؤلاء النساء 
رسالة معدلة. 


فكيف يمكن إذاء شرح الملمح الجيري للزي المغطى الذي ترتديه هذه الجماعة 
الخاصة من النساء؟ عليتا أن ننظر إلى السياق الثقافي الفرعي من أجل فهم حقيقي لما 
تنوي هؤلاء النساء قوله من خلال اختيارهن للمظهر . ولماذا انجذين إلى تبني هذا 
الشكل الرمزي بهذه الأعداد حيث تشمل رسالة هذا الزي أكثر من مجرد الأناقة, ولا 
يمكن تفسيرها من خلال مجرد إرجاعها إلى إعادة إحياء تعميمية للتقاليد أى إلى 
صحوة إسلامية. بل ينبغيء بدلا من ذلك» وضعها في سياق العلاقات العالمية والطبقية 
والعلاقة بين الجنسين. ‏ 2 ١‏ 
التحجب الجديد والمرأة العاملة فى الطبقة المتوسطة الدنيا: 

يعتبر الاختلاف بين الملابس التى ترتديها الشابات وتلك التى كانت أمهاتهن 
ترتدينها نقطة جيدة لبدء مناقشة التحجب بين نساء الطبقة المتوسطة الدنيا. فأمهات 
هؤلاء السيدات جميعا يرتدين ملابس قطنية. كانت زاهية تماما فى السابقء لكنها الآن 
أصبحت باهتة تتراوح بين درجات الرمادي والبيج. وهذه الملابس طويلة تصل إلى 
الكاحلين. وتغطي الذراعين حتى الكوعين على الأقل. وهي ملابس آلوانها فاتحة تماما 
بشكل عام. وفي البيت يرتدين منديلا يغطي الشعر جزئياء وعندما يخرجن من البيت 
يعدلن غطاء الرأس يعناية. بحيث يغطي الشعر بالكامل ويغيرن الثوب إلى طبعة جديدة 
من ملابس البيتء ربما بظلال لونية تميل إلى الأخضر أو الأزرق. وفي احتفالات 
خاصة. مثل الأقراح ٠‏ غالبا ما يرتدين ملايس زاهية» وأغطية رأس أغلى ثمناء فيما 
يقارب زي بتاتهن اليومي. 

أما البنات. فعلى عكس فتيات الطبقة الدنيا اللاتي مازلن يرتدين هذه الملايس 
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التقليدية» يرتدين عموما (على الأقل حتى وقت قريب) زيا غربيا. وهن يفضلن عادة 
الجونلات والبلوزات بالوان متالقة: وتميل الحوئلة لأن تصل حنتى متتصف سعانة الساق » 
بينما يصل الكمان إلى الكوعين. ويصفف الشعر غالبا بعناية ويجعدء وتفضل النساء 
وضع مساحيق وجه صارخة. وهن يحملن حقائب تتماشى مع الأحذية» ويكمل المظهر 
حليا كثيرة ‏ ذهبية أى بلاستيكية ‏ تشمل الأقراط: والأساورء والعقود والساعات. 

وبالتسية لهؤلاء التساء يعتى التحول الى مسجنة التخلى عن هَذة اللإنسن الفرشة 
من أجل ملابس أكثر تواضعا بدرجات وأشكال مختلفة. وتغطي بعض النساء شعرهن 
باستخدام 'تيريون' حريري أو غطاء رأس من الصوف المشغول بغرز الكروشيه. 
وترتدي أخريات جونلات ويلوزات: على النمط الغربيء. تغطي أرجلهن وأذرعهن؛ ومعها 
أغطية رأس تلتف بحيث تغطي الشعر والرقبة. غير أن آخريات مازلن يتبيعن قواعد 
أشد تقييدا في الزي» فيرتدين ملايس طويلة وواسعةءوغطاء رأس كاسياء يلتف حول 
الوجه ويصل طوله إلى أطراف أصابع اليدين. وتلبي جميع هذه الملابس شروط التغطية 
الأساسية, غير أنها تنقل بوضوح رسائل مختلفة عمن ترتديها. 

وهذا التحجي الحديد لفن ظاشرة مطعمة بين سناء الطبغة المتوسطة الدتياء أن 
شيئًا غير مالوف وغريباء ولكنه أمر من المعتاد مناقشتهء ويحثه» وتبنيه. وريما توضح 
مناقشة في بيت كريمة بين جمع من نساء لأسرة حول ما إذا كان الحجاب ضروريا أو 
صحيحاء بعض المواقف المختلقة التي تتخذها النساء والمناخ العام للجدل الذي يكتنف 
هذه القضية. ويدأ الحوار بتساؤل من امرأة غير محجبة, خاطيت الجمع بشكل عام 
متساظة: أيهما أهضبل فى رآدكن: كريمة فى :هده الضورقر(قيل أن تتسحنب_.هرتدية ثويا 
أزرق من قماش الساتان بقصة صدر منخفضة ومثيرة) أى في هذه؟(مرتدية ثويا طويلا 
منسدلا من قماش البوليستر بلون أحمر داكن مع إيشارب ملائم يلتف حول رأسها 
مغطيا الشعر والرقبة والكتفين) ومرّرّت الصورتان بين الجميع؛ وترددت تعليقات وسط 
ضحكات كثيرة: وآراء جرية ة» ومناقشة عامة تضمنت تعليقات عارضة من الرجال 
الملتفين حول طاولة في غرفة مجاورة. وتركز الاتفاق العام بين النساء بالطبع: على أن 
كريمة بدت أفضل قبل التحجبء غير أن ثويها الحالي أكثر ملاعمة 'انظرن: كيف هي 
جميلة هناء فكما ترين شعرها ناعم للغاية وجميل. ولديها وجه حسنء تستطعن رؤية 
ذلك بحق؛" " إنها جميلة للغاية في هذه الصورة, ولكن هذا للزوج فقطء وليس الجميم!" 
ومع ذلك احتجت شقيقة أصغر بيقوة قائلة إنها لن ترتدي أبدا مثل هذه الملايس,. ٠‏ وهي 
ليست ضرورية 'لماذا ينبفي أن تخفي نفسها الآن؟ إنها مازالت تبدى جميلة حتى لو كان 
لديها أبناء! أن أرتدى هذه الملايسء يجب أن تكون المرأة حرة فى أن ترتدى زيا عصريا 
وأن تبدى جميلة. إننى مليدة؛ لماذا يجب أن أجعل نفسى أبدو هكذا؟” ‏ 2 
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وجرت مناقشة أخرى في المكتب, بين مجموعة من الموظفات » يرتدين الحجاب 
حمنها تقوينا هنا هذا :واحدة وكن بليمقن شاب مينين -عرفة سيؤالينا ناذا 
تنتظرين؟” فحاولت التملص منهن بالضحك. ولكنها قالت في النهاية. مع نوع من 
الحرجء وعدم الارتياح: "لست مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة. فكما تعرفن أن ارتداء 
الحجاب أمر خطير للغاية» فلا تستطيع الواحدة ارتداءه يوما ثم خلعه في اليوم التالي. 
لم أشعر بعد بهذه الحاجة من قلبي. لذلك فالوقت ليس ملائما. إن شاء الله سأشعر 
بها يوما ما وعندها بالطبع سارتدي الحجاب”. إنها تعلن الفكرة السائدة؛ وهي أن 
ارتداء هذا الزي قرار شخصي مهمء ومن الخطأً الاستهانة في اتخاذ هذه الخطوة؛ 
فبدون الشعور الحقيقي من الداخل سيكون من الخطأ الإقدام على التحجب. 

ورغم أن مرفت »في أحاديث خاصة: اعترفت بأنه لا توجد لديها أية نية لارتداء 
هذا الزى: وأنها مرتاحة جدا فيما تزتدية خاليا هن بلوزات وجوتلت: إلا أنها مازالت 
تتجنب قول هذه الملاحظات لزميلاتها. ويدلا من ذلك, تواجههن من داخل الاعتقاد 
السائد حول السلوك اللائقء مشيرة إلى ضرورة أن ترتدى المرأة هذه الملابس بإرادتهاء 
بعدما تشعر في نفسها برغبة شخصية في اتخاذ هذا الزي. ويعتبر الإجبار أو مجرد 
العادة غير كاقيين؛ قهذا التحجب الجديد قرار يعتمد على إحساس شخصي. ومع ذلك» 
فمن الواضح أنه يخضع أيضا لضغوط من تفاعل الأنداد» وكانت مرفت غير مرتاحة 
تماما ؛ لأنها لم تستطع مواجهة صديقاتها وزميلاتها برأيها أن النساء لسن بحاجة 
التححي أساننا. 

وتوضح هاتان القصتان بعض الجدل والتشوش,ء اللذين تعرضهما النساء في 
مناقشاتهن لمبرر تحجب النساء. ويالطيع: تتسع تنويعة الأسباب الشخصية التي قد 
تكون حافزة لأي امرأة. ومع ذلك: فمعظم النساء ‏ نحو ٠‏ في المئة في الواقع - بادرن 
فورا بذكر حقيقة كون المرأة مسلمة كسبب رئيسي لاختيار هذا الزي "نحن نساء 
مسلمات. لذلك نلبس يهذه الطريقة» باكمام طويلة ولا نظهر الشعر أو العنق أو 
الأكتاف”. ويشكل عام يُطرح كون المرأة مسلمة مع شعور بالانتماء الثقافي. الذي قد, 
وقد لاء يصاحبه إحسأاس ديني شخصي. وترى مولا النساء ١‏ تفينون كجزء من جماعة 
أكبر تتبنى معتقدات معينة» وتتبع أنماطا معينة من السلوك. "تعتير المرأة المسلمة 
أسرتها مهمة للفاية., وهي تعمل جاهدة لحلبي احتياجات أبتائها." "نحن النساء 
المسلمات ‏ تلبس بطريقة محتشمة: ولسنا مثل نساء الغرب اللاتي يرتدين أي شيء! 
فنحن نغطي آذرعنا كهذ!. وكذلك شعرنا بإيشارب مثل هذا . إنها طريقتنا قي ال ملبس." 
"المرأة المسلمة حريصة على سمعتها. فمصر ليست مثل أمريكا ! في أمريكا المرأة 
متحررة للغاية في سلوكها. فالأمريكيات يسرن مع أي شخص ويقبلنه في الشارع! 
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حتى الغرياء! لقد شاهدت ذلك في التليفزيون. هذه ليست طريقتنا". 

وتدرك النساء أن هناك سبلا أخرى للاعتقاد والتصرفء وهن يعرقن سلوكهن على 
أنه يخظق عن سلؤك الجناعات الأخرئى» مقل شاء القرى" غلاوة على أنين جزء 
من ثقافة حضرية: تتعرض لتصوير وسائل الإعلام لنساء الطبقات واليلاد الأخرى. 
وهن يدركن أن الزي أصبح أمرا تعلق بالقرار : لا مجرد ملابس عرفية يرتديها الجميع 
داائما. ويطرح التركيز على الهوية الإسلامية شعورا بالانتماء إلى جماعة معينة. وأيضا 
إحساسا بالاستمرارية والأمان فيما أصبح قرارات ثقافية مثيرة للجدل. وتبدى هذه 
الدلالات الثقافية والاجتماعية أكثر أهمية من مجرد المشاعر الدينية. 

وفي الواقع؛ تبدو نسبة مئوية ضئيلة للغاية من هؤلاء النساء المحجبات مهتمة 
بالدين بصورة خالصة؛ فالنساء اللاتي يقرأن القرآن من أتفسهنء ويحضرن دروس 
السيدات في المساجد القريبة منهن. ويصلين الصلوات الخمس المفروضة يومياء أو 
يشغلن أنفسهن بأداء بقية العبادات الدينية. مازلن أقلية طفيفة0 '). ولم أواجه سوى 
واحدة فحسب يمكن أن تسمى بحق متدينة للغاية» وهي تصلي يومياء وتقرأ القرآن 
بنفسها أحياناء كما تحضر أحيانا دروسا مخصصة للنساء في مسجد مجاور. وبيتما 
يفكن أن يطلق على قلة هن النساء الأخويات أتهن فتستات فى اعقدال؛ فين يؤدين 
العبادات اليومية مثل أداء الصلاة لقث الفروض على الأقل؛ كما أنهن جادات عموما 
وأكثر اهتماما من معظم الأخريات. إلا أن الباقيات ‏ سواء كن محجيات أو غير 
محجيبات ‏ نادرا ما يؤدين أى أعمال دينية أى يبدين مشاعر دينية: باستثتاء صيام 
رمضان أو الاحتفال يعطلات مختلفة مثل مولد الرسول. 

وتعلق غير المححنات أحيانا يأن النساء اللاتى رين الحجاب عتدينات بوجه 
خاص: غير أنهن كثيرا ما يدعين أيضا أن المحجبة تريد فحسب أن تعتبر عتدينة: رغم 
أنها في الحقيقة لا تختلف في أي شيء عن أي واحدة أخرى. . ورغم صحة حقيقة أن 
أحد المكاسب الهامة للنساء من "العودة للإسلام" الحالية هو التعرف على المصادر 
الأصلية للدين والقدرة على صياغة تراثهن الديني فى صورة علنيةء لا يكاد يكون بين 
النساء فى هذه الفئة الاجتماعية من هى مهتمة فعلا باستثمار هذه الفرصة الجديدة. 
وعندما سئلن. أجين بأتهن مشغولات للغاية. وجد منهمكات في واجباتهن المنزلية 
والوظيقية: أى حتى بأنهن مجرد غير معنيات. 

ومن ثمء فرغم أن الحجاب الجديد غالبا ما يعتبر علامة على مناصرة البعث 
الإسلامىء!لا أنه يبدو أن هذا التفسير مضلل بالنسبة لهذه الجماعة الفرعية في 
القاهرة. ويبدو ‏ من مجرد الأعداد ‏ أن الأسباب الداقعة لهن لا يمكن إرجاعها جميعا 
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إلى عضوية في منظمات إسلامية. وفي الواقع؛ كانت آراء النساء سلبية تماما فيما 
يتعلق بمعتقدات أو أعمال الجماعات الإسلامية » وأطلقن على أتباع هذه الجماعات 
"مسلمين سيئين" . بل وحتى "مجرمين". واعتيرن هذه الجماعات منظمات سياسية 
وليست دينية. كما اعتبرنها مجالات أو أنشطة غير لائقة بالنساء عموما. فهناك مثل 
يتعلق بواحدة تداوم على حضور اجتماعات مجموعة القراءة الدينية قي مسجد مجاور, 
وترتدى شكلا متشددا من أشكال الزى المغطى بوكانت النساء الأخريات فى مقر عملها 
يسخرن منها بشدة. وفي غيابهاء علقت عدة سيدات بأنه من الضلال. وعدم اللياقة. أن 
تتخذ امرأة مثل هذا الموقف السياسى والدينى المتشدد 'إنها تبالغ جدا! وذلك لأن 
أسرتها أتت من قرية؛ وهم ليسوا معتادين على الحياة في المدينة» لذلك فهي ترتدي هذا 
الزي. وهي تريد إظهار أنها أكثر تدينا مناء ودائما ما تخبرنا كيف أنها ذهبت لقراءة 
القرآن. حسنء ولكن لننتظر حتى تتزوج؛ لن يكون لديها الوقت للقراءة والاجتماعات 
والحديث عن ذلك طوال اليوم. ورأت زميلاتها في المكتب إن هذه المرأة غير طبيعية 
واعتبرن خلفيتها الريفية القريبة (جاء والداها من منطقة الدلتا) مسئولة عما رأينه 
غرابة في معتقداتها وسلوكهاء وتحولها بالغ الحماسة إلى شكل متطرف من الزي. 
وقالت إحدى زميلاتها الأكثر سخرية في المكتب. وهي ترتدي الحجاب أيضا في شكل 
إيشارب رقيق يغطي شعرها وثوب طويل زاه: "توحة ترتدي هذا الزي ؛ لأنها ليست 

جميلة, وكونها متدينة ليس سوى استعراضا! إنها فقط تريد أن تتزوجء أتعلمن أنها 
تبلغ 7؟ عاما! أنها تعتقد إنها تستطيع العثور على شخص متدينء ولديها ميرر جيد 
لعدم 9 وإنجاب أطفال حتى الآن - فأي شخص يُطرح غير متدين يما فيه 
الكقاية!” 


ويدلا من المشاركة في إحياء صريح للدينء تعرب هؤلاء النساء عن شعور عام بأن 
الناس فى تقافتهن يعودون إلى أسلوب صادق فى الحياة أكثر أصالة وتحضرا. 
ويعتبرن الحجاب جزءا من هذا الإصلاح الثقافي. وهذا الاتجاه الثقافي العام والمنتشر 
قوى للغاية.أكثر منه شعور إسلامى دينى أى سياسى؛ ويبدى أن هذه الحركة تتعلق أكثر 
بالعودة إلى الجذورء إلى مجموعة القيم المهمة في الماضيء والتي تشعر النساء بالحاجة 
إلى إعادة تاكيدها. وهذه الحاجة إلى التقاليد الثقافية والأصالة شعور يعتقد النساء أنه 
منتشر "الجميع أكثر تدينا الآن"."يدرك الجميع أن الحياة صعبة اليوم: وأن علينا أن 
نعود إلى القيم الحقيقية لديننا وأسلوينا في الحياة." 

ويدأت هذه التعليقات تلقي بعض الضوء على اللغز وراء تأييد النساء اللاتي 
ارتدين الزي الغربي في السابق للحجاب الآن. فعندما سئلن عن السبب في هذا 
الشعور السائد. والتغيرات الناجمة عنه في السلوك ظهر من تفسيراتهن أن تحولا 
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اجتماعيا كبيرا يقع في مجتمع القاهرة وفي حياتهن الخاصة كبناتء وأمهات» وزوجات» 
يحاولن التكيف مع وضع يشكل تحديا لهن. وتظهر تفسيرات الطبيعة الحقيقية لهذا 
التحدي داخل مجتمعهن وحياتهن الخاصة: عندما يضطر التساء لشرح السبب الذى 
جعلهن ‏ في هذا الوقت ويعد ارتداء الأزياء الغربية طيلة حياتهن ‏ يقررن فجأة تبديل 
زيهن على هذا النحى الجذري. وكما ذكرنا آنفاء رغم أن التحجب يفسر عموما على أنه 
عادة إسلامية:» فالدليل الفعلى على الزامية الزى المغفطى متضارب داخل مصادر 
العقيدة والتقاليد الإسلامية. بينما يؤيد العرف التحجب » كما يميل الناس إلى الدمج 
بين العرف والأوامر الدينية. غير أن الحجات والتبيني جنيع إلندنا. ء اللاتي يرتدينه قرار 
حديث نسييا . فقلة قليلة منهن ارتدته منذ ما يزيد عن سنوات قليلة, ويداً معظمهن 
الكمجب :بعد دول الجامعة وغول سساكة العمل: والتقصه: تعدانة اخرى: عدر مقاهيء: 
بالنسبة لهن وحديث للغاية لذلك فمن الصعب اعتباره محافظة على عادة إسلامية كما 
ذكرن مرارا في البداية. 

وتبريرا لهذا التغيرء تقول نصف النساء إن الناس كانوا ضالين ومضللين فى 
الماضيء ولكنهم رأوا الحق الآن وأدركوا أن سلوكهم السابق كان خاطنًا. “لم أكن 
أعرف من قبل أن ما كنت أرتديه كان خطأء لكننى الآن أدركت وعرفتء والحمد لله", 
"في الماضيء لم يكن الناس يفهمون أن هذه القيم مهمة لهذا الحد. لكن الآن عرف 
الجميع أنها صالحة وقوية. ولأننا نعرف الآن فعلينا أن تسلك مثل نساء المسلمين." 

بل إن داعى الجمال والأناقة يعتبر أقوى بالنسبة للكثيرات, فقد ربطت نسبة 1ه 
فى المئة من النساء الحجاب باعتبارات الأناقة. وقال بعضهن إن ارتداء الملابس الغريية 
كان من مستطزمات الأناقة من قبل أما الآن فقد أصبح اتجاه الأناقة السائد هو ارتداء 
ري أكثر تقليدية. ولأن الجميع أصبحن محجبات:؛ ققد صار ذلك هو السلوك الواجب 
الاتباع؛ "لا أعلم السيب الذي يجعل صيحات الأناقة تتغير بهذا الشكلء لا أحد يعلم 
السبب؛ فيوم ما كان الجميع يرتدين الفساتين» بل وحتى البنطلونات. حتى أنني كنت 
أرتدى لياس البحر عندما ذهبت إلى شاطئ الإسكندرية فى إحدى المرات. ثم فجأة. . 
ارتدينا جميعا هذا فوق شعرنا!". وتدعي نساء أن مرتديات الحجاب يبدين جميلات 
للغاية» وإنهن يرغين في أن يكن على هذه الصورة. وتشكو سنية, مثلا: "أريد أن أرتدي 
الحجاب. رغم أن زوجي لا يحبه. أعتقد إنه ييدى جميلا للقاية . ولكن وجهي طويل 
ونحيف جدا وهو لا يبدو جميلا علي. لهذا لم ألبسه". وتؤكد أخريات » كما في قصة 
الجدل العائلي المذكورة سابقاء أن الزي الغربي أكثر "جمالا غير أن الظهور بمظهر 
جذاب للغاية قد لا يكون مقبولا خارج البيت. 
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وأجايت بيساطة نسية كبيرة من النساء اللاتى استطلعت آراؤهن ‏ نحى ٠١‏ فى 
المئّة بأتهن لا يعرفن السبب في تغير الأمور؛ لكنهن يشاركن في الحركة: أيا ما كانت 
أسبابها الأصلية. "لا أعرف لماذا كان الجميع يرتدين الزى الغربى قبلاء ولماذا أصيحنا 
لا نفعل ذلك الآنء ولكن هذا هو الوضع. وقد تقبل مثل هؤلاء النسوة ببساطة الأنماط 
الجديدة وحذون حذى الاتجاه العام. وصار الشعور القوي يشير إلى أن هناك اتجاهاء 
وأن الزي المحجب يكاد لم يعد مجرد خيار بين خيارات أخرى: بل أصبح ‏ على نحو 
أكبر ‏ الأمر الصحيح الذي يتعين اتباعه. وعندما ستلن عما إذا كانت النساء يرتدين 
هذا الزي باختيارهن فعليا أم لاء قلن إن الضغط لارتداء الحجاب يعتير اتجاها جبريا. 

ومع ذلك. ريطت قلة من النساء خاصة الموظفات الأكبر سنا قليلا ‏ هذا الاتجاه 
بالأوقات العصيبة عموماء مع الشعور بالأزمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 
فقلن: ' الحياة صعبة الآن» أصعب كثيرا من ذي قبلء وربما لهذا السبب يفكر الكثير 
من الناس في الله وفي حياتهم, والتحول إلى التحجب جزء من هذا التفكير. ولما كان 
هؤلاء التمناء ريما يمتلكن متظورا أكذن تاريخية: ققد استطعن تصوير. - يتعبيرات 
سياسية أكثر تعميما ‏ الشعور بالأزمة الذي بدا أن العديد من النساء يشعرن به. ومن 
المثير ملاحظة أن هؤلاء النساء الأكبر سنا كن أيضا الأكثر معارضة لحركة التحجب. 
"حسنء يستطيع هؤلاء الفتيات ارتداء الحجاب إذا أردن» غير أنني لن أرتديه أبدا. لقد 
عملت جاهدة لأصبح في الموقع الذي أشغله اليوم (مشرفة) وهؤلاء الفتيات لا يعرفن 
إلى أي مدى كان ذلك صعبا على المرأة في الماضي. حقيقة آن ما يلبسه الناس لا يهم 
غير أنني لن أرتديه.” 

ورأت كثيرات ‏ قرابة ٠؛‏ فى المئة ‏ أن الحجاب يفيد كشكل من أشكال الحماية 
للمرأة. محذرا الرجال والغرياء أن من ترتديه امرأة صالحة وفاضلة. "عندما أرتدي هذا 
النوع من الزي » كما ترين» يدرك جميع من في الشارع أنني امرأة مسلمة؛ امرأة 
صالحة. فيدعونني لحالي» ويحترمونني” أو "الرجال لا يضايقون امرأة ترتدي الحجاب: 
لأنها توضبح تعاما أنها لا ترغب في أن يتحدث إليها أو يغازلها أحد. وهذا يجعل 
ركوب الأوتوييس أو التسوق أو حتى العمل في مكتبي أسهل كثيرا. أنت ترين» في 
مكتبي »ما أن يدخل الرجال حتى يبدأون ثرثرة يلا انقطاع, .وهي مشكلة بالنسية 
لسمعتي” . وتجد المتزوجات. يوجه خاصء هذه المظاهر للاهتمام مزعجة: لآن الأزواج 
عموما يأتون ليسمعوا عن تبسط زوجاتهم؛ أى يشاهدوهم يتحادثن مع رجال آخرين. 
وتعتبر الغيرة رد فعل طبيعي» وينظر إلى الحجاب باعتباره طريقة طبيعية لتهدئة 
مشاعر الرجال المضطربة. "زوجي لا يحب الطريقة التي كان سيتحدث الرجال بها معي 
على محطة الأتوييس عند ذهابي للعمل. كما تعلمين, كانوا ليسالونني عن الوقت أو 
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يحبنى ٠»‏ وهذا كل ما يهمء لذلك قررت ارتداء الحجاب لمنعه من هذه المشاعر القاسية. 
فلماذا نسمح يها بيننا؟.” 


وأخيراء ناقش عدد قليل من النساء الحجاب باعتباره شكلا دينيا للزي. 'إنها 
متدينة [لعاية: فهى تصلين واضاء كنا لمن وظن سيل المقال قد شرحت الأن عن 
المكتب حتى تستطيع الصلاة. لهذا فهى ترتدى الحجاب ء لإظهار أنها امرأة متدينة". 
"النساء اللاتي يرتدين هذا الزي متديتات للغاية» وهن يردن أن يصيحن نساء مؤمنات 
صالحات. وهو أمر مهم بالنسبة لهن ٠‏ لذلك فقد قسررن ارتداء الحجاب لإظهار 
مشاعرهن. والناس يحترمونهن لهذا" . 

ويظهر التباين قي الإجابات على السؤال عن سبب اتخاذ النساء قرار ارتداء 
الحجاب فى هذا الوقت بالذات. أو ما هى التغير فى حياة الناس الذى يثير هذه 
الرمزية؛ عدم وجود إجابات جاهزة أى مدروسة على مثل هذه الأسئلة. فهؤلاء النساء لم 
تتققن سمععا طى السعن وراءقراز الراة اوتزاء العجاب دولا على التوقيت:المثاسين 
لاتخاذ هذا القرارء ولا حول ضرورة ارتداء هذا الزي أصلا. ومن ثم فالسؤال عن 
سيب تحجب هؤلاء النساء ليس له إجابة بسيطة. 

وحتى بين هذه الفئة الاجتماعية الواحدة. يستلزم تفاوت الأسباب المعلنة حذرا 
يأقغا في طرح تعميمات خول :طبيعة حركة التحجب الجديد فى ممجتمع الشرق الأوسط. 
ويتركز معظم البحث في أمر التحجب الجديد على مضعونه السياسيء: كحركة موجهة 
إما ضه العرتء أوضيد الدولة:وقاليا منا تظرح الاركياطات تالسبياسة على ضعيد 
الدولة. وخاصة بالجماعات الإسلامية وسياساتها المعارضة”' '). ومع ذلك. تشير 
المعلومات التي جمعت هنا إلى أن علينا أن تتوخى أقصى الحذر عند افتراض مثل 
هذه السياسة المعارضة: أو النضالية السياسية بين أغلبية النساء المحجبات. لأن عدم 
وجود إجماع يرجح الرؤية القائلة إن هؤلاء النساء لسن جزعءا من حركة نضالية: أو 
سياسية. تمتلك برنامجا مستقرا للسلوك والتاويلات؛ مثل الجماعات الأصولية» أو 
المتلمات السياسية: شيع التكول الذى صتعتة جركة الحكمن هذةمن ظاهرة جامعية 
قوية ‏ وإن كانت محدودة ‏ إلى حركة جماهيرية؛ تغيرت بوضوح السياسة الرمزية 
أيضا. ومن الواضح أن الأسباب الواردة هنا تركزت أكثر على العلاقات المباشرة التي 
تأثر بها هؤلاء النساءء بدلا من القضايا الأكير المتعلقة بالسياسة أو العلاقات الدولية. 
فبالنسبة لهؤلاء النساء. يتعلق كون المرأة مسلمة بدورها في الأسرة كزوجة وأم » أكثر 
من نتعلق بمصيطلحات الوطتنة أو معاداة القرن: وسبير اجاداتين إلى علاقات قوة 
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التحجب كتعبير رمزى عن معضلة المرأة: 

ترى نساء الطبقة المتوسطة الدنيا العاملات فى قضية الحجاب خياراء ويفسرن 
هذا الخيار داخل نطاق واسع من الأطر تشمل: الأصالة الثقافية: واتجاه الأناقة 
السائدء والنزعة النسائية أو السلوك الرجعىء والأزمة الاجتماعية الاقتصادية, وأخيرا؛ 
الدين. 


والأهم من ذلك: أنهن يرين التحجب قرارا شخصيا يتعين عليهن النظر فيه. 
مدفوعات بضغوط اجتماعية عدة. وأصيح من المستحيل عليهن: في الواقع» تجاهل 
المسالة. وعلى كل امرأة أن تتخذ موقفا ما؛ فريما تقرر أن تصبح محجية: أى تجزم بآن 
الحجاب ضروريء أى تدعي أنها تنوي التحجب سواء كان في وقت محدد( مثل يعد 
الزواج) أ أقل تحديدا مثل عندما تشعر بدوافع وجدانية. ويبدو أنه لا يوجد إجماع عام 
حول متىء أو لماذاء يتعين أن تستبدل امرأة معينة الحجاب بملايسها الغريية. غير أنه 
يكاد يندر بين الشابات من هن مستعدات لقول إنهن لا ينوين التحجب إطلاقا. ويكاد 
لا يوجد بينهن مستعدات لمعارضة فكرة التحجبء حتى لو لم يكن لديهن نية محددة , 
للتحجب في المستقبل المنظور. ويبدى أن المعارضة الصريحة للحجاب صعبة للغاية 
بالنسبة للنساء؛ نظرا لأنه لا يكاد يكون هناك راغبات في مناقشة أن دينهن أو تقاليدهن 
الثقافية بهما خطأ من ناحية ما. ويدلا من ذلك» تميل النساء إلى تجنب القضية بالقول إن 
الشعور لم يطرأ عليهن بعدء ويتوقع أن تحترم الأخريات هذا القرار الشخصي. 

ومثلما قدم الحجاب القديم رمزا حمل معانى متعددة متشابكة بل ومتناقضة: من 
الواضح أن الحجاب الجديد يخدم أيضا عدة أغراض. وتنم إجابات النساء عن 
شخصياتهن. ومواقع وخلفيات أسرهن:ء وأحيائهن وأساليب حياتها؛ ومن ثم كان 
للسؤال عن سبب تحجب هؤلاء النساء العديد من الإجابات. ومع ذلك. تقاريت هذه 
الإجابات حول الشعور بمواجهة حاجة فردية أو أزمة سياسية, أي مواجهة التحدي 
الذي يطرحه التغير في ثقافتهن. وتتركز أحاديث النساء حول الحجاب على الحاجة 
لإعلان بيان عن الهوية في مواجهة التشكك والتغير. ويمكن الاقتراب من مشكلة فهم 
التحجب الجديد في القاهرة باستكشاف هذا الشعور بمواجهة التحدي بتعمق أكبر. 

وقد طرح العمل والأمومة على المرأة دورين مختلفين للغاية, يتعين عليها ‏ نظرا 
للمناخ الاقتصادى والأيديولوجى فى الطبقة المتوسطة الدنيا ‏ أن تحاول الموازنة بينهما 
دون أمل يذكر في النجاح. ومن الواضح أن المرأة تواجه أزمة الهوية الثقافية 
والشخصية الناجمة عن الخبرة الجديدة بالعمل خارج البيتء التى أدت إلى تآاكل 
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هويتها التقليدية دون أن تمدها ببديل معقول. وقد فسدت طبيعية دور المرأة» غير.أن 
هذا فى حد ذاتهء يوفر إجايات جديدة للنساء حول كيفية أن تكون المرأة عصرية وفى 
نفس الوقت مسلمة: كيفية أن تكون عاملة ٠‏ بينما هي زوجة وأم أيضا. / 

فكيف يمكن تحديد وضع الحجاب ضمن هذه الصورة؟. في الواقع, إن الزي 
الإسلامي يعمل كرمز محمل بمضامين هائلة في هذا المجتمع؛ وهى رمز تجد النساء 
بوضوح أنه وسيلة قوية لإعلان بيان من نوع ما. وكما توضح الأسباب التي أوردتها 
النساء للحجابء قهو يعمل كأداة مركزة ومركبة للغاية قادرة على حمل العديد من 
المعاني وتجسيد الكثير من مظاهر الالتباس. فبينما يحمل رسائل مهمة عن العلاقات 
بين الجنسين. يتجاوز الحجاب الجديد أيضا حواجز الجنس ليؤثر على عملية إعادة 
التفاوض المتعلقة بالطبقة. والمكانة. فضلا عن التفاوض بشان الموقف والهوية القوميين, 
وهو الأمر الأكثر بعدا عن اهتمام هذه الفئة من النساء. ويمثل الحجاب كرمز رسولا 
يعمل على مستويات عدةء فينقل رسائل إلى الرجال (والنساء الأخريات)ءوإلى الطبقات 
الأخرى. وإلى العالم. 

ويمكن التعرف على الكثير قيما يتعلق بهذه الاستجابة الرمزية» من خلال النظر 
إلى الفرق بين المتزوجة وغير المتزوجة في استخدام الحجاب. حيث اختلفت طرق تأثر 
المراة التؤيحة عن عيى المتزبعة تجهرية العمل بطرئ: وكان لذلك اعمات طّ 
الإحساس بالهوية الذي يعبر عنه هذا الزي. . فخروج غير اللتزوجة إلى العمل لا يسقر 
الأيديولوجية الاقتصادية - التي تدقع م النساء إلى العمل - تتناقض كثيرا 5 هذه الثقافة 
الفرعية للطبقة المتوسطة الدنيا مع المعتقدات المتعلقة بالجنسينء والتي تشكل فهم الدور 
الحقيقي للمرأة؛ إلا أنه ريما يمكن التوفيق بينهما ‏ على الأقل جزئيا - في حالة غير 
المتنوجة. وهذا صحيح لأن غير المتزوجة بينما تستخدم بعض دخلها لمساعدة أسرتها. 
تدخر معظمه لشراء جهاز عرسها من أجل حياتها الزوجية المقبلة. ويوفر ذلك على 
الوالدين تكاليف ضخمة كانا سيتحملانها لتوقير هذه البنود » كما تعمل الفتاة من أجل 
زواجها المقبل وحياتها الأسرية: وهو شيء تتطلع إليه شخصياء ويقره المجتمع 
بشدةل” ') وهكذا يتم إرضاء الأهداف الاقتصادية للأسرة: والمعتقدات المتعلقة 
بالجنسين فى الثقافة الفرعية الخاصة بالطبقة المتوسطة الدنياء معا. وتعمل غير 
المتزوجة أيضا لكسب راتب يمكن أن تنفقه على شراء ملايس وحلي جذابة. ومرة' 
أخرى, هي مشتريات يوافق عليها المجتمع. حتى تجعل نفسها ظاهرة وجذابة للرجال 
الذين تلتقي بهم في المكتب» ويعتبرون غالبا مرشحين مؤهلين بشدة للزواج. وفي العمل, 
تكون الفتاة قادرة في الواقع على لقاء رجال أكثر كثيرا ممن كان يمكن أن تقايلهم لو 
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يقيت في البيت. ونظرا لأن معظم هؤلاء الأزواج المحتملين يهتمون للغاية بالزي والحلي , 

تنفق الفتاة كثيرا للظهور في صورة مناسبة. ومن ثم, قالعمل بالنسبة لغير المتزوجة 
يشجع فعليا الأهداف التقليدية لتدبير جهاز وأدوات منزلية راقية» وارتداء ملابس 
جذاية: والعكوى هن زوج حيرط" ):.ويمكن الفكنات من أشر ظيلة الذنخل من تدقيق هذه 
الأهداف التقليدية والقيمة بطريقة لم تكن ممكنة قبل أن تترك المرأة البيت للعمل في 
مكاتب الحكومة. 

ولكن الموقف جد مختلف بالنسية للمرأة المتزوجة؛ فبدلا من أن تنفق إيرادات 
المرأة المتزوجة على شراء الطلبات الإضافية: غالبا ما تذهب هذه الإيرادات في دقع 
الإيجارء أو تكاليف الغذاء والكساء للأسرة. وهذه هى أول نقاط الخلاف؛ لأن الرجل 
مسئول تقليديا عن إعالة الأسرة, وإذا عملت المرأة فقط من أجل السلع الإضافية: يعتير 
هذا العمل ميررا. ولكن إذا عملت لتوفير المطالب الأساسية. سيتغير ترتيب المسئوليات 
قي الأسرة. مما يزرع الاستياء على الجانيين. فضلا عن أن الملايس الجذاية التي كانت 
قبلا وسيلة مشروعة لاجتذاب الرجال. صارت مشكلة الآن. وأصبح الأزواج يغارون 
عندما ينظر رجال آخرون إلى زوجاتهم: أو يثنون عليهن في العملء وطبقا لمعتقدات 
الثقافة الفرعية؛ ينبغي ألا تظهر الزوجة الصالحة جاذبيتهاء ولكن عليها أن تحتفظ بها 
لزرجها وحدهة. ويقبل كل من الرجال والنساء هذه الغيرة باعتبارها رد قعل طبيعي. 
وكما علقت امرأة "أجد غيرته مشكلة أحيانا ' لأن علي أن أعمل؛ فأسرتنا تحتاج المال 
الذي أكسيه لدفع الإيجار وهى مرتفع للغاية في عمارتنا الجديدة. لكنني أعلم أن ذلك 
يعني أنه يحبنيء لذلك فأنا لا أبالي حقيقة.” 

وإلى جانب هذه الخلافات التى تنش بين الزوج والزوجة؛ يتزايد عبء العمل على 
المتزوجات؛ أولا عند الزواج . ثم مرة أخرى مع ميلد الأبناء. فلا تستطيع المرأة 
بيساطة العناية بالأبناء. والطهو والتنظيفء ثم تكون قادرة على إمتاع روجها عندما 
يعود إلى البيت: إذا كانت أيضا قد أمضت جانبا كبيرا من اليوم قي المكتب. وبسرعان 
ما تنبه الحقيقة المباشرة لهذا العبء المزدوج للمرأة بأنها لا تستطيع تحقيق حلمها؛ بأن 
تكون زوجة وأما صالحة؛ أى الوفاء بواجبها الاجتماعي الأنثوي نحو أداء هذه المهام. 
وتقع في مأزق بين التغير الاجتماعي الذي أرسلها إلى ساحة العملء وأيديولوجية النوع 
التي لم تد تتغير على نحو موات. ومازالت تطالب بأن تضع المرأة دور الأم والزوجة فوق 
كل شيء. . وتتصادم الأفكار الاقتصادية مع متطليات النوع الجنسيء وتنحصر المرأة 
المتزوجة في مركز الصراع. 

وتشير ملايس المرأة المتزوجة وغير المتزوجة إلى هاتين الخيرتين المختلفتين » مع 
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القيد المزدوج للاقتصاد والنوع. ويمكن أن توضح قصتا امرأتين؛ هدى وكريمة: هذا 
التميز بين غير المتزوجة والمتزوجة» والتعبير الرمزي لهذا التمايز من خلال الحجاب. 
فهدى» وهي غير متزوجة؛ ترتدي دائما ملابس جذابة للغاية ومنسقة بعناية » تركز على 
الظلال المتالقة للأحمر أو الأصفر. وشعرها مصفف يعناية, وأظافرها مصقولة باللون 
القرمزي الداكن. ويذهب قدر كبير من راتبها إلى إعداد هذه الملابس؛ فتشتري القماش 
وتحيكةه يوم الحمفة كل اسبوع ببدة شقيقفيا . وفي العملء تكون دائما مركز 
الاهتمام؛ تضحك ء وتمزح مع الجميع بينما يحتسي العاملون الشاي ويتبادلون 
الحديث؛ انتظارا للساعة الثانية ونهاية يوم العمل. وهي تحب الحديث إلى الرجال الذين 
يعملون بالمكتب المجاور أيضاء وكثيرا ما تتوقف عند الباب للحديث معهم لدقيقة خلال 
ذهابها وإيابها. وهي تآمل في العثور على زوج بالمكتب يكون متعلما مثلها. وتفترض 
أسرتها أنها ستنجح في ذلك مثلما فعلت أختها » وفي نفس الوقت تشتري ملايسهاء 
وتندقي أحيانا أشياء صغيرة لبيت المستقيل» مظل اللوحات أو الأزهار اليلاستيكية. 

وعندما سئلت هدى عن ارتداء الزي الإسلاميء ضحكت وقالت: "حسن. أحتاج 
للعثور على زوج أولا!” وفي مسحة أكثر جدية ذكرت أنها ريما تصبح محجبة يوما ماء 
وأنها معجبة ة بالسيدات في مكتبها اللاتي قررن اتياع هذا الأسلوب في الملبس» وتحترم 
التزامهن. لكنها تواصل قائلة: "لا أشعر بالقرار داخل نفسي؛ ؛ فحتى ترتدي الواحدة 
الحجاب ينيغي أن تشعر بهذا الأمر داخل نفسها وأنا لا أحسه. ريما سأشعر به في 
المستقبل. الله وحده أعلم". 

وكريمة ‏ على الجانب الآخر ‏ متزوجة ولديها أبناء صغارء وقررت أن تصيح 
محجبة بعد شهور قليلة من إنجاب طفلها الأول. ودفعتها عوامل عديدة إلى القرار؛ منها 
إحساسها بزيادة المستوليات, وعدم ارتياح زوجها للإطراءات التي يبديها لها الرجال 
في العمل وشعورها بن مكانها المناسب هى الييت مع أبنائها . وعندما اقترنت هذه 
العوامل مع حقيقة أنها ريما لا تستطيع التوقف عن العملء أصبح إحساسها بالصراع 
طاغيا. "أنا مشغولة للغاية» ولا أعرف ماذا سأقعل. وأنا دائمة متعبة: والآن أنا حامل 
مرة أخرىء ويصعب أن أستقل الأتوييس إلى العمل ثم أعود للبيت وأطهى الطعام. 
وتساعدني شقيقتي في التنظيف »٠‏ فلا أستطيع القيام به بالكامل. ومع ذلك فهذا 
مستحيل! ليتني كنت أستطيع ترك العملء لكننا نحتاج مرتبي من أجل الإيجار» فهى . 
مرتفع للغاية." 

وتمضي كريمة أيامها المزدحمة تنهض يأعياء العمل والبيت معاء فتيداً من 
الصباح الباكر وتستمر حتى المساء. وهي تعتبر الساعات التي تمضيها في العمل 
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وقت استرخائها الفعلي, قبل أن يبدأ العمل الحقيقي في البيت . ففي المكتب ترد على 
التليفون وتتحادث مع صديقاتها. أما في البيت؛ فيجب أن تتسوق ٠‏ وتطهو وجبة 
ساخنة فى المطنخ الصغين غير المريح: وتتظف الحجرات استعدادا لوصول زُوجَها إلى 
البيت. كما تعنى بالأبناء أيضا. وفي نهاية اليوم لا تنتهي الأمور على نحو يرضيها. 
وكريمة فخورة ببيتها وترغب في أن يكون لديها الوقت لحياكة بعض الستائر» ومساعدة 
ابنة أختها فى واجباتها المدرسية, أو إعداد وجبة خاصة لزوجها. غير أنها لا تكاد تجد 
الوقت والطاقة لاستكمال أعمال المنزل الأساسية أساساء رغم محاولاتها. وهى تشعر 
بالإحباط . والحجاب تعبير عن إدراكها للقيود على حياتها ‏ عن تبدد آمالها في 
مستقبل أفضل لأسرتهاء وعجزها عن تحقيق مفاهيمها الخاصة لما يجب أن تقدر عليه 
المرأة في حياتها. وهي تقول إن الحجاب يساعدها على الشعور بالسلام. "أعلم أن 
زوجي وأبنائي هم أهم شيء. وأسعى لأداء كل شيء على أقضل وجه بالنسبة لهم. غير 
أنني دائما متعبة للغاية» وأحيانا لا تكون الشقة نظيفة: أى العشاء لم يعدء أى يكون 
الأبناء مع والدتي وليس لدي وقت لزيارتهم. وليس ذلك حيدا. أريد أن أستقيل من 
عملي لكننا نحتاج إلى المال. وعندما أرتدي هذا الزيء فهو يقول للجميع إنني أحاول 
أن أكون زوجة وأما صالحة. فالحجاب زي المرأة المسلمة, وهو يوضح أنني امرأة 

وتوضح قصتا هدى وكريمة: الطريقة التي يتماشى فيها العمل مع دور المرأة 
عندما تكون غير متزوجة: لكنه يتصارع معه بعد أن تتزوج» وعلى نحو خاص بمجرد أن 
يصبح لديها أطفال. وتختلف الضغوط في حياة كريمة بشكل كبير عنها في تجربة 
هدى» ويبدي المجتمع استحسانا لوضع العاملة غير المتزوحة لا ببديةهة للمتزوحجة رغم 
تضحياتها العظيمة. وتدفع هذه الضغوط معظم غير المتزوجات إلى القول إنهن لا 
يشعرن بالحاجة إلى الحجاب: بيتما لدى العديد من المتزويجات شعور شخصي قوي 
بوجود صراع رئيسي في حياتهن يحتجن للتعبير عنه في 'موضة" ما. ويمكن أن يخدم 
زي المحجبة هذا القرض. وفيما يتعلق بتساء هذه الدراسة كان الحجاب شائعا جدا 
بالقعل بين المتزوجات ( وريما أكثر شيوعا بين من لديهن أطقال) عنه بين غير 
المتزوحات. ٠‏ وفي عام 1544 كانت نسية عشرة في المئة فحسب من المحجبات غير 
متزوجات(5؟). 

غير أن الحجاب لا يبدى أنه يستخدم على نحو روتيني مع حفل الزفاف؛ فكثير من 
المتزوجات حديثا يواصان ارتداء ملابسهن العادية. وتصر التساء على أنه ليست فناك 
ضرورة لارتداء هذه الملايس لمجرد أن واحدة متزوجة أو غير متزوجة. وإثما يقلن على 
نحى جازم أن هذه الملايس اختيارية» وليست ضرورة ' ليست هناك ضرورة لارتداء 


132 


الحجاب للجرد أن تتروج المرأة! فيعض المتزوجات يرندين هذا واليعض يرددين ذاك. 
وهذا لا يهم؛ فالمهم هى الإحساس داخل قلب المرأة الذي يدفعها لارتداء هذا الزي. ولا 
يقرر النساء ارتداء الحجاب إلا بعد فترات متفاوتة من الزواج» أو بوجه خاص عقب 
إنجاب الأبناء ‏ ولعلي أزعم إنه بعد أن يصدم المرأة إحساس شخصي بالصراع. 
التحجب كحل رمزي لمعضلة المرأة: 

ويتولى التحجب ‏ كرمز ‏ أكثر من مجرد التعبير عن معضلة المرأة؛ حيث يقيد 
أيضا في حل الصراع الذي تعيشه. ويمكن الحجاب الجديد النساء من إعادة اكتساب 
السيطرة» وخلق صورة ذاتية جديدة» ويطرح ‏ في موضة رمزية - حلا جزئيا للضغقوط 
التي تواجهها المرأة مع تداخل الأيديولوجيات الثقافية الفرعية المتعارضة. 

ويحل فعل التحجبء رمزياء التوترات التي تشعر بها المرأة بين البيت والعمل, 
ولكنه لا يستطيع أن يحقق لها الشعور بالإشباع. "عندما أرتدي الحجاب أشعر بسلام, 
وكنت قبل ذلك قلقة. لم أكن أعرف كيف أتصرف أو أسلك. وأحست أسرتي بهذه 
المشكلة تعتمل فى نفسىء وكانوا أيضا منزعجين. وما أن اتخذت القرار حتى اختلف 
الأمر تماما. لقد عرفت من أنا". ويخفف الحجاب من حدة الصراع الذي تشعر به المرأة 
العاملة, بتاكيد أولية الدور التقليدي المساعدء والولاء التقليدي لدورها الأسريء الذي 
يقدره الرجال والنساء معا. و هكذا يمكن النظر للعمل باعتباره انحرافا مؤقتاء يقبل 
لصالح الأسرة. وليس لأي إشباع شخصي أو أناني. ويصور الحجاب ‏ بوضوح - هذا 
التوجه وكأنه يقولء في الواقع؛ إنني امرأة تقليدية تحمل قيما تقليدية؛ لا يمكن 
الاستخفاف بيء وأنا هنا في مكان العمل وخارج البيت. لأن جميع أفكاري مع بيتي. 
كما ينبغي. علاوة على أن الحجاب يصور هذه القيم في صورة علنية وواضحة 
للغاية.مما يجعل عرض النساء الرمزي لأسباب العمل خارج المنزل أمرا يسير الفهم 
وواضحا بالنسبة للآخرين. وهكذاء يركز الحجاب على دور المرأة كزوجة وأم تقليدية 
أمام الجيران» والغرياء في الشارعء والزملاء في المكتب أو أعضاء الأسرة. 

والحجاب أساسا فكرة نسائية, وقرار نسائي؛ قالزي الجديد حركة اختيارية 
استهلتها المرأة» وواصلتها. وتستند شعبيتها إلى هذه القدرة على حل مسالة عمل المرأة 
خارج البيت» وإن كانت قد حلتها بطريقة ترضي القيم الاقتصادية لأسر الطبقة 
المتوسطة الدنيا وتهدئ فى نفس الوقت المعتقدات القلقة حول دورى الجنسين. وتولى 
التحجب تسوية قضية: أعمل أو لا أعمل؛ يوقف مناقشة المشكلات الدينية والأخلاقية 
التي يكتنفها؛ فحتى إن كان العمل "حراما حقاء فهى ليس محرما فيما يتعلق بالنساء 
اللاتي يعملن من أجل أسرهنء بنفس قدر تحريمه بالنسبة لمن يعملن لصالح أنفسهن 


133 


فحسب. كما أنه ليس محرما لهذا الحد إذا كن يظهرن بمظهر التساء المسلمات 
الصالحات, فى جميع الجوانب الأخرى. وهكذاء يجوز للنساء العمل خارج البيت ؛ حيث 


يوفر الحجاب اا رمزية بين أيديولوجيتي الطبقة المتوسطة الدنيا المتعارضتين: 
الاقتصاد. والتوع. 


ويساعد الحجاب على حل أسئلة الهوية التي ظهرت مع العمل خارج البيت, 
ومحاولة رعاية الأسرة وإدارة شئون البيت في وقت واحد . فقد اختار النساء اللاتي 
تحجين. هوية واحدة ‏ دور الأسرة ‏ ومن ن ثمء قعملهن يد يتقق مع هذا السياقء. باعتياره 
جهدا داعما ومقبولا اجتماعياء وليس هرويا مربكا من واجباتهن وقيمهن الأساسية. 
وظلئ ييل المثال» ساعد التحجي التساء فى عنيالة طول فثرة العمل: والعيل يعقيق 
مقبولا إذا كان مؤقتا؛ لعام أى نحو ذلكء أو طالما المرأة ما زالت غير متزوجة ؛ ولكن 
عندما تتطلع المرأة إلى مستقبل من الأعوام في المكتب» فمن الطبيعي أن تشعر أنها لن 
تكون أبدا قادرة على القيام بالدور والمكانة اللذين كانت تتصورهما دائما. ويساعدها 
الحجاب على أن توضح لنفسهاء ولزوجهاء وزملائها في العملء إنها تعمل في مواجهة 
التقلبات الاقتصادية من أجل مساعدة أسرتها وليس لأن ذلك رغبتها الشخصية. وهكذا 
تهدأ مخاوف الزوج» وتختفي شكوك المرأة نفسها؛ فها قد بحث قرار واتخذ بوضوح. 

ويعتبر هذا الشعور باتخاذ قرار مهما؛ فجميع النساء يتحدثن عن إحساسهن 
وكترى ]تخا خطوة حاسية. وعد القصرفة الرمزي بالتجول ان جححية: وشيلة 
متاحة ثقافيا لإصدار بيان. ويمجرد أن يتخذ مثل هذا القرار ٠‏ لا تكون هناك حاجة 
لبحث مسائل معينة. فقد تم بالقعل الإجابة عليها على نحو ما. وتشعر النساء بهذا 
الارتياح من التوترء ونتيجة لذلك يصبحن أقل اضطرابا بشأن معضلة العمل/الأسرة. 

غير أنه مع ذلك. صراع صعب ويبدى مشكلة غير قابلة للحل. بل إن النساء لا 
يستطعن طلب المشورة من أمهاتهن ؛ لأن هؤلاء الأمهات لم يواجهن مثل هذه 
المشكلات. ولذلك. تشعر الكثيرات بالوحدة والارتياك لانغماسهن في موقف جديد دون 
إجابات مقبولة ثقافيا؛ فيتحولن إلى مناقشة هذه الأمور المتعلقة بالسلوك الصحيح مع 
نظيراتهن. وتجرى ‏ مثلا ‏ مناقشة مطولة ذات درجة كبيرة من السخونة لما إذا كان 
بنيفئ للواحدة أن تفي اززازة عفكها فى الحاتب'الآخر من المويتة: أ تتقى يالبيت 
لإعداد العشاء للزوج. وتعد مثل هذه المجادلات جزءا من إعادة تقويم دائمة لسلوك 
المرأة السليم» وواجباتهاء ومسئولياتهاء وامتيازاتها . 

وفي سياق اجتماعي مد متغيرء أصبح يصعب فيه معرقة الصواب مما ليس صواياء 
يستطيع الحجاب أن يجيب - جَرْئيناً - على تساؤلات النساء. فهو يعمل كجسرء 
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وكفسكن: وكاداة للتوازن بالنسبة لهؤلاء النتساء تعادل ما كان يمكن أن يعتير - يدونه 
سلوكا غير لائق » وتضع تصرفات النساء في صورة مختلفة وأكثر جمالا ضمن هذا 
الوضع الثقافي. 

وتجسد عايدة ‏ التي ذكرت قصتها في القصل الأول جميع هذه التعقيدات 
بوخضوح وعلنى رتجى موث . وتوضم تكانتها القرارات الضعية التى كراجهها السناء 
وتحلها من خلال تبني رمزية الزي المحجب. وعايدة. كما ذكرناء تحب عملهاء وقد 
فسخت في الواقع خطوية سابقة ؛ لآن الرجل طلب منها أن تستقيل من عملها بعد 
الزفاف. وعند خطبتها في المرة الثانية. أوضحت أنها تنوي الزواج والقيام بأعمال البيت 
مع مواصلة العمل. كما خططت أيضا لآن تصبح محجبة. "كنت قلقة لأننى أحب العمل, 
وأستمتع بكوني مشغولة وألتقي بالناس. أنت ترين مكتبي؛ يوجد هنا الكثير من الجلبة 
والقادمون والذاهبون. ونا جميع أنوا ع الناس: وهو أمر مثير جدا وممتع لي". غير أن 
عايدة. مثل نساء كثيرات أخرياتء. تشعر أن العمل حرام فعلا بالنسية للنساء. "العمل, 
أقَضيد خارج البيت (فالنساء يعملن بالطبع في البيت دائما!) حرام. والنساء كما ترين, 
لديهن واجبات أخرى؛ فينبغي أن يعتنين بأسرهن”" . ويتعارض العمل مع مسئوليات 
البيتء ومع طبيعة المرأة أصلا في الواقع. “عندها تكن الواحدة مازالك فداه لمسروع: 
لا تشكل هذه المشكلة خلاقا كييراء ولكن بمجرد أن أتزوج فإن مسئوليتي الأولى 
والحقيقية هي البيت. على إعداد الطعام. وتنظيف الحجرات. ورعاية الأيناء إن شاء 
الله". ولا يصح إطلاقا إهمال البيت للذهاب إلى العمل, كما أنه خروج عن أحكام الدين 
إذا لم تكن هناك ضرورة مطلقة في الواقع. وتقول عايدة "العمل محرم على المرأة في 
القرآن". لذلك: فإنها يمواصلة العمل بعد أن تتزوج تقترف معصية على نحو أسوأ مما 
كان عليه الأمر عندما كانت تعمل وهي غير متزوجة. وهي تشرح أن هذا هو السيب في 
أنها ريما تصبح محجبة في مرحلة ما. وعندما طلب منها توضيح تبريرها أجابت: 
"الحياة مثل دفتر الحساباتء والإنسان يراكم ما له وما عليه من خلال الحستات 
والسيئات. ويقع العمل في جانب السيئات من الدفتر. والتحجبء بالطبع يقع في جانب 
الحسنات.لذلك فهذا يمكن أن يساعد على توازن الآأمور فى صالحى في النهاية". 
والتحجب قبل زواجها ليس ضرورة حقيقية , لأنها لا ترتكب إثما كبيرا. لكنها تواصل 
قائلة إنه فيما بعد 'إهمالي لأسرتي مشكلة كبيرة أحتاج لحلها بطريقة ما". والتصرف 
الرمزي الخاص بالتحجب يمكن أن يساعد في توازن الحسابات في الآخرة. 

ويمكن أيضا أن يقدم ارتداء الحجاب معادلا في صورة علنية لسلوك كان من 
شأنه أن يشير الشكوك. وهو ترك البيت للدراسة ثم للعمل الوظيفي المقصود الحفاظ 
عليه. وريما لا يحل الحجاب المشكلة بالكامل. غير أنه يخفف حدة الشعور بالصراع 
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إلى مستويات يمكن التعامل معها. وتشعر النساء أنهن اتخذن خيارا في مواجهة 
ادعاءات متضاربة: وأنهن قادرات على المضى فى العمل ومواصلة أفكارهن عن المرأة 
الصالحة: فقد أصدرن بيانا عن قيمهن ٠‏ وقدرتهن على العمل مع البقاء كنساء مسلمات 
صالحاتء وأخيراءعن الكيفية التى ينبغي أن يعاملهن الرجال بها. وتشعر هؤلاء النساء 
الآن بسلام أكثر مع المجتمع, فقد أصبحت سمعتهن آمنة» ومازالت حريتهن في الحركة 
تشتمونة. 

وهكذاء عندما ننظر إلى قضية الحجاب الجديد يبعيدا عن التصورات النمطية 
المعتادة عن الحجاب والمحجبات , تتضح السياسة الرمزية للسلوك النسائي. ففي 
المجتمع التقليدي, تك التحجب على حجسد المرأة بسيب اعتياره الصلة المركزية في 
نظام موروث للشرف . والعيب. والسمعة. ويالمثل. يعيد التحجب الجديد اليوم إلى 
الأذهان هذه القيم القوية ويعير عن صراع جديدء يركز مرة أخرى على النساء 
وتداعيات أدوارهن الجديدة ونظرا لآن الهوية والدور التقليديين للمرأة يواجهان تحديا 
يمثله اختيارها الجديد للعمل خارج البيت: تواجه النساء العاملات فى الطبقة المتوسطة 
الدنيا بالقاهرة معضلة من القوى المتعارضة التى تدفعهن إلى دورين جد مختلقين؛ 
حيث تتآكل هويتهن التقليدية أ أثناء العملية» وعليهن أن يناضان لتحديد هوية جديدة في 
الفراغ السياسي الذي نشاً ١‏ 

ويعبر ااححو عرد شقن بو ااال 1 علاوة على أنه يعمل 
كوسيلة لحل مشكلتها بخلق هوبة جديدة: المرأة العاملة المغطاة. وتفسر القدرة المجمعة 
على التعبير والحل معا القوة الضاغطة لهذه الحركة فى هذه الجماعة الثقافية الفرعية 
الخاصة من مجتمع القاهرة. 1 

ولا ينبغي أن يدهشنا هذا التركيز على جسد الأنثى في صراع رمزي وسياسي» 
لأن ما يبدو غالبا صراعات شخصية تماما حول جسد الفرد يمكن تفسيرهء كما يذكرنا 
'فوكو". باعتياره صراعات سياسية حول حق تقرير المصير , والتوزيع أى الفرص ؛ 
وقصارى القول.هى صراع على السلطة. ويالفعل؛ يرى “فوكو” في كتابه "تاريخ الجنس” 
(/11أدنكاء5 آه رماوا مط؟) أنه في العصور الحديئة, وفي مواقف التغير السريع 
والتبدل السريع في الأنماط التقليدية للدور والهوية, تميل المعارك السياسية الصريحة 
لآن تختفي تحت ما يندى أثة سدراعاك حمسي وؤررية النسطرة علن الف 093 
وربما يكون هذا التحجب الجديدء وهذا التركيز مجددا على قضية تغطية جسد المرأة 
في مجتمع القاهرة, مفتاحا لحقيقة علاقات القوة في عملية إعادة التفاوض. 
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ستادبنينا: 
التحجب الجديد كاحتجاج هادى: 


بدأت هذه الدراسة بقصة عايدة, التي تجسد المرأة العاملة الحديثة» غير أنها مع 
ذلك قررت ارتداء زي المحجبات. ويمكن الآن إعادة بحث وفهم قصتهاء التي توضح 
تناقض المرأة المعاصرة التي يبدو أنها تواصل وتعيد تأكيد وضعها التابع. 

ومن خلال تعريف "جرامشي' للهيمنة يمكن العثور على محاولة ضاغطة لتفسير 
سلوك التابعين المحير في علاقات القوة؛ مثل هذا الموقف المتمثل في التحجب الجديد 
بالقاهرة. فيرى جرامشي أن الهيمنة تشير إلى مشكة بقاء علاقات القوة التي تقيد 
وتحد من حياة الناس. ويحاول هذا المقهوم الإجابة على اللغز الأساسي للطاعة 
والإذعان داخل علاقات عدم المساواة؟ فلماذا يعمم الناسء ولماذا لا يتمردون إلا 
نادراء ولماذا يبدى أحيانا أتهم يساهمون في تبعيتهم؟7). في أحد التفسيرات الشائعة 
نسبيا لمفهوم الهيمنة عند جرامشي» ما هذا السلوك بأته تشكيل لمعتقدات وسلوك 
الطبقة التابعة من خلال جماعة مسط:ة!” اق الإذعان من خلال قولبة الحس 
العام للتابعين الموجه نحى مصالح الطبقة العليا. ويزعم هذا التفسير بالضرورة أن 
أيديولوجية الطبقة الحاكمة تنظم موققا اجتماعياء لا تستطيع فيه الطبقات الدنيا فهم 
طريقة إخضاعها. وتصور الهيمنة باعتبارها سيطرة ومناورة أيديولوجية بواسطة 
الطبقة المسيطرة؛ لمصلحة الطبقة المسيطرة: أي باعتبارها خلقا لوعي زائف. 

وتبدو حالة عايدة, ومثلها حالة النساء الأخرياتء للوهلة الأولى دثلا تقليديا لهذا 
التعريف للهيمنة» لأنها بقرارها التحجب ييدى أنها تولد لامساواة خاصة بها. فرغم كل 
شىء. لماذا أيضا تقرر النساء ارتداء الحجاب مرة أخرى على نحو يرفض الفرصة, 
ويسعى بنشاط إلى إعادة أنماط تقليدية للهوية والدور؛ وهي أنماط قيدت النساء في 
الماضيء ويبدى أنها تنبى» بل وتضمن تقييدا جديدا في المستقيل؟ إن الداقع لهذا 
السلوك غير المألوف والمحير لا بد أنه نشاً أعن بعض اللبس في قدراتها على التقييم؛ 
ولا بد أنها خدعت يطريقة ما وضللت لتتخذ هذا القرار. وتشير علاقات الهيمنة 
المتصورة في هذا السياقء إلى أن هؤلاء السيدات العاملات لا بد وأن يكن غير مدركات 
لمصالحهن الحقيقية» ومدقوعات على نحو ما لتأييد أيديولوجية مسيطرة بمعتقدات تعزز 
سلوكهن التابع. 

غير أن دراستنا لتجربة المرأة في القاهرة تظهر عكس هذا التفسير. فمن الواضح 
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أن التحجب الجديد لنساء الطبقة المتهسطة الدنيا العاملات فى القاهرة. لا يمكن النظر 
إليه باعتباره محاولة رجعية للعودة إلى التقاليدء وهي فكرة تقودنا إلى فهم أكثر شمولا 
لمفهوم الهيمنة عند جرامشيء ولتصرف عايدة كشكل من أشكال الصراع وليس سيطرة 
خالصة (), 

وبالتاكيد ترى دراسات حديثة أخرى أن دور الجماعات التابعة أكثر إبهاما وأكثر 
نشاطا بكثير من النموذج الضيق الذي تطرحه علاقات الهيمنة. فمثلا » يرى 'وبليد" في 
كتابه عن دوام العلاقات الطبقية في إنجلترا أن أولاد الطبقة العاملة لا يثقون فعلا 
بوعود الحراك الاجتماعي التي تدرسها ارين :ولحت( '». وهذا دقيق في الواقع: 
لأنهم ينكرون أنهم لا يكافحون لتحسين وضعهم, .مما يضمن أن ينتهي بهم الحال إلى 
وظائق الطبقة العاملة. ومن ثم تستمر التفاوتات القائمة. ويتحقق نوع من الإذعان يعزز 
مصالح الطبقة العليا. غير أن هذا ليس إذعانا ناجما عن اقتناع بالنظام» بل هو نوع 
آخر جد مختلف. ناشئ عن عدم اقتناع بالبدائل. ومع أن هذا الاختلاف في منظور 
الطبقة الدنيا ينتهي إلى نفس النتيجة العملية» إلا أنه حاسم لفهم تفاعل الهيمنة الفعلي 
الذي حدث. 

وهناك مثل آخر يطرحه 'سكوت". تركز على الفلاحين المشاركين في "الثورة 
الخضراء' في ماليزيا؛ فهى يلاحظ أن الإذعان لا يظهر بين الطبقة الدنيا في القرية بأي 
درجة محسوسة!"). ففي الواقع» يمكن اكتشاف نطاق كامل من المقاومة» يتحرك في 
إطاره الفلاحون ضد الطبقة العلياء لطرح رؤيتهم البديلة الخاصة للعدل. وتفند 
"تقاليدهم القليلة' فكرة الهيمنة باعتبارها إذعاناء وتشير إلى أن الطاعة يمكن تحقيقها 
رغم صراعات الاعتقاد. ومرة أخرى: يجب أن ندخل في فهمنا لتفاعلات الهيمنة وجود 
مثل هذه الصراعات اليومية والماكرة غالباء التى يديرها التايعون من الأقراد 
والجماعات. 1 

وتوضح هذه التفسيرات لعملية تفاعلات الهيمنة أننا نحتاج لأن نفحص عن قرب 
أكثر, ما يبدو أنه سلوك رجعيء ومعتقدات رجعية. ٠‏ وينبغي إعادة صياغة مفاهيمنا في 
فهم علاقات القوة. باعتبارها صراعا مستمراء ويجب أن تشمل وعي وسلوك المفافات 
التابعة. التي تعمل كفاعلين نشطاء ضمن علاقات القوة. وسوف تؤدي أية رؤية 
فتفاءل السياسي - تتجاهل ار تيؤن من خسان نون الحابدين ا 
الحقيقية لعلاقات القوة لأن الصراع يشمل الجماعات التابعة والمسيطرة معا في تقاعل 
مترابطء وهو محاولة طويلة غالبا ومستمرة لتحديد وتفسير الواقع الحاليء وخيارات 
التغير. 
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إلى أم متزوجة حقيقة, أنها قصة أكثر تعقيدا تضع الأساس لما يبدو للوهلة الأولى 
سلوكا رجعيا. فهي تبين تطور التوتر بين العمل والآأسرةء وقوة الحل الرمزي الذي 
اختاره العديد من هؤلاء النساء. وهو الحجاب. وهكذاء تطرح رمزية الحجاب الجديد في 
الطبقة المتوسطة الدنيا قصة للصراع. وخلال عملية البحث. تتيح لناء وتدفعنا بالفعل 
لإعادة التفكير في قضية دور المرأة في الصراع بين التقليد والمعاصرة: والتفاوض على 
علاقات القوة التي تحدث حتما خلال مثل هذه الفترات التحولية والانتقالية. 
أشكال غير معتادة للصراع: 

والحجاب لا يعبر قفحسب عن صراع داخل الطبقة المتوسطة الدنيا في القاهرة, 
وإنما يعبر أيضا عن نمط خاص للصراع: يحتوي على خليط متضارب من المقاومة 
والخضوع. والاحتجاج والاحتواء معا. وتحتوي رمزية الحجاب القوية على هذا الخليط 
الملتيسء كما تنقل بدقة بالفعل نوايا النساء المتضارية. 

فعلينا أولاء أن نبحث فكرة أن الحجاب يعمل كشكل من أشكال الاحتجاج 
السياسيء رغم أن ذلك ريما يكون أكثر إثارة للدهشة. فالتعريفات المعتادة للاحتجاج 
السيانى كركز طن خبط لوك مقطف) مكل الدوراك: وحركات التمرف والاخدرانات 
العمالية» وأعمال العصيان المدني: والهجمات على مؤسسات الدولة. وهذه الأشكال من 
السلوك سياسية على نحو واضح؛ ويسهل التعرف عليها داخل إطار التعريفات الشائعة 
للسلوك السياسي. وهي تتضمن تنظيما قوياء وتركيزا على المؤسسات القائمة» وهجوم 
واع على البنى والعلاقات القائمة ذات المضمون السياسي. غير أن تعريفات الاحتجاج 
التي تشمل هذه الأشكال فحسب من السلوك تصبح غير كافية عند بحث احتجاج كثير 
من الجماعات التابعة. خاصة في المجتمعات الغربية ويين النساء عموما. وينبغي مد 
أقكارنا عما يمكن أن يطلق عليه احتجاج سياسي لتشمل هذه الصور الأقل وضوحاء 
والمستترة غالبا من صور الصراع. 

وفي دراسة الحالة هذه مثلاء يصل شكل الاحتجاج محل البحث إلى تغير في 
الملايس. فهل تعتير اختيارات الزى أمورا سياسية قعلا؟ أى هل هى مسائة رَى ويدعة 
أكثر منها صراعا سياسيا حول التعريف الذاتى والفرصة؛ أى حول علاقات القوة؟ لقد 
طرح ماركس الجوهر السياسي لجميع مثل هذه الصراعات الثقافية وأكد عليها 
جرامة مشيء الذي ركز على أهمية ٠‏ بل واستقلالية عالم الثقافة فيما يتعلق بإعادة 
التفاوض ال محتملة لعلاقات القوةل'). وبالرغم من كون احتجاج المرأة غير مباشر ومرحَلا 
إلى دنيا الرمزء يمكن فهم بيانات الزي هذه باعتبارها دلائل على حدوث مفاوضات 
مهمة على القوة. 
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والملايسء بالطيعء تقوم بعملية اتصال- - قهي تحدد الصورة التي يريد مرتديها 
إظهارهاء وتصدر بيانا عن الحالة النفسية وعن الشخصية: وتكشف عن الطبقة 
الاجتماعية. والوظيفة: أو الوضع الأسرى. وقد اعتبرت ‏ لفترة طويلة ‏ هذه الوظيفة 
الاتصالية جرءا من البنية الرمزية لعلاقات القوة. فمثلاء كان الون الأرجواني مقصنن) 
ارتداؤه على أصحاب السمو الملكي؛ وخصص ارتداء الحرير للطبقة العليا في فرنسا 
وفي الشرق الأوسطء استخدم ملبس المرأة لإظهار البنى التسلسلية للقرابة. والطبقة, 
والجنس لأجيال عديدة. وريما يجعل هذا النمط ذي الطبيعة الاتصالية, وليس المتحدية, 
التغيرات في الملابس نمطا جذابا بوجه خاص فيما يتعلق بالسلوك الرمزي لبعض 
الجماعات التابعة. ويطرح الكثير من جماعات معارضة معينة تغييرات في الجزء 
الظاهر من سلوك هذه الجماعات لتمييز نقسهاء وتعزيز هويتها ؛ وتشكيل مستقبلها في 
معارضة للنمط القاته!"). وعلى سبيل المقال. ارتدى “البيوريتاتيون” فى إتجاترا حوذات 
دائرية مع شعر قصير للتعبير عن احتجاجهم الديني.وإنشا د 
الدينية والسياسية. ويرتدي بعض المناضلين في الشرق الأوسط الزي الإسلامي لإظهار 
مشاركتهم في حركة الإحياء الديني والاحتجاج السياسي. فالنظرة إلى زي المحجبات 
باعتباره مكونا من مكونات الاحتجاج السياسي الصريح, ليست أمرا جديدا؛ فقد 
استخدم النساء في إيران» بوضوح تامء الحجاب في مظاهراتهن ضد الشاه ومن أجل 
توسيع الديمقراطية9. وبالمثلء في أواخر السبعينيات استخدمت فتيات الجامعات في 
مصر "الزي الإسلامي" للإعراب عن استيائهن من الحكومة العلمانية وسيطرة الغرب 
على السياسة المحلية/). 
ورغم أن هذين المثلين يشيران إلى جماعات تشارك أيضا في احتجاج صريح مما 
يسهل فهم الرسالة السياسية التي يحملها الزي؛ إلا أن احتجاج بعض الجماعات 
الخاضعة ريما يكون محجوياء ويعرب عنه عبر أنوا ع من الرسائل التي تحتاج فك 
شفراتها بمهارة لفهمها بدقة. وريما تكون هذه الرسائل تعبيرات رمزية حلت محل 
التغييرات الظاهزة عن الامتشاء. وتتركات مارعة بدلا'من استراتيهيات واضبحة غيز 
أن معناها يظل مرتبطا بمفاوضات القوة. فمثلاء يرى "كلوارد" و"بيفن" أن الانحراف 
عن القواعد المقبولة يجب وضعه في الاعتبار كشكل ضمني من أشكال الاحتجاج؛ أو 
"احتجاج مستتر3''). وهما يعتبران الأنشطة المنحرفة مثل الانتحارء والدعارة. وإدمان 
المخدرات والكحوليات: والاضطرابات العصبية ‏ وجميعها تحدث كثيرا في أوساط 
النساء ‏ يجب قهمها كنوع من أنواع المقاومة للظروف الاجتماعية القاهرة. ويمكن أن 
تعبر الأنشطة الانحرافية خاصة بالنسبة للنساء ‏ اللاتي ربين عموما على أن يكن أقل 
عدوانية وتحديا ‏ عن احتجاج على المستويات القائمة من السلوك المقبول» أ الرغبة في 
التمايز القردي في مواجهة التكيف السائد(''). ويالمثل يرى أي. إم. لويس في كتابه 
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"الدين الصوفي" ألا م1أهاكوط) أن النساء كثيرا ما يشاركن في الطقوس 
والاحتفالات الدينية التي تكد على تملك أرواح عذة ة لأجحسادهن وأرواحين. وهذه 
الفترات من التملك تتيح للمرأة التعبير عن احتياجات ورغبات معينة» لم يكن من الممكن 
التعبير عنها بغير ذلك» دون مواجهة سافرة مع الرجل. فالأرواح» تقليدياء هي التي 

تطلب. والرجل يحقق هذه الأمنيات دون أن يققد مظهر السلطة؛ مما يعطى المرأة 
القدرة على الاحتجاج ‏ في التواء على وضعهاء وأحيانا تحقق نتائج مناسية!"3). 

ويعيدا عن هذه الأمثلة على الانحراف الاجتماعي وتملك الروح: هناك مواقع أخرى 
محتملة للبحث عن الاحتجاج المستتر. فأعمال التخريب أو التعطيل الصغيرة: ريما 
تشير أيضا إلى مثل هذا الاحتجاج الضمني. فكما يرى "سكوت" في كتابه "سلاح 
الضعفاء'( >اةع/لا ©0] 01 05م3ع/الا) وريما يمتنع الفلاحون عن تصليم الحيوب إلى 
أصحان الأزاخن: أو ينهرون الآلات أو رفون هنا عن جداتكها أو حماوافن تمنثي 
الوفاء بمتطلبات الإيجار؛ من خلال تخزين واختلاس الحبوب أو غيرها من المواد 
الغذائية("'). ويقول "سكوت" إن عمليات التخريب والسرقات التافهة ربما لا تبدى للوهلة 
الأولى احتجاجا سياسياء ولكن عند بحثها ضمن سياق علاقات القوة؛ يتضح معتاها 
كجزء من صراع جار للتفاوض على التوزيع. 

وتكشف أشكال السلوك المختلفة للغاية هذه والتى تبدى من الوهلة الأولى مصادر 
مسشبهوة للاكختجاح السياس د تكش ف يعلد قخصها عن كثي عن وخدة اسابدية 
تربطها بالصراعات السياسية الحادة حول التوزيع؛ والسيطرة: والهوية» والفرص. فإذا 
كان من الممكن فهم الاحتجاج السياسي باعتباره جزءا من النزوع العام لمحاولة كسب 
المزيد من سيطرة المرء على وضعه وتشكيل مستقبله؛ فهذا التحول إلى تعبير رمزي 
ليس قريدا أى حتى غير مآلوف بالتالي. ٠‏ وفي الواقع. يصبح بح التعرف على الاحتجاج في 
أشكاله اللتعدد: منكناء .يشضره الحقلن على حنواجز الببجث هن أتماط التشبناطا 
السياسى الغربية وذات التوجه الذكورى وحدهال''). وفى سياقات الشرق الأوسطء 
ريما تستخدم النساء "عشرات من التصرفات الأقل حدة: منزل غير مرتب, ضوضاء 
أثناء مجالسة الزوج لضيوفه. طعام غير كاف للضيوفء أبناء جانحون, وما إلى ذلك؛ 
وجميعها تلقي ضوءا يحط من قدر الزوج ومن سيطرته المفترضة عليها"9*'). ومع ذلك 
يظل منطقيا أن يحتج الناس ضد تلك القيم, والأعمالء أو المؤسسات التي يواجهون 
فيها ما يفارضوئه هن معتقدات ووسلوك. ومن الطبيعى فى الثقافات الغربنية: وبين 
الرجالء أن يتركز الاحتجاج على المؤفسسات حيث يعمل العمال, ويحاكم المذتيون أو 
حيث ربما تقود المشاركة السياسية إلى زيادة الأصوات والسيطرة. ويلقى احتجاجهم 
مساعدة من الاعتقاد ‏ الصحيح على الأرجح ‏ يأآن هناك ساحات يمكن أن يكون لهم 
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فيهاء باعتبارهم أعضاء واعين» بعض التأثير والأثر''). 

أناقن الجتمدات غير الغرمية, ونوج خاط ون السناء تك هذه الؤسسات 
الاقتصادية والسياسية مركز الاستياء أى الاحتجاج غالباء ولا تحظى حتى باهتمام 
كبير. ففي القاهرة. على سبيل المثالء لا يتمتع عدد النساء في البرلمان ودورهن, 
باهتمام يذكر بين نساء الطبقة المتوسطة الدنيا المهتمات بالمشكلات والاحتجاجات 
الأكثر مباشرة: فتوجه الاحتجاجات إلى المشكلات الأكثر تأثيرا عليهن بينما تتركز 
المشكلات على الأسرة. ولذلك: ربما يمكن التكهن بأن احتجاجات هَؤْلاء النساء من 
الطبقة المتوسطة الدنيا لا تتخذ الصور المعتادة للمشاركة السياسية. وتنشاً 
احتجاجاتهن ضمن وضعهن الثقافي الفرعيء ليس في صورة الأشكال الأجنبية 
للصراع أى الإضرايات: وإنما عبر وسيط اتصالي أنثوي متاح. ومباشرء وجوهري: 
الزي. وتعلن شكاواهن ورغباتهن عبر بيانات الزي الرمزية والماكرة نسبيا. 

ويينما قد يختلف شكلء أو نمطء أى موقع هذه الصراعات غير المعتادة عن 
المفاهيم الأكثر تقليدية للمعارضة السياسية؛ تبدي القضايا التي يجري التفاوض 
بشأنها في هذه الصراعات المستترة محتوى سياسيا مركزيا بكل ما في الكلمة من 
معنى. ويجمع ميشيل دى سيرتو هذه الاحتجاجات الصغيرة معا عند مناقشته ل 
أسماء الممارسات المعارضة فى الحياة اليومية"''). ويرى أن الوسائل الصغيرة التى 
يوظفها الأفراد للمساومة بشأن تجاوزات الأشكال الحديثة للقوة تصوغ, في النهاية, 
مقاومة مهمة, وريما نوع الاحتجاج الوحيد الممكن بالنسبة لبعض الجماعات التابعة» أو 
حتى لأي جماعات تابعة نظرا لنمو أشكال القوة العصرية والأكثر إيذا(12). 
التحجب الجديد كاحتجاج: 

تعتين جالة تساء الطدقة المتوسظة الدننا فى 'القاهفرة مهمة يؤجة خاصن لتسدرها 
عن مثل هذه الصراعات ال محلية والمباشرة ضد التفرقة؛ ولا يجب أن يعمينا عدم وجود 
أيديولوجية صريحة للمعارضة السياسية عن حقيقة رسالتها الاحتجاجية الضمنية: بل 
ينبغي أن يقودنا ‏ بدلا من ذلك إلى التساؤل عما تعتبره هؤلاء النساء يستحق 
الاحتجاج ضده أو المطالبة به؛ إذا لم تكن الشئون السياسية على مستوى الدولة 
تعنيهن. فإذا سلمنا بأن نساء الطبقة المتوسطة الدنيا محبطاتء مثل "منى" بالتحديد 
عندما تقول في حرارة:”لا أقهم لماذا لا يساعدتي في المنزلء بينما أخرج للعمل 
وأساعده في الحفاظ على البيت والأسرة.” والسؤال التالي هى: علام تحتج هؤلاء النساء 
بالضبط؟ وكيف يعمل الحجاب كتعبير رمزي عن مقاومتهن الضمنية؟ 


ويينما يمكن أن يتراوح الاحتجاج من الرفض والعصيان البسيط إلى إعلان عن 
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بدائلء منظم ومتماسك للغاية؛ تبدى صياغة أفكار إاصلاحية محددة في كلماتء. أمرا 
صعبا للغاية بالنسبة لهؤلاء النساءوعندما سئلن: لم تستطع سوى قلة ضئيلة للغاية 
منهن ذكر إصلاح محدد يعتقدن ضرورة إجرائه لوضع المرأةء بيد أن شكاواهن كان 
معبرا عنها بوضوح. وكما علقت إحدى النساء: "لا أعلم لماذا يكون الرجال بهذه القسوة 
والفظاظة. فهم يحصلون على كل شيء بسهولة . كما تعلمين» والنساء يعانين الظروف 
العصيبة: فعلينا أن نعنى بالبيت ونذهب للعمل أيضا. وأنا متعبة طوال الوقت» وما على 
زوجي إلا أن يطرقع أصابعه هكذا ويطلب عشاءه. وهى لا يستطيع حتى أن يعد لنقسه 
الشاي". وعندما توضع اعتراضات وشكاوى النساء معا ‏ حول ترتيبات أعمال المنزل» 
وتذمر واستياء الأزواج: وعبء العمل الطاغى. والعجز عن الحفاظ على وضعهن 
الاقتصادي. والأسلوب الذي يعاملن به في الشوارع وفي المكاتب ‏ تشير إلى مشكلة 
تناقص المكانة. وتعترض النساء على تعذر الدفاع عن الوضع الذي يشغلنه في قاهرة 
متغيرة؛ فلم يعدن ربات بيوت ميجلات, بل أصبحن الآن يشغلن موقعا قلقا بين البيت 
والعمل. وتتركز شكاواهن على هذه المعضلة؛ عدم القدرة على أن تكون المرأة زوجة وأما 
صالحة, وتواصل الذهاب إلى العمل مع ذلك. 

'تزوجت في شتاء العام الماضيء ونقيم أنا وزوجى معا في شقتنا ٠‏ وهي لطيفة 
للغاية, وأنا أحافظ على نظافتها وأطهو وجيات لذيذة جدا من أجل روجي. . فقد تعلمت 
الطهو عندما كنت فتاة صغيرة. وكثيرار ما طهوت الطعام لأسرتي. ولكن اتصياخت 
الحصول على أفضل الخضروات. لأن علي أن أستقل الأوتوييس في وقت مبكر جدا 
لأذهب إلى المكتبء ولا يوجد وقت للتسوق في الطريق إلى العمل. بدتما أتوقف للشراء 
في طريقي إلى البيت. وصديقتي تدخر لي بعض أفضل أنواع !! مللاطس والبصل 
والطماطم. غير أنها تظل مرتفعة السعر للغاية! لقد أصبحت متهدءة الغاية . كما أن 
زوجي لا يبدى سعيدا؛ ويقول إن والدته وشقيقته طاهيتان أفضل مذي ٠‏ ويريد مني 
البقاء فى البيت. ولكن كيف لا أذهب إلى العمل؟ لن نستطيع دفع الإيجار. وأحتاج 
ليعض الأمان وادخار نقود. ولا يمكن لامرأة ألا تعمل اليوم؛ غير أن ذلك صعيا دائما". 

وتعترض النساء على خسارة هويتهن التقليدية . التي كن يتمتعن بتقدير في 
إطارهاء ويحترمن كنساء في دوري الأم والزوجة. ومما يثير القلق على وجه خاص, 
مشكلة أن هذه الهوية المتآكلة لم يحل محلها هوية جديدة تحظى يتقديرء وعصرية. 

"اعتقدت أنني سأحترم لعثوري على عمل. كموظفة. ولكن يدلا من ذلك تقول لي 
جميع نساء الجيران إنني حمقاء. وهن يقلن إن زوجي سيطلقني لاني لا أعود إلى 
البيت أبدا لأتولى كى قمصانه؛ وأطهو له طعاما ساخنا. أعتقد أنهن يقلن ذلك لأنهن 
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غيورات» ومع ذلك فمعهن حق. فنحن دائما في خلاف - زوجي وأنا ‏ لأنه غاضب من 
الطريقة التي أدير بها المنزلء أو أنقق النقود» أو أساعد الأبناء في ارتداء ملايسهم 
المدرسية. ينبغي أن تكون الزوجة الصالحة في البيت: لكن النساء مثلي اليوهم مضطرات 
للعمل. وهذا شاق للغاية.” 

ويضع الصدام الأيديولوجي - في الإطار الطبقي الخاص ‏ النساء في الوضع 
الصعب المتعلق بالحاجة إلى ترك البيت من أجل العملء مع الانتقاص من قدرهن لنقس 
هذا العمل. وتتحدث النساء بتفصيل عن هذه المعضلة بأمثلة دقيقة. تركز على الحوادث 
اليومية المباشرة والتي تبدو تافهة لهذا الانتقاص من قدر وضعهن.فتشكو يسرا على 
سييل المثال: 

"كانت والدتي ملكة في المنزل.عندما كنت صغيرة كنا جميعا نفعل ما تقوله » حتى 
والدى ‏ لأنه أحن طهوها والشكل الأتيق والجسيل الذى حافظت على اتباعه في المنزل 
وكان يعاملها معاملة حسنة للغاية. بينما زوجي يعاملني اليوم معاملة سيئة؛ فهو دائم 
التذمر والشكوى. فقميصه غير نظيفء والشاي الذي سيحتسيه ليس ساخنا ٠‏ وطعامه 
غير معد. . ولا يستطيع أقاربه زيارتنا ؛ لأن الفوضى تعم كل شيء. وهى لا يفهم موقفي؛ 
فأنا أكد يوميا هنا في المكتب ثم مرة أخرى في البيت. اخبراض؟ ابنطي أنذا أن 
أفي بالمطلوب أو أن أت تقدم. وهو لا يساعدني وإنما فقط شكوىء: شكوى: شكوى." 

ويعبر الحجاب عن الاحتجاج الذي لا تجرؤ نساء كثيرات عن التعبير به في وجه 
أزواجهنء بل وريما لا يستطيع العديد منهن التعبير تماما عنه حتى لأنفسهن. والحجاب 
قبل كل شيء. يفرض احترام صاحبته: "عندما أرتدي الحجاب ينبغي أن يحترمني 
الرجال. فهو يقول إننى امرأة صالحة:ء وإذا كانوا رجالا صالحين سيرون الصواب أن 
يعاملونني بتوقير". 

فضلا عن أن الحجاب الجديد يمكن أن يحتج» وريما يحسن وضع المرأة فى ثلاثة 
أبعاد على الأقل من أيعاد التقرقة ‏ فيما يتعلق بالجنس, والطيقة. والموقف العالمي. ففي 
عالم الجنسء على سبيل المثال » ينقل الحجاب . كما تبنته 0 
معينة للمرأة. تشمل القيم التقليدية للشرفء والفضيلة, والكرامة, والكفاءة في البيت 
وشتون الأشرة: والاختشنام. "هذا الزي يقول للجميع إنذني امرأة مسلمة. وهذا يعنيء 
كما تعرفين 2 أنتي امرأة صالحة. أست مستهترة: أى بلا أخلاق 2 أرتكب المحرمات" 7 
"عندما بدأت ارتداء الحجاب شعرت أن الجميع ينظرون إلى بأعين جديدة. فلست مجرد 
امرأة يمكن أن يلاحقونها ويضايقونها. لكننى زوجة صالحة وأما صالحة. وقد 
يحترمونني لأنهم لا يعرفون من أنا" "إن معظم النساء جاراتي غير متعلمات» ولا يذهين 
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للعمل . أستطيع العيش في سلام مع نفسي". 

وللحجاب دلالة أيضا في مجال العلاقات الطبقية؛ من خلال التركيز على ارتفاع 
وضع هؤلاء النساء وأسرهن. فيرمز الري الجديد - الذي اتخذ حزئيا محاكاة لملايس 
النساء الأكثر غنى في الجامعات- إلى تبني النساء بقوة لقيم الطبقة المتوسطة. 
وتتضمن هذه القيم تكديس السلع المنزلية الاستهلاكية» والسعي للحصول على شقة 
أفضل وأوسع؛ والنساء مستعدات من أجل تحقيق هذه الأهداف الأسرية» لدخول ساحة 
العمل ومعاناة ضغوطها. ويوحد تبنى الحجاب بين هؤلاء النساء ونظيراتهن المحجبات 
الأكثر غنى, القادرات على امتلاك مثل هذه السلعء والعيش في مثل هذه المعيشة. ولأن 
هذا الزى لا يطابق ملاس تساء الحضين التقليديات: واثما تشكل نمطا جديدا :فهو 
بريط ا هؤلاء الساء تتمياء الطليقة المتويمظة الامتشهاك اهما حزانن قنان هموعن قهاء 
الطبقة الدنيا. "هذا الزي ليس نفس الزي الذي ترتديه أولتك النساء (البلدي)! فأنت 
ترين الطريقة التي يوضع بها الإيشارب فوق رأسيء ثم الدبوس الذي أستخدمه 
لتثبيته. وأيضا الألوان والنسيج الناعم. فهذا الحجاب ليس نفس الشيء على الإطلاق 
فهو زي النساء من المستوى المتوسطء رداء الطبقة المتوسطة". فضلا عن أن ارتداء 
الملايس الإسلامية يهدف إلى إذابة الفوارق الأكثر وضوحا في الزيء بين نساء الطبقة 
المتوسطة العليا ونساء الطبقة المتوسطة الدنيا. فنساء الطبقة المتوسطة العليا يستطعن 
تحمل تكلفة القماش مرتفع الثمنء والملابس الجاهزة. وأفضل الخياطين لحياكة 
ملابسهن. بينما المرأة من الطبقة المتوسطة الدنيا تصنع ملايسها بنفسها بوجه عام أو 
تحيكه لدى صديقة. وتنم نوعية القعاش, ومستوى التفصيل. بوضوح عن مستوى 
اقتصادي أقل. بل إن كمية القماش والإكسسوار تشير إلى الوضع الاقتصادي. 

'قررت ارتداء هذا الزي بعد تركي المدرسة. كما ترينء في المدرسة كنت أستطيع 
ارتداء الزي المدرسي يوميا وأبدى معقولة. وكنت أترقب اليوم الذي يكون لي فيه راتب 
وأستطيع شراء جميع ما أريده من ملايس. لكنك ترين الأسعار ! إنها غير ممكنة! فعلي 
أن أدفع خمسة جنيهات لشراء زوج واحد من الأحذية! بعض النساء قي مكتبي شرعن 
فى ارتداء الحجاب وقلن /لماذا لا ترتدين الحجاب أنت أيضا؟/ وفكرت فى ذلك. وأنا 
الآن أستطيع أن أبدى /رشيك/ بهذا الزي يوميا. حتى برغم أن لدي طاقمين فقط. وقبل 
ذلك لم يكن لدي المال أبدا لأبدو في صورة حسنة كل يوم من أيام الأسبوع. وأصبح 
هذا أيسر الآن.” 

وياستخدام الزي المغطي يمكن أن تبدي النساء وضع الطبقة المتوسطة: وتتجنب 
إفشاء الزي الغربي ‏ بالضرورة ‏ لوضعهن الحقيقي ضمن تسلسل الطبقة المتوسطة. 
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ويمكن أيضا أن يتقل الحجاب الحديد مشاعر النساء الملتيسة توعا حول أهداف وتئط 
حداة نناءفن جرتة أعلى ضيق التسلتتل الاجتماقي . ومع أن نساء الطبقة المتوسطة 
الدنيا يسعين إلى محاكاة نساء الطبقة المتوسطة العلياء إلا أنهن غاليا لا يرتحن لبعض 
العادات التي يرينها أو يسمعن عنها. فذكرت عواطف مثلا: لي جارة تقوم بأعمال 
التنظيف لدى سيدة تعيش في الزمالك. وتعمل هذه السيدة في شركة سياحة وهم 
يمنحونها خصومات من ثمن تذاكر الطائراتء لذلك قهي تستطيع السفر إلى أي مكان 
مقابل نقود قليلة. وأخبرتني صديقتي أنها تترك زوجها وأبناءها بالبيت وتقوم بهذه 
الرحلات بمفردها!” وعلقت امرأة أخرى:“هؤلاء النساء اللاتي يعملن سكرتيرات في 
الشركات الخاصة متكزات للغاية : فين لا متصيرفن كما نفعل بصبورة ودية أو يتكدكن 
في ألفة مع جيرانهن في نقس العمارة . كما يقضين أوقاتهن بمفردهن تماماء لا يتحدثن 
إلى أحدء بالضبط مثل الأمريكيات!" ورغم محاولاتهن المفرطة للتمائل مع نساء أكثر من 
الطبقة العلياء تشعر النساء يعدم ارتياح من نوع خاص يشأن التطابق القريب مع قيم 
الطبقة المتوسطة العليا. ويتيح ارتداء الحجاب للنساء ربط أنفسهن بالقيم الاقتصادية 
للطبقة المتوسطة العليا . بينما يواصلن النأي بأنقسهن عن العادات التي يجدونها 
موضع شبهة. وهكذا يشير الحجاب إلى مقاومة النساء للضغوط الاقتصادية الناجمة 
عن التفاوت الطبقيء ويعبر عن محاولتهن الصعود في التسلسل الاجتماعي مع الحفاظ 
على هويتهن الثقافية الفرعية. 

وأخيرا ينقل الحجاب الغضب الشديد الذي تشعر به النساء إزاء فقدان القيم 
التقليدية الذي صاحب الهجوم الكاسح للتحديث والتنمية. وتعني الأزمة الاقتصادية 
والسياسية الناجمة بالنسبة لهذه الطبقة في القاهرة ‏ مع التضخم المفرط وعدم كفاية 
الأجور التي لا ترتفع بما يعادل التضخم ‏ عدم القدرة على الحفاظ على وضعهن 
الطبقي ومواجهة التهديد يصعويات أكثرء عندما يشعرن أنهن قد دقعن بالفعل إلى أبعد 
حد يمكن الذهاب إليه والنساء اللاتي جرين مرة واحدة ترف اتخاذ القرار بالعمل أو 
عدم العملء بات عليهن الآن العمل لإطعام أسرهن وتأثيث بيوتهن بأبسط الضروريات. 
ويشير البيان العام "أنا امرأة مسلمة" بوضوح إلى اندماج النساء الحاد في ثقافة قوية 
ونشطة, تستطيع إعادة التاكيد على القيم التي يعتبرنها مهمة, وتحتوي على إمكانية 
تحويل هذه القيم إلى حقيقة واقعة مرة أخرى. أما بالنسبة للنساء الأيسر حالا ‏ فريما 
يكون الجانبٍ الوطنى ومعاداة الغرب فى حركة التحجب هو الأكثر وضوحا؛ لأتهن 
محتجات على الصورة النسوية التي يطرحها الغرب. وصورة المستقبل التي يفرضها 
التحديث والتضخم الذي سببته التبعية الاقتصادية لقوى أخرى. ولكن هذه القضايا أقل 
أهمية بالنسية لنظيراتهن من الطبقة المتوسطة الدنيا. ويتضمن الواقع الأكثر مباشرة 
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لصراعهن الخاص إعادة التاكيد على انتمائهن للإسلام لكنه يفتقر إلى المعرفة المحددة 
بالغرب أو الاهتمام به على نحو ريما يفضي إلى مشاعر أو أعمال أكثر عدائية. ودور 
الأسرة هو الأكثر أهمية لنضالهن الخاص ومحاولة بحث قاعدة أعرض وأقوى لدورهن 
المكتسب حديثا : دور الزوجة والأم العاملة. 

وتتركز مشاعر النساء ‏ الملخصة في الباعث الرمزي للحجاب ‏ على الاعتقاد بأن 
النساء عانين خسارة. وعلى هدف ضرورة استعادة المرأة لكرامة الهوية والدور الذى 
اضطررن بشكل ما إلى التخلي عنه. ويمثل الحجاب شكلا من أشكال التذكرة الرمزية 
التي تسعى لاسترداد هذه الكرامة والمكانة المفقودة9"). 

ويمكن تحديد مدخل لمعرفة ما هي القيم التي ترغب النساء فى استعادتها 
بالتحديد عبر عملية الذاكرة الثقافية هذه (وتلك التي لا يرغين في استعادتها على 
الإطلاق) من خلال مناقشاتهن لماهية السلوك اللائق بامرأة محجبة اليوم. فقد أصرت 
الأغلبية على أن التحجب لا يتعارض مع حق المرأة في التنقل بالمدينة أى قدرتها عليه 
سواء بصحية أحد أو يبمفردهاء وسواء لعمل أو لزيارة أو للتسوق. ولا يشعر معظمهن 
يأن التحجب يستوجب أن يصحبه زيادة فى النشاط الدينى (وهوى لا يستوجب ذلك). 
وتعلن أغلبيتهن أن التحجب لا يتضمن ضرورة أن تتوقف المرأة عن العمل خارج البيت. 
ويبدى أن النساء يردن استرداد وضعهن باعتبارهن مركز الأسرة الذي يحظى بالتقدير 
دون فقدان القدرات المكتسية حديثًا على "الخروج من البيت والقيام بكل شيء.. ويعبارة 
أخرىء يردن الاحتفاظ بمكاسب العمل خارج البيت: بغير فقدان المكانة ومصادر القوة 
التي كن يحصلن عليها قبلا بالبقاء داخل البيت. فالحجاب احتجاج على تأكل النقوذ 
الذي واجهته المرأة مع التداخل بين الأسرة والعمل. ومحاولة للحفاظ على المكاسب التي 
حققتها المرأة مع المساحة السياسية المفتوحة التي تمئلت في تجرية العمل. 

وشكذا: فالتححي الحدين يقل ربتاكل صمن التساغلات م والقنود: وضدراغاك 
علاقات القوةء وتتعلق دلالته بمسائل السيطرة: والتوزيع» والهوية والقرصة. ويطرح 
الحجاب شكلا متميزا للاتصال فى مجتمعات الشرق الأوسطء وتستقيد النساء من 
قدرته في انتقاء جوانب تقاليدهن المتاكلة» التي يعتبرنها عناصر مفيدة وضرورية لهوية 
مستقبلية موسعة. وبالتالي, عندما يعتبر الحجاب غالبا رمزا للأصولية الجديدة في 
الشرق الأوسطء يبدو واضحا أن هذا التحجب يستدعي الماضي؛ ولكن برؤية انتقائية, 
تحيي قيما معينة:؛ بيثما تتجاهل بعث قيم أخرى. فالمحجبات لا يعدن دون تبصر إلى 
مبادئ قديمة: بل يناصرن إعادة النظر في قيم ثقافية مهمة, صارت ضائعة في قاهرة 
متغيرة تهدد مكانة المرأة. والحجاب كشكل معدل للملايس التقليدية» ريما يبدو أداة غير 
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مالوفة لحمل إحساس النساء بالغضب إزَاء فقدان القيم التقليدية التي ساندت 
وضعهن. لكن الاحتجاج يمكن اكتشافه في أماكن غريبة تحمله رموز غير متوقعة. 
وريما كان ذلك » في الواقع» جزءا من جاذبيته لجماعات تابعة, مثل النساء اللاتي 
يتحملن مخاطرة كبيرة عند الاحتجاج بأي صورة على الإطلاق.ويرمز الحجاب الجديد 
إلى تأييد نساء الطبقة المتوسطة الدنيا الانتقائي لقيم ثقافية معينة, واحتجاجهن ضد 
تآكل مكانتهن فى مدينة متغيرة. 

الحجاب الجديد باعتباره تكيفا: 


ومع ذلك يحمل الحجاب رسالة ذات حدين تنقل الاحتجاج لكنها أيضا ترمز إلى 
حاجة المرأة للخضوع والتكيف مع البنية القائمة لعلاقات القوة. ونستطيع الآن أن ننتقل 
إلى هذا الجانب الآخر من تصرف المرأة الرمزي. 

ومثلما يتطلب فهم حركة التحجب باعتبارها شكلا من أشكال الاحتجاج المستتر 
نظرة تتجاوز التصورات التمطية التقليدية السطحية عند البحث؛ يتطلب فهم التحجب 
باعتباره تكيفا نفس الجهد. وتفترض التصورات الغربية للحجاب معنى رجعيا ببساطة, 
فتسهب في تصورات الحريم والتشويه الرمزي للنساء جميعا. غير أن التحجب كما 
أكدنا هناء له معنى ثقافي وحياة رمزية أكثر تبايناء ويجب أن تتجاوز أي مناقشة 
لعواقبه بالنسبة للنساء الحكم المسبق إلى تقييم دوره الرمزي في صراعات المرأة 
الفعلية التي تحدث ضمن تفاعلات خاصة. وكما يتبين في النهاية. هناك دلائتل - أكثر 
نو يفخ افون - على أن التحجب ريما يتضمن شكلا من أشكال الخضوع لعلاقات 
التفرقة الاجتماعية والثقافية القائمة. فقد أصابت الحركة كثيرين من المصريين أبناء 
الطبقة العليا بالحيرة وريما الفضنب: كما ريظ كثين من تشاء الطيقة المتوسطة الدتنا: 
خاضحة الأكدن سينا - اللا :يتذكرى التختال لكب عفن الحقوة التن نتمتين نيا الآن* 
التحجب بماض يفضلن نسيانه. وتكررت تعليقات مثل: "هؤلاء الفتيات الصغيرات لا 
يفهمن حقا ما يفعلنه' من النساء العاملات الأكير سنا. 

ولا يرمز الحجاب الجديد إلى احتجاج النساء المستتر فحسب. وإنما إلى خضوع 
المرأة أيضا لعلاقات القوة القائمة التي تنظم حياتهن. وعبر تسويات ‏ تتراوح من 
المسائل المتعلقة بالموافقة حتى أمورا أكثر أهمية تتعلق بتقرير المصير ‏ يعبر زي 
المحجبة عن الإذعان ٠‏ والرغبة في أن تكون ملتزمة؛ وراضية» وممتنة بالتنازلات التي 
منحت إياها. 

وهناك أمثلة عديدة. فالحجاب على سبيل المثال غير عملى غالبا؛ ومع أن الملايس 
ربما تكون غير مكلفة؛ إلا أنها طويلة بشكل غير ملائم أيضاء وثقيلة وحرارتها خانقة 
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فى الصيف ؛ لأنها غالبا مصنوعة من خامات البوليستر الشعبية لدى الطبقات 
المتوسطة. وغالبا ما تشكو النساء ويعلقن على أنهن يشعرن بحر شديد مع هذا الزي 
فى الصيفء خاصة أثناء السير إلى المكتب ومنه(وما أن يصان إلى البيت حتى يخلعن 
بسرعة أغطية الرأس والملايس الطويلة» ويرتدين أثوابا من القطن يستخدمنها في 
البيت, أكثر برودة وراحة). وهذه الملايس أكثر من أن تكون مجرد غير مريحة. فمثلا 
في أحد أيام يولي الحارة. كانت سيدة تجلس إلى جانب زوجها في الحافلة داخل 
المدينة. وكان يرتدي قميصا "اسيور" ويتطلونا ييئما هي ترتدي ثويا طويلا أكمامه 
طويلة ذا ياقة مرتفعة. يغطيها إيشارب طويل يلتف حول رأسها. ومع مواصلة الحافلة 
للسير أصبح الجو يال الحرارة داخله. وتوهج لون المرأة أكثر فأكثر, ٠‏ ثم أغمى عليها 
في النهاية وتعين حملها إلى خارج الحافلة. فضلا عن أن الملابس الطويلة يمكن أن 
تكون غير ملائمة » يل وخطرة بالنسبة للتحرك في مدينة مزدحمة مثل القاهرة. حيث 
القفز بين وحول السيارات المارة. والسير في الشوارع المليئة بالحفر وسط حركة المرور 
ضرورات يومية. 

وتصر يعض النساء على أن الحجاب ملائم, لسرعة وسهولة ارتدائه في الصياح » 
وأن أغطية الرأس تقي الشعر من التراب. لكن نساء أخريات يشكين من صعوية غسيل 
الحجاب”؟ لأن الجوئلات الظويلة تجمغ التراب. وتزى عضن التشاءءآن الحجاب أرخض 
تكلفة من ارتداء الزي الغربي لأنه لا يلزم إلا طقم واحد أى اثنين قفحسب. ومع 5 
فقد دخل زي المحجبة الآن عالم الأناقة» وأصبحت المرأة غالبا تملك أطقما كثيرة مثل 
غيرها ممن يرتدين الجونلات والبلوزات» لذلك فحتى هذه الميزة تلاشت بسرعة مع زيادة 
عدد البوتيكات وأشكال ملايس المحجبات المرتفعة الأسعار. وأخيراء فهذه الملايس 
مقيدة؛ فالنساء اللاتي كن قبلا بدليل الصور الفوتوغرافية للأسرة ‏ يستحممن على 
شواطئ الإسكندرية. يخضن الآن قليلا في المياه رافعات جونلاتهن الثقيلة كلما سرن 
فى الماء. 

والأكثر أهمية من هذه العوائق. السيل التى ينقل يها الحجاب محاولة المرأة 
المواعمة والتكيف مع المفاهيم القائمة حول السلوك النسائي اللائق» وتقبلها. ومن أمثلة 
ذلك توقع النساء أن الحجاب ريما يقلل ما يعانينه من مضايقة وتحرش الرجال في 
الشارع. "أرتدي هذا الزي حتى لا يهتم الناس بي أثناء دوي ورواحي بين البيت 
والمكتب. فأنا أضطر لركوب أوتوييس مزدحم, والناس يحترمون أكثر النسا ء اللاتي 
يرتدين الحجاب. ويدلا من إلقاء اللوم والحاجة إلى تغيير السلوك على كاهل الرجال 
تتكيف النساء بتغيير ملبسهن تمشيا مع المفهوم السائد من ضرورة عدم إغراء التساء 
للرجال. 
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ويتركز مثل آخر على رغبة المرأة في تخفيف غيرة زوجها. فلا يريح الرجل أن 
يسمع أن رجالا آخرين يحملقون فى ملامح جسد زوجته. لذلك تتكيف المرأة مع ذلك 
بازكداء الحجان لتزع الإغراء من يوق زملاء زوجهاء والحديف من السنتهم الدمامة: 
"عندما بدأت العمل في هذا المكتب, اعتاد الرجال الحديث عنيء فكما ترين لدي ملامح 
مليخة للغاية: بالضيط نوغ الجسة المستدين:الذى يميه الرجال الضريون) كان ب 
بالطبع قبل أن أصبح حاملا كما ترينني الآن. حسنء كان الرجال يقلن اخطيبي دائما 
كيف أنه محظوظء وكيف أنني جميلة» وما إلى ذلك. وكان غيورا جدا! وأخيرا قررت أن 
أرتدى الحجاب لتجنب هذه المشكلة فحسب”" . مرة أخرى » لا تفرض ضرورة التغير غلى 
الرجال. ولكن على النساء ٠‏ اللاتي يتكيفن مع مفهوم السلوك الصحيح للمرأة بتبني 
الزي الذي يتحاشى التعليقات غير اللائقة. 

وهناك دليل آخر على ملامح التكيف في قضايا هوية المرأة وحق تقرير المصير. 
ده ميمح المكاب الفرأة نتخول شاهة العفل من لول إزالة - جوهريا - هاايتكن 
ينوع العضي ؛ وريما يمكن أن تكون هذه الخطوة مفيدة للتمناءفن تمقيق يعض 
القبولء غير أنها لا تسهم بي حال في خلق مكان عمل محايد بين الجنسينء يمكن 
للمرأة أن تعمل فيه على قدم المساواة. ويارتياح إلى جاتب الرجل. بل إنها ٠‏ بدلا من 
ذلك ,» تركز على حقيقة أن النساء مسموح لهن بالعمل وفق استثناء خاصء وهو تغبير 
وبيق عا مكف مع الرحال: الذين يعملوة هنات: وتم عدون :نا لأولوية خديتا : يلل 
المكتب حقا ذكورياء حتى برغم أن معظم هذه المكاتب تشغلها النسا ء بالكامل 
تقرييا.'' 
العمل. يتطلي جهودا خاصة وتنازلات من جانبهن. "على أية حال. ليس الأمر بهذه 
الفظاعة إذا ارتديت إيشاربا على رأسيء فماذا يهم؟ مازلت آتي إلى العمل يوميا 
وأكسب المال الذي نحتاجه. كنت أود لو لم أكن مضطرة للاهتمام بما يقوله الرجال. 
وحديث الجيران» وفضب زوجي ولكن هكذا هي الحال هناء فالرجال المصريون هكذا". 
ومن المهم هنا ملاحظة أن السباء لعَينَ هسنتعدات التخلى عن هذا الدق المكتتشقفٌ 
حديئا؛ حق السير في الشوارع: أى شغل المكاتب. بيد أنهن مستعدات لتقديم تنازلات 
من أجل جخل هذا الحق ممكنا. ومع ذلك تتفان: هذه التنازلاك محر الحكمة: فهن 
تقدم ما ل ا ل م 
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لياقة. وأنا مرتاحة أكثر". ولا تستجيب النساء بالأساس لضغط رجالي. ولكن لشعور 
داخلي بأتهن يرغين في إجراء هذا اليف مع النماذج التقليدية لهوية المرأة والدور 
الصحيح."ارتداء الحجاب يجعل المرأة آمنة؛ لا أحد يستطيع أن يقول شيئًا عنها. ولكن 
السبب في ارتدائي هذا الغطاء للرأس والثوب أنه يجعلني أشعر بالاستقامة. أعلم أنني 
امرأة وأن مكاني مع أسرتي. ولكن عملي يمكن أن يجعل من بيتي مكانا ألطف. وأنا 
فخورة يذلك. هذا الزي يجعل الجميع يعرف من أناء امرأة مسلمة". ويرمز قعل التحجب 
إلى تسليم النساء وقبولهن الفعال بالدور الأنثوي الرئيسي كزوجة وأم. ويشير إلى 
تكيف المرأة مع القيود التي فرضتها التقاليد. ودعمها الرجال. 
رمز مبهم وصراع سياسسي: 

تستخدم نساء الطبقة المتوسطة الدنيا في القاهرة رمزا فعالا ومبهما التعبير عن 
صراعهن المتعلق بالعمل والهوية الأسرية. وريما يبدو الحجابء كتعبير رمزيء بيانا 
بعيدا وغير مباشرء إلا أنه ينقل رسالة سياسية قوية لا يمكن إغفالها. وبالفعل. يمكن 
أن تكون مثل هذه الصراعات في عالم الرمز مهمة على نحو حاسم في التفاوض على 
القوة. باعتبارها معارك أكثر واقعية أى علنية. بل إن ميشيل فوكو يرى أن هذه 
الصراعات تتزايد أهميتها مع تقدم التاريخ؛ وأن مفاوضات العلاقات الاجتماعية 
ستحدث على نحو متزايد في عوالم الكتابة, والفن, والرمز. بأساليب صامتة وغير 
مباشرة('"). وتثير البيانات الرمزية في صراع القوة طبقات معقدة, بل ومتضاربة؛ من 
المعاني؛ تصبح مركز المفاوضات على الهوية والدور؛ كما تصير مركزا للتفاوض حول 
الفرص التي تنشأ مع تبدل القيم وتغيرها. فصراع النساء في الطبقة المتوسطة الدنيا, 
الذي نشب خلال الرمزية الغامضة للحجاب الجديدء هو مجرد صراع مباشر وشخصي 
وملتيس أساسا ‏ وهو أحد أشكال الصراع الهادئ. 
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سسابها: 
الاحتجاج الهادئ وإعادة إنتاج التفرقة 


يحمل التحجب الجديد وجها مزدوجا: فهو يعبر عن احتجاج المرأة على وضع 
تتاكل فيه هويةً قيمة» ومكانة. كما يشير أيضا إلى قبول المرأة وإذعانها للرؤية التى 
تنظر إليها باعتبارها مشتبه بها جنسياء ومهيأة طبيعيا للبيت فحسب؛ مركزا على أن 
النساء اقتحمن عالم الرجال وتخلين عن عالمهنء عندما تركن البيت إلى العمل. ويتكاثف 
رمز التحجبء وينقل رسالة متضارية؛ كما تصطبغ المفاوضات على حق تقرير مصير 
المرأة ووضعها المستقبلي يهذه التركيبة المزدوجة. ويرى فوكى إن هذا النوع من 
الالتباس. أى هذه الثنائية في الهدفء من طبيعة جميع أنواع المقاومة للقوة. ولكنه ينشاً 
واضحا ومهما بشكل خاص ضمن أشكال الصراع الرمزي المطلوية لمواجهة الأشكال 
الأكثر دهاء من القوة العصرية. ويقول إنه في مواقف المقاومة "يتعامل المرء مع نقاط 
متنقلة ومتحولة من المقاومة, تفرز انقسامات في مجتمع متحولء وتمزق الوحدات وتؤثر 
على عمليات إعادة التجمع. وتتغلغل داخل الأفراد أنقسهم فتمزقهم وتعيد تشكيلهم 
وتفصل مناطق كبيرة داخلهم في أجسادهم وأذهاتهم"(). 

وتمزق مقاومة القوة الأقراد, فى الصراعات الرمزية مثل بيان التحجبء » 
وتقسمهم إلى محتجين ومذعنين. 1 
النساء والاحتجاج الهادى: 

لا تطرح الحقيقة الدائمة عن وضع المرأة التابع خلال التاريخ وعبر ثقافات عديدة 
دتيلا محبطا قحسب على استحالة حصول المرأة على فرصة متكافئة أو حق تقرير 
المصير؛ بل إنها تطرح أيضا صورة مشوشة لدور المرأة في علاقات عدم التكافؤ هذه. 
لأننا نعلم أيضاء من استعراض نفس التنوع الثقافيء أن المرأة تبدى فاعلا مؤكداء 
تستخدم غالبا مصادر نفوذ غير معتادة أى غير رسمية للصراع من أجل ظروف أفقضل 
لنفسها ولأسرتها. غير أن مساعي المرأة لتغيير حدود حياتها يبدى أنها تسفر عن 
نتائج محدودة وسريعة الزوال في كثير من السياقات. وتستمر التقرقة . رغم جهود 
المرأة للتغييرء أى بالأحرىء تنشط التفاوتات وتتوالد باستمرار » حتى مع تغير وتيدل 
السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» بما يفتح غالبا أبواب الفرص عندما 
يعاد التفاوض على علاقات القوة أو ريما مع تغييرها. ومع استمرار التفرقة ضد المرأة 
التي يمكن أن تتسيب في فكرة الاحتجاج الهادئ » يتضح كيف تصف المقولة 
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القديمةكلما زاد تغير الأمورء كلما بقيت على حالها" النتائج المحبطة للفرصة السانحة. 


وعند محاولة فهم كيفية تأييد هذا الاستمرارء من المهم التركيز على أن المرأة 
تستهل تحركا فى إطار علاقات القوة» وأن ذلك الاحتجاج أحد أبعاد هذا التحرك. غير 
أن حقيقة حدوث هذا الصراعء بئى شكلء لا تكفى فى حد ذاتها للتفاؤل. ويناء على 
الدليل التاريخى ونتائج هذه الدراسة, تظهر الحقيقة غير المريحة وهى أن مقاومة المرأة 
للسيطرة والقيودء ليست مباشرة» وليست حاسمة. بل أنها ترتبط على نحو لا ينقصم 
بعناصر الإذعان والتكيق. 

وبالتالي» نحتاج لأن نفحص بعناية الدور الحقيقي الذي طعبه المرأة كتابعة في 
تفاعلات القوة. ويضعنا الارتباط غير المستقر بين الإذعان والمقاومة» في مشكلة محاولة 
فهم السبب قي اختيار النساء لهذا السلوك غير الحاسم والملتبس لتحسين وضعهن. 
والأثر الذي يتركه هذا النمط من الصراع على نتائج جهودهن. وتعيدنا هذه المشكلات. 
إلى التساؤلات المثارة في الصفحات الأولى من هذه الدراسة؛ وهي تساؤلات حول 
احتمال إما إعادة إنتاج التفرقة. أى التغيير الحقيقي الذي يصحب التبدلات في علاقات 
القوة» والدور الذي يلعبه التابعون في في مثل هذه القرارات 

قلماذا لا تعالج الأحداث والنتائج بصورة أكثر مباشرة: وربما أكثر فعالية؟ من 
بين الإجايات على التساؤل الواضح حول السبب في أن كثيرا من الجماعات التابعة 
تبدو غاجزة عن ضياغة أشكال حاسمة للاحتجاج :هناك إجابة تتركن على عجز 
الأشخاص التابعين ‏ غير القادرين على صياغة فكرة واضحة عن القيم التي يسعون 
إليها ‏ عن إدراك مصالحهم الخاصة الحقيقية:» أى تصور أي خطة مترابطة منطقيا 
لإصلاح علاقات القوة. ونظرأ لتعرض التابعين على نحو دائم لقيم الجماعة المهيمنة, 
قليست لديهم دايععنى كن (اعاني آي تمالعة أيدتواوحة التفكير يصورة عتماسكة في 
بدائل(؟). ويصور جرامشيء على سبيل المثال, الطبقة الدنيا باعتبارها جمهورا غير 
مترابط وغير منظم: يتسم غالبا بالتشرذم وعدم الاتساق؛ بل والرؤى المتناقضة. ومن 
ناحية أخرىء يصور الطبقة المسيطرة باعتبارها هادفة ومنظمة , وقادرة على الترايط 
في الاعتقاد والسلوك. ويركز على هذا الفارق عبر مناقشاته للتباينات بين رؤية العالم 
للطبقة الدنيا ورؤيته للنخب؛ والتناقضات بين الشعور العام في مقارنتها بترابط 
الفلسفة(). . ومن ثمء فالرسالة المختلطة (الاحتجاج الهادئ) التي تطرحها النساء في 
هذه الذراسة ستمتير محتومة بسيب الوضع البنيوي الذي بشغله شؤلاء النساء ضمن 
المجتمع الأوسع؛ وهو وضع يعوق بشدة قدرتهن على التفكير الذاتي الإيجابي حول 
وضعهن والعمل وفقا لآرائهن. 


1534 


ومع ذلك يتجاهل هذا التفكير حقيقة أن الفاعلين التابعين مثل هؤلاء النساء فى 
القاهرة. يظهرن فعلا مستوى عاليا من القدرة على تقييم وضعهن بوعيء ورسم خطة 
للعمل المناسب/'). ويوضح إدراكهن لأبعاد القوة التى تقيد حياتهن: أن احتجاجهن 
الهادئ ليس من قبيل عدم الترابط في التفكير أى عدم القدرة على العمل!'). ويدلا من 
ذلكء علينا أن نتساع عما إذا كان يعكس حقيقة العلاقات الاجتماعية التى تكتنف 
هؤلاء النساء , ويتجاوب معها . 

وما هي هذه الحقائق, أي العلاقات الاجتماعية: التى تجبر النساء على تبنى هذه 
الوسائل من الرمزية المبهمة؟ فأولا الموقف الفريد الذي تشغله النساء بالنظر إلى 
علاقات القوة التي تقيد حياتهن. خاصة أنه فيما يتعلق بالنساء ليس هناك عدو واضح, 
يواجهنه مباشرة. وتفضي مضامين هذه الحقيقة إلى نتيجة طبيعية هي مواجهة النساء 
لشبكة من العلاقات المتعارضة؛ ومشاركتهن في عدد ضخم متشابك من تفاعلات 
المسيطر/التابع وبالتالي تختلف علاقات التفرقة الخاصة بهن عن تلك العلاقات الخاصة 
بيجماعات تابعة أخرى. 

فليس لدى النساء ترف معرفة عدوهن. ونظرا لأنهن يواجهن معقلا مركبا 
ومتشابكا من القامعين. فهن يتحيرن في معرفة أي الجماعات المسيطرة: أى علاقات 
التفرقة» التي تشكل مصدر مشكلاتهن. فالعلاقات مع الرجالء والعلاقات الطبقية, 
وحتى المجال البعيد للتفاوتات العالمية تؤثر جميعها على نساء الطبقة المتوسطة الدنيا 
في القاهرة. بيد أنه ليس هناك من بينها ما هو مسئول بالكامل عن تبعيتهنء رغم أن 
كلا منها يسهم في القيود التي تحد من فرص النساء بطرق مختلقة. 

وكان تحديد المصدر الحقيقي لقمع النساء مركز جدل كبير. فيميل دعاة حقوق 
المرأة الماركسيين إلى التركيز على إعلاء أهمية العلاقات الطبقية على العلاقات بين 
الجنسين, بينما يركز الراديكاليون من أتصار حقوق المرأة على نظام الجنس/النوع 
' باعتبارها المصدر الأساسي للتفرقة. ويعيب كلا الاتجاهين اقتصار تركيزهما على 
مصدر واحد للتفرقة ضد المرأة, بدلا من رؤّبة التفاعلات بين مصادر متعددة لتيعية 
المرأة؛ وهو رأي الاشتراكيين المدافعين عن المرأة الذين سعواء عبر مناقشات "الزواج 
غير السعيد بين الماركسية والحركة النسانية" ياستخدام تعبير "هارتمان"2"0, لفهم الأثر 
المزدوج للطبقة ونوع الجنس على خبرة المرأة("). غير أن محاولة تصور تفاعلات الطبقة 
ونوع الجنس أعاقها عدم فهم ماذا يمكن أن يعني هذا التفاعل في الواقع7). وأحد 
سيل حل هذه المعضلة هو التركيز على الحالات المحددة وملاحظة السيل التى يتفاعل 
من خلالها الطبقة ونوع الجنسء. كما في دراسة الحالة هذه حيث تدفع التفاوتات 
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الطبقية النساء إلى اتجاهء وتدفعهم التفرقة بين الجنسين نحو اتجاه آخرء بما يخلق 
وضع تفرقة متوترا عبر تفاعلها المتعارض. وفي الواقع؛ لا يوجدء بالنسبة لهؤلاء النساء 
في القاهرة مصدر واحد للقمع لتمييزه والعمل ضده. أى لتعريفه كمصدر تتصوره المرأة 
للمشكلات. وبالتالي» فرغم أن حقيقة الإكراه والتقييد ريما تكون واضحة تماما للنساء. 
كما تظهر تعليقاتهن وشكاواهن يظل مصدر هذا الإكراه محيرا وتدرك النساء تماما 
هذه المشكلة المتعلقة يتعدد مصادر القهر: 


"يعمل زوجي جاهدا في وظيفته كميكانيكي سياراتء ثم يعمل أحيانا بمتجر 
صغير بالحي في المساء؛ وأعلم أنه متعب جدا ويريد عشاءه ويعض الرعاية الخاصة عند 
عودته إلى البيت. الرجال والنساء الأغنياء يجدون الأمور سهلة؛ لكننا تعمل دائما وتتعب 
دائما. أحيانا ما يكون فظا ويصيح بوجهي بلا أي سيب على الإطلاق. ولكن ماذا أتوقع 
غير ذلك؟ إنه متعب للغايةوتدرك النساء بالطبع أن الإساءة التي يلقينها غير عادلة, 
ولكنهن أيضا يتصورن أنهن وقعن في شبكة من القوى تقيد أزواجهن مثلما تقيدهن؛ 
فلا يمكن أن ينحى باللوم على الرجال في كل المشكلات » حتى رغم أنهم عموما المصدر 
الأكثر مباشرة للقيود على الأنشطة العادية للنساء. ولا شك أن التأثير المجمع لمصادر 
التفرقة المختلفة » في تداخلها وتشابكها ضمن السياق الثقافي الفرعي, هو الذي يشكل 
في الواقع فرص النساء. 

ويهذه الطريقة» يصبح احتجاج النساء الهادئ أكثر سهولة على الفهم. فطبيعة 
وجذور التفرقة التي تواجهها المرأة تظل غير محددة وضيابية: ولا يمكن للنساء فهمها 
ولا مواجهتها بالتاكيد. وإنما يتحولن إلى الشكوى من أن الحياة تبدى أسوأء وأنه رغم 
يعض المكاسب تبدو حياتهن أصعب من حياة أمهاتهن. ويمكن بسهولة فهم شكاوى 
معينة؛ غير أن مصدر هذه المشكلاتء ناهيك عن حلهاء. يظل مستترا عن رؤيتهن. 
ويناسب حل رمزي مبهم مثل الحجاب الطبيعة الخاصة للقيود على قوة المرأة. 

وهناك عامل آخر يؤثر على نمط مفاوضات النساء بشأن القوة؛ وهو أن أهداف 
النساء تختلف عن أهداف الجماعات التايعة الأخرى. فغاليا ما تتشايك علاقات القوة 
لديهن مع روابط أخرى. مثل الحب والعلاقات الأسرية؛ وهى تشابك يفرز أهدافا مختلفة 
فى سياق مفاوضات القوة. فعلى سبيل المثال. ريما يتمنى القلاح ‏ أو الفلاحة ‏ أن 
يصيح صاحب أرضء ويتمنى العامل ‏ أو العاملة ‏ أن يصبح مالكا رأسمالياء غير أن 
النساء ‏ إجمالا ‏ لا يأملن أن يصبحن رجالاء ولا يتمنين التخلص من عالم الرجال. ولا 
يمكن أن يكون إجراء تعديلات أو انقلايات بسيطة في جداول القوة غاية المرأة. 
فالأزواج والزوجات في القاهرة شركاء رئيسيين في بنية الأسرة. التي ترسم بوضوح 
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الأدوار والمسئوليات. ويؤمن كل منهما أن ما يفعله الآخر مهم وذو قيمة لصالح الأسرة. 
ولا يتمنى أي منهما تبديل الأدوار أى تذويب الفارق بين شخصية الرجل والمرأة. ولا 
ريبءأن هذه الشكوك تسببت في تعقيد وتشويش حتى الغرض من صراعات المرأة على 
القوة. ويعبارة أخرى: توجد علاقات القوة وتتوالد ضد إرادة المرأة تماما؛ والتساء 
يتكيفن كما يقاومنء ويرجع ذلك جزئيا إلى إدراكهن لقيمة كثير من جوانب العلاقات 
الاجتماعية الحالية(!). 


فضلا عن أن النساء ‏ على عكس القلاحين والعمال مرة أخرى ‏ يعشن يوميا في 
عالم 'قامعيهن' وليس بصفة عارضة فقطء وتتداخل حياتهن على نحو موضوعي مع 
حياة الجماعة المسيطرة كنا عش كمع هذه الجماعا سيار ووستها و - يصورة ما 
كجزء منها. ويعني هذا الوضع المعقد.ء بل والمتناقض. كجزء من كلا الجماعتين 
المسيطرة والتابعة» أن صورة علاقات القوة الخاصة بالمرأة تتطور وتتبدل وفقا للسياق 
الخاصء والمشاركين. والأحداث7 '). ويضمن التفاعل اليومى بين الأزواج والزوجات أن 
النساء يتماثلن ويتوحدن غالبا مع أزواجهن في مواجهة الآخرينء برغم الحالات التي 
ربما يتصرف فيها الأزواج كقامعين. فالأزواج أصدقاء ومحبون. كما أنهم أيضا مصدر 
للقيود والحواجز. وفي الحقيقة؛ فان هذا النزوع إلى مساندة الأزواج ريما يكون 
متزايدا في الواقع لدى الطبقة المتوسطة الدنياء حيث أفكار الحب الرومانسي وأهمية 
الرباط الزوجي تصبح ذات مغزى كمؤشرات على مكانة أكبر بين الطبقة المتوسطة 
العليا. أما نساء الطبقة الدنيا اللاتي يقل تواجد أزواجهن في البيت ويعشن بشكل 
كامل تقربيا في مجتمع نسائيء وريما لا يكون لهن دورا يذكر في اختيار شريك الحياة 
. فلسن بحاجة لهذا التمائل على هذه الدرجة من القوة. فتعنى حرية انتقاء شريك 
الحياة لنساء الطيقة المتوسطة حاجتهن الاجتماعية للظهور يمظهر من اختار يحكمة. 
إلا أن هذا التماثل لا يجب أن يختلط بهيمنة أيديولوجية» مع قدرة الجماعة 
المسيطرة على خداع التابعة ودفعها إلى الاعتقاد بن مصالحهما واحدة وخلال تفاعل 
العواطف القوية من الإذعان والاعتماد المتبادل: والقهر والتأثير المتبادل. تشغل النساء 
بالفعل موقعا فريدا؛ فهن عضوات كاملات العضوية في المجتمع الأوسع كما أنهن جزءا 
من جماعة تابعة. 
ونظرا لأن طبيعة علاقات القوة المتعلقة بالنساء جد مختلفة عنها لدى جماعات 
تابعة أخرى. فوجود أتماط مختلفة من الصراعات مقهوم أيضا. وتوظف المرأة أساليب 
مختلفة عندما ترغب في إعلان 'بيان' اجتماعي؛ ويعتبر التكيف واردا ضمن هذه 
الأساليبء لأن النساء جزء من ثقافة مسيطرة كما أنهن جزء من ثقافة فرعية تابعة. 
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وبالتالي تميل النساء إلى تجنب المواجهة الصريحة: وهي أسلوب مفهوم فقط عندما 


وفي الواقع» عندما تتوحد النساء في مواجهة سياسية صريحة:؛ غالبا ما يكون ذلك 
لمجايهة مشكلات تنشاً عن أشكال أخرى من القهر مثل القمع السياسي لا عن 
التفاوتات بين الجنسين, ويطرح الاحتجاج الذى استعرضه "لاس مادريس دو بلاذا دو 
مايو” في الأرجنتين مثالا جيدا. فهناك كانت النساء قادرات على استدعاء دورهن 
كأمهات وزوجات. سبيلا للاتحاد ضد الظلم المتمثل في اختفاء أبنائهن.والتركيز على 
نورهن ومكانين كشن داخل الأسرة حت ومن ينظمن احتماها عا( . 

ويعتبر وضع النساء كتابعات في مجتمع فريدا من حيث اتصالهن وارتباطهن 
الفقد بالحفاعات السيطرة ونفيجة لذلك» غالءاءها نين مقاركبات القوة المتعلقة 
بالنساء بأسلوب يتسق مع طبيعة التفرقة التي يعانينها. ضمن إطار من التكيف 
والمقاومة المترابطين. ويالطبع: تجد كافة الجماعات التابعة ضرورة في التكيف على نحو 
ما. غير أن تكيف النساء يختلف , فهو يتجاوز كونه مجرد استراتيجية تعبير عن 
النوايا والأغراض. ويعيارة أخرىء تتكيف النساء ليس فقط لتحاشى يد القوة الياطشة, 
ولكن أيضا كجزء من أهدافهن الأساسية . نظرا لروابط الحب والأسرة التى تتد 
مع قيود العلاقات بين الجنسين. وريما تتكيف النساء أحيانا أيضا بنفس أساليب 
التكيف الخاصة يجماعات أخرىء غير أن تكيف المرأة يتجاوز مثل هذه الأساليب؛ 
فيتجاوز التهربء والتروي» والتملق إلى إذعان فعلي للمجتمع القائم؛ بما في ذلك أحيانا 
علاقات القوة فيه. 

وهناك سبب مهم ثالث لشكل صراعات النساء على القوة. يتركز على المشكلة 
الأيديولوجية الخاصة بمعالجة التفرقة على أساس جنسي. ففي الواقع» لا يكاد يوجد 
لدى نساء الطبقة المتوسطة الدنيا العاملات في القاهرة بدائل أيديولوجية صالحة للبنى 
القائمة على الجنس في محيطهن الاجتماعي المباشر؛ فهن مكبلات ضمن تقاليدهن 
الثقافية والاجتماعية. وجميع المعتقدات والسلوكيات تتشكل ضمن هذا الإطار. ويعبارة 
أخرىء يشكل نوع من أنواع الرؤية المحدودة تصرفاتهن ضمن تقاليدهن الثقافية. 
وهؤلاء التساء لسن مخدوعات في إساءة فهم وضعهن التابع» كما لا يعدمن فعليا جميع 
الرؤى البديلة» إلا أن تحركاتهن تحدها قيود المعالجة الاجتماعية القائمة. 

وهناك نوع من تقييد الرؤية يختلف عن التفسير الضيق لسياسة السيطرة 
باعتبارها تعتيم للحقيقة من جانب المشاركين التابعين. ويصف جرامشي أيضا مفهوما 
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أكثر شمولا للسيطرة باعتبارها تقييدا لمعالجة متاحة!"'). وتعرف السيطرة في هذه 
الحالة باعتبارها عملية خلق قيود على التخيلء والفكر. والمناقشة؛ أكثر منها أمرا 
متعلقا بالمصالح المخبوءة» أى الحقيقة المحجوية؛ والمحتيسة, من منظور وعي العناصر 
التابعة. وفي إطار هذه الرؤية الموسعة لسياسة السيطرة يمكن إعادة تصور صراع 
المسيطرين والخاضعين كتفاوض دائم حول الهوية والدور ل 
الحال يتركز صراع النساء حول التساؤلات المترابطة: من أنا؟ وماذا أستطيع أن 
أكون؟ على رموز ودلائل الهوية الجنسية؛ والحجاب هو أوضح رمز للمرأة في ثقافة 
الشرق الأوسط. 

ومع ذلك. فهذا الصراع لا يكبل فقط عقول التابعين وقدرتهم على التخيل؛ لكنه 
يقيد أيضا الجماعات المسيطرة ‏ معقل البنى الطبيعية ويكبح السادة والتابعين معا. 
وبالتالي» فالأيديولوجية ليست أداة تماما في أيدي الطبقة المسيطرة» بل يمكن اعتبارها 
نسخة شاملة من الواقع تفسر وتدار قيها كافة أشكال الصدام الاجتماعي. ويطلق 
"بوردو” على هذا المحيط الشامل من الطقوس. والأعمال المعتادة: والمعتقدات. 
والتصورات تفريف “اللعتان» وهو تعبير يقول إنه يميز الطبيعة الاعتيادية للخيارات التي 
نتخذها يومياء وتنظيم اعتيادي لقرصنا التي تقو د أكشر فاكثر إلى اختيان البنية 
الاجتماعية القائمة وعلاقات القوة المصاحبة لها 3 . وتحدد التسخة الشاملة الكلية من 
الواقع المقاييس الموازية للجدل القائم وتصدر أحكاما مسبقة على الخيارات التي 
سيتخذها المشاركون في صداماتهم الاجتماعية المختلفة. واختيار بديل خارج المعتاد 
ليس مستحيلاء ولكن جميع القوى تتحد لتجعل ذلك أمرا غير محتمل وغير مالوف. 
وتواصل المعالجة الشاملة للتفرقة بين الجنسين تشكيل مفاوضات القوة, والحيلولة دون 
التغيرات المحتملة في مقهوم هوية ودور كل من الذكر والأنثى. 

وتساعد هذه الرؤية للصراع بين المسيطرين والخاضعين ‏ كصراع حول المعنى 
الواقع ضمن الحدود المقيدة للمعتقدات الموجودة ‏ في محاولة فهم تصرفات النساء 
الغامضة . واحتمال ظهور علاقات جديدة بين الجنسين فى قاهرة متغيرة. فهى تساعد 
أولاء من خلال شرح السبب في افتقار رصيد المرأة من الأفكار البديلة إلى الهدف 
والوضوح. فعلى سبيل المثال» تعتبر توصيفات النساء لشخصية الرجلء التي تتضمن 
نعوتا غير مرضية مثل : "قاس" وأفظ" و"عنيد" وأغبي" مهمة للفرضية الأساسية القائلة 
بأآن شخصية الرجل محددة بالطبيعة ومن ثم يتعذر تغييرها وربما ينطبق هذا الشكل 
الطبيعي على الرجال الأقراد كثيرا أو قليلا(والمرأة المحظوظة هي التي تجد رجلا 
"طيبا” لتتزوجه) ولكن الرجال عموما يتصرفون وقق مجموعة أساليب معينة لا يمكن 
للمرأة أن تأمل في تغييرهاء حيث ينظر إلى شخصياتهم باعتبارها تركيبة بيولوجية. 
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'نعم» نعم أود أن يغسل زوجي الأطباقء ولكن ماذا يهم في هذا؟ فبرغم كل شيء يعلم 
الجميع أن الرجال لا يرغبون في غسيل الأطباق فكيف سيصبحون مختلفين؟ لن 
يتغيروا! والنساء هن اللاتي يتعاملن مع الأمور ومرنات؛ أغاالرسال قف سجرية 
وجامدون ولن يتغيروا أبدا". وهكذاء فبينما قد تستخدم النساء الشبكات الاجتماعية 
لأغراضهن الخاصة: ويراوغن الرجال لتحقيق أهدافهنء: تحبطهن في النهاية "حقيقة" 
أن تغير الرجال أمر غير متوقع. 

ويؤدي عدم وجود بدائل قوية للأدوار الطبيعية المتصورة لكل 8 الرجل والمرأة إلى 
شعور بنوع من أنواع قلة الحيلة من جانب المرأة. وتصر النساء بشكل دائم على أن 
المرء يستطيع أن يناور داخل حدود الحقائق الطبيعية, لكن تغيير الطبيعة نفسها خارج 
قذرة الإفنان: ويقدت التتحجب فى سبناق ين الغلاقات الاجتماعية الت خصو المرا2 
إنها ثابتة بالضرورة وليست محل تغير ممكن. وبالتالي» فإن المناورة داخل حدود هذه 
البنية الاجتماعية, واستخدام الشبكات الاجتماعية لتحقيق أقصى استفادة. هي 
مساحة خبرة المرأة. غير أن القفزة إلى بحث إمكانية تغير في البنية الشاملة لعلاقات 
الرجال والنساء نادرا ما تحدث. فتشكو مثلا نساء كثيرات من المشكلات التى تنشاً من 
ضرورة الاستئذان من أزواجهن قبل مغادرة المنزل. ويتذمرن من مرات معينة رفضت 
فيها طلباتهن؛ ويجادلن حول ما إذا كان أزواجهن على حق عندما لم يسمحوا لهن 
يزيارة معينة, أو جولة تسوق قصيرة'ويمضين ساعات في إقناع أزواجهن بأنهن ينبغي 
أن يمنحن معروفاء بالذهاب في زيارة خاصة لأم» أو أختء أى صديقة أخرى. غير أنهن 
جميعا يتفقن على أن للرجل الحق في رفض مثل هذه الطلبات. ورغم أنهن يغضين 
دائما من هذا القيدء وينفقن وقتا وجهدا كبيرين بحثا عن سبل لتفادي أوامر الزوج أو 
تغييرهاء فهن لسن على استعداد لمناقشة أن المرأة يجب أن يكون لها هذا الحق كأمر 
طبيعي. وإنما يصارعن في إطار المعالجة التي تجعل من الرجل حكما على تصرفات 
المرأة» بدلا من مهاجمة هذا الحاجز الأساسي. 


ويالطبع» يجب أن تكون هناك صور أخرى, أو حقائق أخرى» متاحة وممكنة ضمن 
الصورة المتاحة الرئيسية والأكثر انتشارا للنساء في هذه الدراسة. هي الأم والزوجة 
المسلمة. وريما تظهر صور أخرى , ولكنها لا تصل إلى الحالة التي تفرض نفسها 
كصور عملية, وطبيعية, وعادية - وهي بدائل في صورة أشياء غريبة وليست خيارات 
حقيقية. وعلى سبيل المثالء بينما تجسد صورة المرأة المسلمة فضائل التوجه الأسري, 
والاحتشام, والمهارة.والجدية في العملء تصور المرأة الغربية وفقا للصور المتاحة في 
التليقزيون. . وبتضمن ذلك النساء اللاتي يظهرن في المسلسلات المستوردة, مثل "دالاس”" 
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وأقلامنجى رود”؛ والنساء الفاتنات في الإعلانات التجارية عن السيارات. والعطور, 
ومستحضرات التجميل؛ والمغنيات بملابسهن المكشوفة للغاية في استعراضات الملافى 
الليلية الأورويية(5). ولا تلائم أي من هذه الصور التي تركز على المرأة كموضوع 
للجنس ومستهلكة فاتنة. حياة هؤلاء النساء. ولا تقدم بديلا صالحا أى حتى جذابا. 
وريما يقوى هذا العامل بواسطة وضع المرأة فى ثقافة شرق أوسطية تحاول حماية 
نفسها ضد غزى الغرب؛ ويتم الدفاع عن الثقافة التقليدية. مهما كانت مشكلاتها فى 
صورة "الولاء الثقافى"9١).‏ 1 

وينبع الجانب التوفيقي للحجاب كرمز لصراع المرأة من حقيقة أن النساء لا يرين 
إمكانية لتغيير الرجالء ويالتالي يشعرن بضرورة أن يوفقن أوضاعهن ويتكيفن وريما 
كان الزي كمنطقة للرمز أقل ميادين الإذعان تكلفة. نظرا لقيود وضعهن الحالى؛ حيث 
يمكن للتساء الاحتفاظ بقدرتهن على التنقل في المدينة» وحق مغادرة المنزل والذهاب إلى 
العمل إذا قدمن هذا التعويض. لذلك, تغير النساء مظهرهن ليتكيفن مع الأفكار 
والتوقعات السائدة. فيتركن أنفسهن مغطيات. حرفياء وغير معرضات للانتقاد. ومن 
سوء الحظء يتركن أيضا المعالجة السائدة للتفرقة بين الجنسين دون مساس. 

وهكذاء فالتفاوض ممكن, والصراعات المستترة متكررة بالنسبة لهؤلاء النساء فى 
القاهرة. ولكن لا ينشاً بديل أيديولوجي ليواجه معتقداتهن» وهو فارق مهم. فالمرأة حرة 
وكثيرا ما تستخدم قدرتها على التفاوض في حدود المعالجة القائمة المتعلقة بنوع 
الجنسء. ولكن ضمن هذه المعالجة فجهودهن هي جهودل التابعين؛ وهى المناورات. 
المفاوضات. والمراوغات» وليس المواجهات أو خلق بدائل مترابطة!''). وتسعى 
تصرفاتهن إلى التأثير على المعالجة القائمة وليس مواجهتها أو تغييرها. وتشكل جميع 
هذه العوامل نمط الصراع الذي توظفه النساء في احتجاج هادئ؛ بجعل استخدام رمن 
مبهم مثل الحجاب الجديد شكلا أكثر ملامة للتحرك السياسي. 
الاحتجاج الهادئ وإعادة إنتاج التفرقة: 


ورغم أن العناصر التوفيقية في استخدام المرأة للحجاب وتمط صراعها السياسي 
ضد تفاوتات القوىء أمر يتناسب مع وضع النساء. إلا أنها ليست بلا ثمن. وفي 
الحقيقة. يتطلب إدراك أن علاقات القوة المتعلقة بالمرأة تأخذ صورة الاحتجاج الهادئ, 
أن نعيد التفكير في مشكلة إعادة إنتاج التفرقة, لتتفق مع هذا الفهم لكيفية مواصلة 
المرأة فعليا لصراعها من أجل فرصة أوسع. 

ويرتبط التحجب في أذهان الناس بالماضيء ويالأساليب التقليدية. مع أصالة 
ثقافية. غير أنه يعبر أيضا عن الحدود التي ساعدت على تقييد النساء في الماضي, 
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والتي تبعث جزئيا كلما ارتدت هذا الزي. ويلاحظ دو سيرتوى عندما كتب عن 
الاستخدامات الشعبية للأشكال الاجتماعية المعترف يها "أسلوب تحدث بهذه اللغة 
الفكرف ها يتطونينا الى أغننة للمقاوية ( 0 . ومع ذلك. فبينما قد ينطوي أسلوب حديث 
المرأة مع الحجاب على احتجاج؛ جزئياء إلا أن حقيقة تبني لغة مقبولة تعني وجود 
دلالات ومضامين تصاحب الفكرة المقصودة. فلا بد أن تثار كلما ارتدت المرأة هذا 
الثوب اقتراحات عدم الاختلاط؛ والاقتصار على البيت والأسرة, وتقييد فرص التعليم 
والوظيفة 

وتعتير بنية العلاقة بين الجنسين بالتحديد في جميع الثقافات. مكونا من أقوى ما 
تحافظ عليه وتؤمن به هذه الثقافات من مكونات واقع الشعور العام. وفي القاهرة» ورغم 
الفرصة التى تطرحها التغييرات الاقتصادية فى حركة وعادات الحياة اليومية» يظل 
التساء والرجال محاطين بأفكار تقليدية عن شخصية: وأدوار» وحقوق: ومسئوليات 
الرجل والمرأة. ويرجع التحجب إلى تقاليد إسلامية» ليس في شكل تجميع لكافة القيم 
التقليدية دون تمييزء ولكن كمحاولة انتقائية من النساء لإحياء بعض القيم القديمة. 

والتحجب. كمحاولة لاستخدام الماضيء خطير وذو حد مزدوج لأن هناك دائما 
خطر استدعاءءليس فقط الاعتقادات المرغوية, والتى تحظى بتقدير ‏ مثل الكرامة. 
والهوية المستقرة. والاحترام ‏ ولكن أيضا التأكيد الذي يصاحبها على عدم الاختلاط: 
والقيودء وانعدام الفرصة وتعتير استخدامات التقاليد في الصراع على تحديد المستقبل 
معروفة تماما لجميع أصحاب السلطة7''). ولكن يجب مراعاةالأخطار أيضاء خاصة 
بالنسبة لأولتك الذين يسعون لاستدعاء الماضيء لا كاصحاب قوة؛ ولكن باعتبارهم 
أولتك الذين تفرض عليهم القوة القيود. 

ولآن التسحي نتكنفن التكف:والاممجاع معاء فاق المتجاع السساء لا يكون 
محدودا فحسبء وإنما خاسر غاليا. قمن السهل نسييا أن يندرج جانيا الخضوع 
والتكيف في هذا الشكل من أشكال التفاوض في إطار الهيمنة. وهكذا تتوالد علاقات 
التفرقة ضد النساءء ليس بغير علمهن, ولكن ‏ إلى حد ما من خلال السبل التي تَنَظّم 
بها جهودهن. ولأن هؤلاء النساء في القاهرة يصارعن ضد جوانب من تقاليدهن. ولكن 
باستخدام رموزها وعلاماتهاء يبقين محصورات في واقعهاء بما في ذلك علاقات القوة 
فيها. 

ويستخدم تكيف النساء ويندمج في التفاعلات المستمرة لعلاقات القوة. ويرفض 
رجالء: على سبيل المثال: الأفكار التى تشير إلى أن الحجاب يعنى علو المكانة» أو 
يعيدون النظر في صياغة هذه الأفكار؛ ويميلون إلى تشويه البيان المقصود إعلانه من 
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الحجاب. 'هؤلاء النساء اللاتي يرتدين الحجاب. لسن أفضل من أي امرأة أخرى. إنهن 
يرتدين هذا الزي» ولكنهن تحته يمكن أن يكن أي نوع من أنواع النساء. فهى لا يعني 
أنهن أكثر تديناء أى أكثر إسلاما. ولسن أفضل من غيرهن. بل ريما كن أسوا!' . ويكرر 
رجال الادعاء بأن النساء اللاتى يرتدين هذه الملايس لسن أفضلء ولسن أكثر استقامة, 
ولا أكثر إخلاصا للأسرة أكثر من أولتك اللاتى لا يرتدينه. وهكذاء فالمرأة المحجبة لا 
تستحق أي ميزة خاصة أو أي احترام خاص. "عندما أسير قي الشارع أحترم جميع 
النساء. فلماذا يجب أن أرى هذه أفضل من الباقيات لكونها ترتدى هذه الثياب 
الطويلة؟ لاء هذا سخف. الثياب يمكن أن تغطي أي نوع من النساء". ‏ ' 

علاوة على ذلك: توجد زيادة مقلقة فى محاولات الرجال التأثير على قرار النساء 
بالتحجب. فالتحجب تفهمه النساء كقرار شخصي يتطلب تفكيرا جادا ومخلصا . ويينما 
يجوز للزوج أن يقول لزوجته أنها لا تستطيع ترك البيت للعملء مثلاء أى إنها يجب أن 
تستأذنه في زيارة أقاريهاء لا يستطيع أن يصر على ارتدائها الحجاب. فهذا حقها 
وحدها. ومع ذلك: توضح قصتا الشقيقتين "إقبال' وسنية" الضغوط التي تتعرض لها 
المرأة من رجال الأسرة. فتروي '"إقبال' إنها قررت ارتداء ثياب المحجيات بناء على طلب 
زوجها. فهما يعملان في نفس المبنى » وهى قد سئم من سماع رجال آخرين يمدحون 
ويتحدثون عن مفاتن زوجته. ومن جانبهاء لم تكن إقبال ‏ نسبيا ‏ تمانع ؛ فقد أنجبت 
لتوها أول أبنائهاء وهي سعيدة في زواجهاء وكانت ميالة لقبول فكرة التحجب مادامت 
مستمرة في العمل وكذلك الفكرة الضمنية القائلة بأن جمالها يخص زوجها وحده. بل 
أنها حتى توقفت عن وضع مساحيق الوجه عند ذهايها للعمل. واستخدمت أحمر 
الشفاه والكحل فقط في البيت مساءء. من أجل زوجها. 

وم خاحنة أخرى: كان تتقيمدها: الأسعر نش خرن مكترقه وعدت اننا لخ 
ترتدي أبدا هذه الثياب رغم أن جميع النساء تقريبا في أسرتها الكبيرة كن محجبات. 
ومع ذلك اعترفت بعد خطويتها يفترة أنها قررت ارتداء الحجاب عقب زواجها لإرضاء 
خطيبها الذي طلب منها ذلك. وضحكت قائلة 'ولكنني على الأقل مازال أمامي عامين 
آخرين من الحرية!” مشيرة إلى الفترة المتبقية على حفل زفافها". 

وفي عامي 1941 و 1944 كانت مثل هذه المحاولات من الرجال للتأثير على 
قرارات النساء نادرة للغاية. وأكدت جميع النتساء أن هذا التحرك تحت سيطرتهن 
ويميادرة منهنء. وكان سلوكهن يوضح هذه الحقيقة. ويحلول صيف 15188 زاد عدد 
النساء اللاتي يرتدين نوعا من أنواع الزي المغطى كثيرا. ولكن للأسفء أقر عدة نساء 
أنهن ارتدين هذا الزي مؤخرا لتجنب محاضرات الرجال الدائمة. فعلى سبيل المثالء 


163 


كانت امرأتان تعملان فى نفس المكتب قد قالتا قيل عدة سنوات إنهن لن يتحجين أبداء 
غير أنهما الآن ارتديتا إيشاربات فضفاضة على الشعر. وتضجران من توجيه الأسئلة 
إليهما حول التغيير. وأقرتا بأنه لم يكن خيارهما وإن كان يبدو ملائما. وقد خضعت 
كلتاهما لإصرار رجال الأسرة. 

وعندما تساطت عن مثل هذه القصص, علقت النساء بأن التنازلات غالبا ما تكون 
ضرورية. وإذا تعين على المرأة أن تقدم بعض التنازلات ازوجها من أجل فرصة القيام 
بآمور أخرى أكثر أهمية, مثل الذهاب إلى المدرسة أو العمل. قريما لا يجب اعتيار ما 

ترتديه مهما للغاية. والأمر الصحيح بالتاكيد, الذي يجب التركيز عليه, أن النساء في 
القاهرة استطعن الحفاظ على وظائفهن وحق الخروج من البيت بشكل منتظمء من خلال 
هذه الحركات الرمزية مثل الحجاب الجديد. ولكن هذه النجاحات تبدو الآن أكثر 
هشاشة. فسنية:ء مثلاء التي ارتدت الحجاب لإرضاء خطييهاء تجد نقفسها الآن تخوض 
صراعا حتى تستطيع أن تواصل العمل أصلا. وكانت شقيقتها قلقة جدا عليها وقالت: 
"إنها تعيسة للغاية, وتجلس في البيت طوال اليوم. ولن يكون الأمر أفضل إذا أنجيت 
طفلا لأنهما كيف سيسددان ثمن كل شيء! فزوجها رجل طيبء غير أنه متزمت جدا في 
هذا الأمر. على المرأة أن تعمل اليوم. هذه حقيقة الوضع الاقتصادي". فضلا عن 
شيوع القصص التي تلقي باللوم على وضع النساء في قوة العمل يسيب مشكلات 
زيادة الزحام في الأوتوبيسات. وزيادة العاملين في المكاتب. وانتتشار الجريمة في 
الحياة الأسرية. فالتنازلات عالم يفضي بوضوح إلى إصرار على مزيد من التراجع 

وهناك دلالة مقلقة أخرى. هي تزايد تورط القيادات الدينية المحافظلة! الي 
سبيل المثال» قرر بعض النساء ء التحجب يسيب فتاوى زعماء دينيين في أحيائهن. 
وأشار عديد منهن إلى وجود مثل هذا الضغط في الأحياء » رغم أن واحدة فقط هي 
التي ادعت أن هذا التأثير هو أساس قرارها يتغيير ملبسها. والأكثر شيوعا من هذا 

ثير المباشرء والأكثر صعوية بالنسبة لغالبية النساء. أن الرجال يستشهدون غاليا 
0 هذه الرموز الدينية في محاولاتهم لإقناع خطيباتهم: أو زوجاتهم, أى شقيقاتهم 
بالتحجب. وتستخدم هذه القيادات الدينية رمزية الحجاب لخلق فكرة معينة عن الإسلام 
ووضع المرأة » ورغم تنوع هذه الفكرة إلا أنها تتضمن دائما تقريبا ا مار 
المرأة في الأسرة؛ مقترنا بالاعتقاد في خطورة الجاذبية الجنسية للمرأة على ا 
والدفاع عن الإسلام والممارسات الإسلامية قي مواجهة الاستعمار الثقافي الغربي 0 
ويينما قد تقتنع المرأة مرتدية الحجاب. وريما لا تقتنع ببقية الآراء ء حول الرعق 
الصحيح للمرأة في المجتمع الأوسع نطاقاء إلا أن ملامح الحركة كصراع تخوضه 
المرأة تتآثر وريما تواجه تشككا. 
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وخلف هذه النماذج لتحول تكيف المرأة إلى صالح الرجلء يمكن أيضا أن نشكم 
استجابة إلى مضامين المكانة التي يشتمل عليها الحجاب ضمن البنية الطبقية في 
القاهرة. فقد ساعد التحجب نساء الطبقة المتوسطة الدنيا على تجاوز الخطوط الطبقية, 
بتذويب التمايزات في الزي التي كانت تفرق قبلا بين وضع الطبقة المتووسطة العليا 
والطيقة المكتوسطة الدنيا. ومع ذلكء بدا زي المحجبات يتنوع مؤخراء بل أن هناك 
بوتيكات فاخرة تقدم تلك الملايس متواضعة الذوق مرتفعة الأسعار. وأخذت الميزة 
السابقة للتحجب الجديد في الضياع مع تعزيز القوارق الطبقية مرة أخرى. 

ومن الواضح أن رسالة احتجاج المرأة تلقى مواجهة. وليس من الواضح ما إذا 
كانت المرأة ستنجح في النهاية في تطوير الاحتجاج الذي ينبغي عليهن في مواجهة 
علاقات التفرقة القائمة, أو حتى الحفاظ على المكاسب التى حققتها بالفعل. فالفروق 
ليست لصالحهن بالطبع. وامتلاك القوة يتضمن نتائج لها وزنها؛ ويبدى احتمال تعزيز 
زوايا الإذعان في اللفتة الرمزية للنساء من الحجاب الجديد أقوى من جوانب الاحتجاج. 
الاحتجاج الهادئ والبدائل: 


تشارك النساء اللاتي عرفتهن في القاهرة» في خيارات مهمة داخل الصراع 
الرمزي لتحديث هويتهن ومكانة المرأة في مجتمع متغير معا. ويعتير صراعهن رجعا 
لصدى صراع أكبر في العالم العربي بحثا عن هوية عصرية تلائم تقاليدهن وهي تعيد 
تحديد مستقبلهن. والتفاوض بشأن المستقبل هو المهمة التي يواجهها هؤلاء النساء مع 
انتقالهن إلى عالم العملء ويمثل الحجاب بيانا رمزيا يستخدمنه للتعبير عن معضلتهن 
الخاصة بالهوية والدورء وحلها. ولكونهن نساءء. يتضافر التكيف والاحتجاج معا في 
نمط الصراعء وهي حقيقة تساعد في شرح سبب كثرة حدوث إعادة إنتاج علاقات 
التفرقة. 
ولكن الأمر لا يحتاج لذلك. فالاحتجاج الهادئ ليس تفسيرا فقط لدور المرأة فى 
إعادة إنتاج التفاوتات؛ وإنما يمكن أن يوفر أيضا أساسا لتشجيع التغير الحقيقي. 
ومثلما يمكن تمييز جوانب الإذعان في سلوك المرأة من أجل التواؤم؛ يمكن أيضا 
تشجيع عناصر الاحتجاج وتطويرها. والمنطق واحد: في إعادة إنتاج العلاقات. وفي 
التغيير. وفي كل مرة تكون البداية سياسية كما تكون النتيجة إمكانية سياسية أيضا. 
ويكتب 'ميشيل دو سيرتو : ' تأتي الذاكرة من مكان آخرء فهي "بجانب نفسها", 
ويمكن أن تبدل مكانها وتعتمد أساليب مهارتها على هاتين الخاصتين وعلى حميميتها 
المقلقة"(2") . ويعد استخدام الحجاب استخداما للذاكرة في الطبقة المتوسطة بالقاهرة, 
لانتشال:متزلة متسية للشناء غير إعادة ابقاظ رمد فعال ويطلق كو سيرتي” على هذا 
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الفعل "تكتيكا” سياسيا في الحرب الدائرة من التفاوض والصراع التي تشكل شبكة 
غلاقات القوة('" ويحاول دو سيرتى فى مناقشته "السيل السانجة التى يستغل يها 
الضعيف القوي (مما يضفي) بعدا سياسيا على الممارسات اليومية"('')توضيح الصور 
المتعددة للمقاومة التي يستخدمها الضعيف يوميا ضد القوي. ويقول إن الذاكرة أحد 
أقوى هذه الأساليبء لأنها تتيح "مخارج: طرق للخروج ثم العودة إلى الدخولء ويالتالى 
مساحات للاقامة”"'.واسشدغاء الذكريات بالجوء إلى الححانء مثلاء يخلق متساحة 
نياسية: ويعنارة أشرع: مستاحة ريما يعات النطر كلالها فى غلافات: القوة ويعان 
تعريفها. وهكذا ينطوي استخدام التساء للذاكرة(للحجاب) على أكثر الأساليب 
السياسية دهاء؛ بتجسيد احتمال تحول الاحتجاج إلى علاقات قوة متغيرة. 

ومع ذلك. فالتكتيكات هي فن الضعفاء. كما يلاحظ دو سيرتى أيضا وهى يضع فى 
مقابلها استخدام "الاستراتيجيات" التى تمثل ميزة الأقوياء '). وتتميز "الاستراتيجية" 
عن "التكتيك" على نحو واضح من خلال المجال الذي يعمل فيه كل منهما. "مساحة أي 
تكتيك هي نفس مساحة أي تكتيك آخر. وهكذا يتعين استخدامه على ومع أرضية 
مفروضة عليه وينظمها قانون قوة أجنبية"7"). ويهتم سيرتى باستخدام التكتيك ؛ لأنه 
غالبا السلاح الوحيد للضعفاءء والقادر تماما على إضعاف وشل ما يفرضه الأقوياء. 

وفي السنوات الأخيرة. ظهر بالقعل عدد من الدراسات التي تهتم بالقوى غير 
الرسمية للجماعات التابعة. فيناقش "جانواي" على سبيل المثال "قوة الضعفاء' ومنها 
فقدان الثقة والكفر”"). ويبحث هافيل "قوة من لا قوة لهم" مركزا على الفعالية 
السياسية ل "العيش بإخلاص" كشكل من أشكال الانشقاق!''). ويحتفي سكوت 
ب "أسلحة الضعفاء' موضحا أن أعمال التخريب اليومية فى العلاقات بين الفلاحين 
وأصحاب الأراضي تدل على مقاومة سياسية(' '). ويرى كل منهم إن الأعمال الصغيرة 
اليومية ذات إمكانية للتحول إلى أشكال احتجاج أكيرء وسياسية تماما. 1 

وبالمثل يرى "بيرمان"' في دراسته عن بطرسبرج ‏ أكثر مدن روسيا عصرية 
وأكثرها اضطرابا ‏ أن المواجهات التى بدأها أفراد من الطبقة الدنياء والتى تيداً على 
مستوى شخصي.ء بل وحتى على أمور تافهة ريما تظل تنمى إلى أن تصبح ذات 
مضامين وآثار سياسية كبيرة!' '). ويربط 'بيرمان" بين قصة دستويفسكي عن 
بيروقراطي تافه. موظف بسيطء ينتابه هاجس ويين التناقضات التي تشكل حياة 
بطرسيرجء 'سياسات التخلف المفروض في وسط أشكال ررموز العصرية 
المفروضة"7 "). وكان الهاجس المسيطر على الموظف هو "التفكير فيما لا يصدق9) 
لخلق مواجهة صغيرة مع موضوع هاجسه ‏ وهو ضابط أرستقراطي ‏ يمقابلته 
مصادفة فى الطريق. "وعجبا وانظرء هبطت على ذهنى أكثر فكرة مذهلة. وفكرت, ماذا 
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ل قابلته و لم أتنح جانبا؟ وماذا لو لم أتنح جانبا عامدا؟ وحتى لو كنت سآقابله 
مصادفة: كيت يمكن أن تحدة زلك؟"!*'). وتوضخ الضزاعات العقيفة من الخيرة 
والتردد التي خاضها الموظف حتى وصل إلى هذه الفكرة. ووضعها في النهاية موضع 
التنفيذ. كيف تبد مقاومة العلاقات التقليدية بأكثر الأعمال تدنيا والتى تيدى غير 
منطقية. بيد أن حتى مثل هذه المواجهة الرمزية. الصغيرة. والفردية» وغير الملحوظة في 
النهاية. تضع أساس مظاهرات الاحتجاج الجماهيرية الضخمة التي ستهز روسيا فيما 
بعدء وتغير علاقات ألقوى فيها. ويوضح تفسير بيرمان الذي تركز على التوترات 
والاضطراب الذي يصبغ تجرية التغيير في بطرسبرج ‏ وضعنيا المناطق النامية 
الأخرى في العالم ‏ المواجهات والتناقضاتء والصراعات غير الواضحة:؛ والأحظات 
الفردية الصعبة التي هي الطريق إلى محاولات أكثر وضوحاء وثقة, ووعيا لإصلاح 
التفاوتات في مجتمع منظم طبقيا. ويركز دى سيرتوى أيضا على هذه اللحظات غير 
الملتحوظة. والصعويات التافهة: والاخقاقات المخبطة التى تفرز اللواحهة بين الضعفاء 
والأقوياء في أي مواجهة سياسية؛ ويقول إن التكتيكات ذات قيود كثيرة» رغم أتها أكثر 
أشكال الصراع فعالية أو الشكل الوحيد الممكن ‏ بالنسية لبيعض الجماعات 
التابعة*'). فهي لا تقدر على مواجهة فناشرة المعالة. والبنى» التي تنظم التفرقة ضد 
الفا 'ساحة التكتيك تتقمى لتكنيك كر "7" وتطل التكتكات: توعا متحنودةاؤ 
دفاعيا من أنواع القوىء ويالتالي فهو نوع ضعيف من الأساسء معرض للاحتواء من 
البداية. وتحويل هذه الأشكال من الصراع إلى احتجاج صريح وناجح: مهمة شاقة 
وغير مؤكدة. 

ويينما أكد معظم النساء اللاتي نقلنا آراءعمن في هذه الدراسة؛ على أن الحجاب 
كان قرارا فردياء تبقى حقيقة أن فعل التحجب يختلف عن السلوك الذي بحثه كل من 
جانواي. وهافيل؛ وسكوت بطبيعته العلنية الكاملة. فالكفرء والعيش بإخلاص. 
والتخريبء جميعها أشكال مقنَّعة جزتيا ومستترة للاحتجاج. ينصب اهتمام المشاركين 
فقيها على الحفاظ على أعمالهم مستترة إلى حد ماء وغير معروفة؛ وآمنة نسبيا. وتيدأ 
رواية ييرمان للقاء مخطط في شارع مزدحم دخول العالم العلتي» وتسعى إلى نوع من 
أنواع الإقرار بجرأتها. ومع ذلك يذهب التحجب إلى أبعد من ذلك. فيظهر وجهة نظر 
المراة؛ علتية:ومادنة الذفو. وكحدن درامنيقها الإشاة: وتكسين إلى حفيقة أن الشتناء 
يحاولن إعلان نوع ما من أنواع البيانات العلنية. ويحمي الإيهام البارع للإيماءة ‏ الذي 
يتيح للمرأة التعبير عن الاحتجاج والإذعان في رسالة رمزية واحدة ‏ مقاومتهن ويتقادى 
المواجهة المباشرةء ومع ذلك يطرح فكرة علنية. ويعبارة أخرىء انتقل الحجاب بالقعل 
فق مقاؤعنة 'مستترة الى شكل من أشكال الاحتشاع الصر والواضع: فهى تحمل 
رسالة رمزية تضم النساء فى جماعة موحدة. ويعد التحول من هذه الوحدة الضمنية, 
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إلى شقاؤمة جماعية حقيلة ‏ يمكن أن تسن حزعة امتجاج وافنحة قنانات احتمال 
سياسيا. وهذا الانتقال إلى العالم العلني» وإن كان رمزياء خطوة صعبة ومهمة للغاية 
نحو الاحتجاج السياسي الكامل. فالنساءء في الواقع, نادرا ما ينظمن مثل هذه 
المظاهرات العلنية . مفضلات المناورة الفردية» بل وحتى أشكال السلوك المدمرة للذات 
لتخقيف ضغوط الإخضاعء على السلوك الجماغيء والصدامي المحتمل!"). 

لعن التصجب:الجديد في التيانةمحدون جتتاقضة الخاص: ويطبيغته كرمق مقبوق 
من التقاليد الثقافية. وتقع مسئولية تشجيع العناصر المقاومة في التحجب الجديد, على 
ما يصاحبه من خلق معالجة بديلة للجنس ( والطبقة)؛ من شأتها أن تعزز المقاومة بدلا 
من تقويضها. ويستخدم جرامشي أفكار الهيمنة المضادة وحرب المواقع؛ لبحث محاولة 
خلق بدائل حقيقية في أنماط المعالجة الجتماعية ندائل ذيما تزفر اساسا للتمى 
المستقبلي لأشكال احتجاج أكثر قوة”'). ويتركز مفهومه على الاعتقاد بأن التغير 
المادي في العلاقات الطيقية: لا يمكن حدوئه والحفاظ عليه يدون روّبة بديلة للطبيعة 
الإنسانية ودور اجتماعي لدعم بنيتها. وتعد الهيمنة, والهيمنة المضادة حلقتين 
مترابطتين في سلسلة الفهم التاريخي, التي تركز على دور الإنسان في تفسير, ومن 
ثم, تعريف الواقع الذي يعيش فيه. وفي أوقات الفراغ السياسي, تصبح التساؤلات 
حول التعريفات والتفسيرات ‏ الصراعات الرمزية ‏ حاسمة في تحديد النتيجة. 

وهكذاء فآمام أولتك المهتمين بتخقيق تغيير تحرري مهمة رئيسية, تتمثل في خلق 
هذه الثقافة البديلة. والحس العام البديلء ورؤية عالمية ستظهر عندما تحدث تغييرات 
اقتصادية وتخلق ثغرات لإعادة تنظيم سياسي محتمل. ومع ذلك؛ فالتساؤل الهام هو 
عن كيف يمكن أن تنشأ مثل هذه الرؤى البديلة» وتجابه المعتقدء وتواجه بنجاح في 
النهاية المعالجة القديمة للتفرقة. ويخلص جرامشى إلى أن مثل هذه الرؤى المتعارضة 
يعدن أن كدن من الخارع قعل أي من مفكرين ضمن حزب سياسي تعهد بالقيام بدور 
القيادة في تشجيع التحول الاجتماعي” '). ويقول إن حزيا سياسيا طليعيا ضروري 
لتطوير ثقافة ابديزاوجية: وبديل سياسي قوي بما يكفي لمعارضة ترابط الطبقة العليا 
الأيديولوجي المتسق والقوي. 

ومع ذلك ففي عبارات أخرى: لكر تجا ماقي كه أن التناقض والتشوش 
بالتحديد اللذين يميزان الرؤية الشاملة للطبقة الدنيا ريما يقدمان أرضا خصبة لنمو 
البدائل. وكان جرامشيء على سبيل المثال مهتما بوجه خاص بمواقف "الوعي 
المتناقض" حيث المعتقدات المعلنة على لسان الجماعة التايعة تدعم الأيديولوجية المهيمنة 
إلا أن سلوكيات هذه الجماعة تعبر عن بديل 7 '). وتقدم النساء اللاتي يعرين عن 
اعتقادهن أن العمل حرام بينما يواصلن العمل بوظائقهن مثالا على هذا "الوعي 
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المتناقض". ومن شأن هذه الارتباكات والنزاعات داخل العلاقات الأيديولوجية, أن تقدم 
أساسا لخلق صراع سياسي أكثر وعيا وأكثر اكتمالا. 

وفى الحقيقة, من الواضح أن تشوش فكر المرأة بشأن قضايا الأدوار والمعتقدات 
يثير تساؤلات علاقات القوة المترابطة التي يخضع النساء خلالها للرجال. وللطبقات 
العلياء ولشعوب وأمم خارج العالم النامي.ورغم تركز المعتقدات المتعلقة بأدوار الجنسين 
حول فكرة المواقع المحددة طبيعيا لكل من الرجل والمرأة في الأسرة. وفي المجتمع 
الأوسع.ء إلا أنها تتضمن أيضا اقتراحا ما لبدائل: ومن ذلك السخرية من جوانب 
معيئة من هوية الرجل لمع إلى ينا سيق تمعن شلوك 'الكواليس” مكل الستخرية من 
الرجال الذين يتهمون بأتهم أغبياء ومتحجرون(!' '). ومحاولات ملتوية للسيطرة والنقوذ 
على الحياة المنزلية» حتى مع منح الرجال "أسطورة" هيمنتهو!" ')وتتيح هذه الأشكال 
من السلوك للمرةة بعص السو غين الرفتسية للنقوذ» “يل :وريطا اتتتطوى طن ]متكانية 
مواجهة المعالجة القائمة المتعلقة بالجنسين؛ إلا أتها لم تصل إلى تحدي المعتقد الفوقي - 
أو الشلوك الذئ مدعكة وهو أن الراء كتتمى إلى النفت والرخل:يتكمن إلى مكان 
العمل. وأن حياة المرأة يتعين أن تكون مقيدة أكثر من حياة الرجل. وبالتالي تظل 
سياسة التفرقة بين الجنسين دون تحد يواجهها. ١‏ 

ويعي نساء القأهرة مظاهر التفرقة ويقاومنها. وهن يسعين بوجه خاص إلى تعزيز 
التفير نحو تقليص بعض التفاوتات والمظالم التي تكبلهن. واكن مقاومتهن, كما 
أوظبحنا: ميهمة من الأنناضس: لغدة أسياب: وتحدل في النهابة رمتائل كيك الن جات 
رسائل الاحتجاج. وللأسفء بيدى احتمال خلق التحجب الجديد لصورة عن المرأة» تقرن 
قوة عمل المرأة بهوية الأسرة. احتمالا مهزوزا. وهناك دلائل على أن إعادة إنتاج ٠‏ 
التفرقة آخذة في التزايد. 

ويثير الحجاب استدعاء للذكريات, التى تخلق فكرة بديلة عن هوية المرأة ٠‏ لكنه 
يعمل أيضا على أرضية الأقوياء. كما يحمل باعتباره رمزا لمجتمع تقليدي؛ عبء معان 
تأمل المرأة في نسيانها غير أن آخرين اختاروا إحياءها وتذكرها. وريما تحمي الجوانب 
التوفيقية - في شكل احتجاج المرأة ‏ مقاومتهاء لكنها أيضا نديح» بل وحتى تشجع 
خسارة إمكانية الاحتجاج. وقد أتاح العمل مساحة سياسية للتساءء يحدث فيها 
بانتظام عمليات إعادة تفاوض رئيسية للروتين» والعادات, والدورء والصور. ويشارك 
النساء من خلال الحجاب فى هذه العملية لإعادة تشكيل الهوية» لكن جهودهن ليست 
ناجحة بالكامل. فالحجاب يقدم فعلا للمرأة غطاء تستطيع تحته الحفاظ على وظيفتهاء 
حتى مع تاكيدها على هويتها كزوجة وأم. وهذا مكسب كبير للمرأة» التي ترى بوضوح 
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أن قدرتها على ترك البيت بحرية, والتحرك في المدينة أهم صور الحرية الجديدة في 
حياتها . | 

غير أن العمل ليس خيارا مجردا بالنسبة لمعظم هؤلاء التساء. حيث ينبغي عليهن 
العمل لإعالة أسرهن. وهن يحتجن من رمزء من احتجاجهن: أكثر من مجرد السماح 
لهن يدخول ‏ يتكر عليهن ‏ إلى قوة العمل. فيحتجن أن يكن قادرات على الإيمان بقيمة 
عملهن. أو على الأقل يكرامة هويتهن المزدوجة كعاملات وأمهات معا. ويفتح التغير 
الاقتصادي الذي يمه الذهاب إلى العمل خيارات جديدة أمام النساءء ولكن إذا ظلت 
المرأة (والرجل) ترى التساء علي صتور ون انيد فار قمختطع + الراء - أن تنتهمز 
الفرص الجديدة التي تلوح في طريقهاء وتشكلها!' '. وتستطيع النساء مواصلة العمل 
ولكن بتكلفة شخصية: واجتماعية, عالية. وإذا لم تُواجه عملية التفرقة بين الجنسين, 
ستدحض جهود النساء لتغيير موقفهن وخلق موقف بديلء. وتمتصها. ويواجه النساء 
العاملات اللاتي يرتدين الحجاب: كمحتجات في هدوء؛ صراعا صعباء وغير واضح, 
على القرص الجديدة. 
أسلوب المرأة في الصراع السياسي: 

لاعشن تاقفن التححن العديد بن التشاء الغائيلات والعصتزيات تخيرة الأخرينق 
من أبناء الطبقات العلياء أو القراء الغربيين فحسب. بل إنه يشير إلى معضلة تواجهها 
هؤلاء النساء حاليا. فهن يعشن وسط تغير حادء قى شبكة من الميول المتصارعة. 
والفرص والقيود التى تفرز عبر تقلبات عملية التحديث. وقد دفعت سياسات الدولة 
والظروف الاقتصادية هؤلاء الفساء إلى قوة العمل؛ وهى تغير مهم يرعى فرصة التغير. 
وتبدى الثقرات في نسيج العلاقات الاجتماعية» كادوار وصور ثابتة تصير ‏ مؤقتا ‏ غير 
مستقرة. ويحمل هذا الفراغ السياسي الجديد إمكانية مثيرة للنساءء. في السعي إلى 
حق أوسع في تقرير المصير. وتواجه المرأة هذا التحدي بشكل فريد من أشكال 
الصراع: الاحتجاج الهادئ. ومازال أسلوب التساء في الاحتجاجء كأسلوب نشط 
وواع» يتضمن الإذعان إلى جانب المقاومة» وهى فكرة موحية ليس فقط لنساء الطبقة 
المتوسطة الدنيا فى القاهرة» ولكن للنساء المشاركات قى صراعات أخرى بأماكن 
أخرى. ويطرح علينا هذا النوع المتناقض من أنواع الصراع سؤالين مترابطين 
وصعبين: يركز الأول على كيف يمكن تغيير الواقع المشترك الذي يشكل أعمال المرأة 
ومعتقداتها ومواجهة عملية إعادة الإنتاج المستمرة لإيديولوجية ما. وكيف يمكن للبدائل, 
لا أن تظهر فحسبء ولكن أن تكتسب القوة لمواجهة اعتقادء وتشجيع عمل؟ وتقف نتائج 
هذه الدراسة ضد المقهوم القائل بأن مجرد رفع قيود القوة سيؤدي إلى تحقيق هذه 
الأهداف. فليس يكفىء فى حد ذاته. تخفيف قيود القوة وخلق مساحة سياسية؛ الأمر 
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الذي يحدث في هذه الحالة مع الثغرة الاقتصادية التي يتيحها مكانة عمل جديدة. ومثل 
هذه الشغرات تخلق فرصة , ولكن تحويل الفرصة إلى احتجاج ناجح أمر آخر. 
فالتحديث ‏ وهو كلمة السر للتغيرات الاجتماعية الضخمة التى تحدث فى مدن مثل 
القاهرة الآن ‏ ليس عملية ستدفع البشر إلى حوزتها وتعيد قولبتهم في كائنات 
"عصرية . تكتمل يجميع الخواص الموصوفة للشخصية والاتجاه العصريين. لكنها 
شرك عقلق شتعوكاء ومدرلة واتكتقاقات ومشافات سواسية مجيعة تلن قسني : 
وعملاء وتستخرج الوعي والخيار معا من قبل العناصر الإنسانية. ويعتبر التعرف على 
أنماط صراع المرأة.وتحديات الفوارق المتداخلة من حيث النوع: والطبقة. والتفاوتات 
العالمية, التي يتعين على النساء التفاوض بشأتها؛ أول وأهم خطوة نحى فهم أفضل 
لموقع المرأة في عملية التنمية. 

والسؤال الثاني: هو كيف د نستطيع أن تتعامل مع الادراك المحير لكون النساء 
عناصر فاعلة نشطة وإن كانت متتاقضة؛ ترغب في التوفيق مثلما ترغب في 
الاحتجاج؟. ويثير هذا التساؤل بعض القضايا التي تسبب ضيقا. فقد استبدات النساء 
حياة مزدوجة فى البيت والعملء بالواقع اليومى للحياة قى البيت. وهذه المساحة 
الموسعة, سواء ماديا من حيث هي أرضية جديدة,أو سياسيا بمفهوم احتمال تغيير 
علاقات القوة؛ تواجه المرأة بفرص جديدة للتغيير. وقد انقسم الآن مفهوم اليومي. 
والمعتاد. وعالم الشعور العام. وتعيش المرأة اليوم ‏ بمفهوم ما في عالمين. غير أن 
النساء محرومات من جني الثمار الكاملة لكفاحهن الشجاع غالباء بسبب التوتر في 
الأسس الأصلية لاحتجاجهن على التفرقة. وتقترن المقاومة بالإذعان. ومن ثم تعزز 
تصرقاتهن ‏ دون قصد ‏ التفاوتات التي يرغين في الهروب منهاء رغم إدراكهنء ورغم 
مقاومتهن النشطة. ويعتبر فهم هذه المواءمة باعتبارها محاولة مبررة للغاية من المرأة- 
للحفاظ على جوانب العلاقات الاجتماعية التقليدية التي يقدرنها بدلا من افتراض أن 
جميع أشكال المواءمة صورة من صور الوعي الزائفء أى وعجز التابعين؛ خطوة إيجابية 
باتحاة نتاء شركة ما للتغير تحسد غايات التساء: 

وتيداً مواجهة تبعية النساء. وتغييرها في التهاية. يفهم صراعهن باعتياره اتحاد 
أهداف مزدوجة ‏ مثل الاحتجاج الهادئ ‏ وهو فهم يتعامل مع المشكلات المسيبة للضيق 
التي يثيرها بالضرورة مثل هذا الصراع. ومن خلال هذا الإدراك وحدهء يمكن أن تؤدي 
محاولة تشجيع الأبعاد المقاومة في كفاح المرأةء إلى أتماط متغيرة في تفاعلات القوة. 
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.6 بووعر2 لإاأتورع نزملا «مأععملط :ممأععملط .ممأراة طاتملم 


انظر أآيضا: ."8 :5كةان) عالل1ل/ا بعلا عطأ أن طالاالآ عط لصت أملزوع كولمم ,رعالأنصماعم 
46-65 (2) 10 (1967),/ه]5ئلا 200 لإأع501 ما كعالبلاك علقلد نيهم نم0 ".دأدلإلهصق عنله همه 
وهناك دراستان حديثتان ممتازتان تبحثان الطبقات المتوسطة فدما يتعلق بالتساء هما: 
".3601| أن قضوأذالاانا اهبناعد5 ع1 :ذلدء ما دكوا) عال10ل/ا أملاوع" .أدبدع ا/ارمعاجل ا 
407-22 : (3) 42 ,(1988)ل2 دمل أكدع عاللألا 
و: .53119 ,مععطهول/ا"ما معصمللا ككدان عاللزلا ودكاءهلالا :ممتأعوااع5 010 عوهص!ا بعلم 
".أملاوط 
فى: 
-56.مم. أكوع 1610014 عطا مز لإاتنصوء عط لم معصملالا .له بمعمعء طأعطودااط 
.5,1985وعة 5قهنزهة ١‏ أن لإأأوع/اأولا :صأأدن71.6 
١‏ - تشير النسب المئوية الواردة في صفحات الكتاب إلى عينة من 4ه امرأة عاملة ما لم يشر إلى غير 
ذلك. 
"' - نوقش الجدل الدائر حول المناهج الملائمة قى: 
-لهع1/0 عاأمعأ500 تأقطه] .عصمعط 5ع5 )هم عأممعد8 عمنواا عا .فمتتهط ,أككتحمرعلا 
.13-32.مم .5,1984تصبع8 كعنعأزلع 5جعل0عم0 
+ - هذا نتيجة انتقال النساء إلى مناطق بعيدة من المدينة يسيب أزمة المساكن, بدلا من الإقامة في 
المناطق التقليدية التي كن سيعرفن معظم جيرانهن فيها ٠‏ بل وحتى يرتبطن بمعظمهم بصلة قرابة. وفقدان 
هذا الإطار المرجعى المحدد بالجيرة أحد الفروق المميزة بين الطبقة الدنيا والطيقة المتوسطة الدنيا. 
ه - عندما عاد إلى أمريكا لمواصلة دراساته للتخرجء نجم عن ذلك. بالفعل. بعض التشوش وكنت أسال 
مرارا عما سأقعل. 
-١‏ خلال هذه العملية اكتسيت خيرة من: أعمال كل من: وى /901أ30! 050ظ11ان) و 3:6©]2) و آ223 
تعليلانا ماعكاى الاعوءا] انوططى لاكلط لإ©01ة51 ىق 50014 لوأل ويضم كناب ل0مة بلامماطوطآ 
".ععمع ه50 لدأءه5 علذاء :مع ]10 ",مدماانا 5العديد من المقالات المهمة التي نؤيد هذا المنظور المنهجي. 
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أولا : المرأة وعلاقات القوة والتغير فى القاهرة: 
١‏ - في 6و١‏ كان الجنيه المصري يساوي تحو دولار أمريكي وأحد؛ ويحلول ١54/‏ أصبح الدولار 


" - في دراسة مؤخرا عن البيروقراطية المصرية حددت المزايا الرئيسية للعمل الحكومى قى الدخل 
الثابت. والوظيفة الدائمة:, انظر: ٠‏ 5أ355لا 300 دأأعا",لإع2عناوعانا8 لوأأملزوع عط] عماوم 
.39 
" - (هذه ملاحظة للقارئ باللقة الإنجليزية تشير فيها الكاتبة إلى أن كلمة |أ©/ باللغة الإنجليزية ليس 
لها مقايل دقيق بالعربية ٠‏ وتوضح أن نساء ! لطبقة المتوسطة الدنيا يستخدمن لفذا الحجاب' ‏ كتيتها 
بالحروف اللاتينية ‏ للدلالة على الأنماط الجديدة من الثوب المغطى الذي ترتديه المرأةء وتحاول الكاتية هنا 
تقريب المعنى إلى قارئها بلغتها مستخدمة ألفاظا تعنى ساتر أى غطاء) ‏ المترجمة. 
سبيل المثال توجد أقلية كبيرة قبطية. بالنسبة لهؤلاء النساء لا تعتبر مبادئ ولغة الإسلام ملزمة لهن. غير أنهن 
يرتدين أيضا أنماطا ساترة من الملابس ويبقين في المنزل » ويواجهن الآن الصراعات التي تواجهها المسلمات 
بين التقاليد والتغير. ولا يطرح المذهب الإسلامى وحده تفسيرا لوضع النساءء ناهيك عن خيارات النساء 
للمستقيل. 
ه ‏ للتعرف على خلقية عامة لمصر الحديثة انظر: :أملاوط ,أ152م 
,”53031 300 عع1355ا 01 أملاوع ع5[ عه ,أملاوع ",لمنطرعاج نلا 
رأملاوع ممع1/00 آه بصماأوتن أتمطك م ,أمد5يدا 
أملاوع ,0لم0منام0ل! 
1- حول الإحياء الإسلامي في مصر انظر: 
"0غاذا أن أويذبع8 أون أ أألمص عط" ,أطنام 
"فع/الأوممععالم عتصواذا 0ج معأ 15" ,لإلمأن0 أء 
:"6101005 عتصقاذا أمه ]انالا دناملاوع أه بلمرمتومم”" ,تصتطهعطا 
ممم عه مولأوزاع 8" ,أه5 دلا 
١‏ - حول الاقتصاد السياسي المصري انظر: 
بلمذاقع5كهل! أه لإلصمممعخع] اهعزأزلمط عط1 ,امج ع-اج لحم 


0 لأأناطمأذانا عنومعما أن لالامومعط أوعنائامط ع١"‏ عمدوأ؟! مه عاعاجطكاداج لطم 
:'"أملاوع 01 مضأأ2ع ات أ5نالم!| ع1 . * مونلا0ج8 للد مطاءداا بأملاوع 


)2 52320 لمت عع5كولا ]0 أملاوع عط" ,لمنطارعاح للا 
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4 انظن: رأملاوعا لالنتاصع0 طاصعع مالا مز معحممللا” ,معامن 1 
ب"أملاوع صا موحمهيعلاضءع0 بمدمه أأنامبع8 عط1, * أمكنوة انا 


:"2ط لهبانا ,ضقله8 ىو *:"اأملزوع دأ 5ع زأأامط لوممنتتدلآ 0م32 مكتصتمعع ,ممتلاتمم 
."15قع/ا 1327" ,أ/ما 503231 ( أيضا مذكرات هدى شعراوى الصادرة عن سلسلة كتاب الهلالء سيتمير 
0 العدد 5315 المترجمة) 
9 للتعرف على بحث مقارن لتشريعات عمل النساء في الشرق الأوسط انظر 
33-2 .مم ,عناوم صو مرو لالا ,أجوانا 
٠‏ - حول الجدل بشأن قانون الأحوال الشخصية انظر المرجع السايق ص ص ١9‏ - 0" . 
-انظر المناقشات فى زريق دور المرأة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى اليبلدان العربية . 
وحجاب. المرجع السابق ص ص ١18‏ - 15 , وللاطلاع على جدول مقارن لقوانين الأحوال الشخصية في عدة 
بلدان شرق أوسطية. انظر أيضا- '-5ناااا 8| 5ناأة51 5'معلمملالا أن :10012140 مد كه موماأعل ادوع ا 
",11211035 ها 
في 0 
١‏ - للتعرف على شرح نوال السعداوي لأهداف المنظمة انظر . ©5) أن صعمادمولاا "رواطياه1 
"!سالا :8 خاصة الصفحات من الأولى حتى 51 . 
1 - يستند بحث الجزائر وأسطنبول جزئيا على الكتابات عن التساء في المدينتين » ومن ناحية أخرى 
على ملاحظاتي الشخصية عند زيارتي للجزائر في 1١9414‏ وأسطنبول فى ١548‏ 2 51545 . 
14 -انظر :' بطكوع عط أه لعطعاععلالا ع1 موموع و ""رومعوامْ دا معمملالا رمعمعطاالة 
فى :159-171.مم ,لأنولالا معادهل] عطأا ما معمروي عألمعكا لمة كاعع8 


وأعوام أن لمعمو لالا” ,م0:00 بددأكنامك عا أع جرعءد ١‏ عأ" رممزااز1 

"يولمعوام /ا1 0م77 1م00 قا معام 5 معموللا” بر دعم يعوما 

"ركع أأعاع50 عتصقاذا ما معممللا” ركدأنا ..لإاطاع 252 أله عممع!1ذأ5عم 8 1 55لاة كا 
6 _انظر: ,*:".أصلاوع لصة لإعكاكنا! هآ كأامعممع نوا أوامتصمععط بزليوع ,لعدمطم 


ع" ,521ه ‏ :124-140.مم,"لأمملالا «اتلوناة عطا صا معدملالا” ,عأللعكا لم كاعع8 
",لإأعأء50 (ذاوأكا:نا! مآ 


",لاع كا نا] قا عامط 5مع0م/لا 320 عوصقطن مجطانا" ,ناأملزإتلمهكا دامع 


و "لالتنصدط طذكانن! موطاتا عطا ما كصضوأئجاءع8 ععووط أوطها عاممعغ" ,كدلابكا ععأسائلة 

-2911653»! وجميعها فى "رلاألده 2 نالضمكاع 36 عط 200 عومدان عتحممممهع ,للأمهلامع5 نمق 1 

20 المقالات فى الكتاب الذى حرره ‏ :"لإعكأانا! مأ لإأأمنال200) لصة لإأتصوط ,قعالم8 ع5" ,أذ 
١‏ 1 ."الإأعاع50 لأدذلكاءن ! ما معمولالا. ' 0021 
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11 بقاألمةلا 300 توحلاولك!” ".لعيذيع ومتصن8 بباولآنالا توتلما 

١١‏ - نوقش في 289-0مم ,قملطن طأنا50 مأ كلرأاءألا 300 كأمعوم ,نأك 

ما '43-75.م2 .مدع ,لإأعأ500 أهوه201]1:! أه ومزدمدط عط[ تعمع ا 

--.180.م ,لإأالدنانعص! أن 0211005لناهعا 300 لأو00 عطأ مه عواىنامعذأ0 ,لنوع55م8 

"٠‏ - على سييل المثال» يتولى عديد من النساء الأفريقيات مسئولية العلاقات التجارية والتعاملات فى 
الأسواق نيابة عن عائلاتهن؛ وفي السنوات الأخيرة » حلت اقتصاديات النقود الحديثة التى عدلت لصالح 


التقاليد خلال عملية الاحتجاج. انظرء على سبيل المثال . .86613 0أ ملالا ,ببوااعم 


١‏ مناقشة لهذه المشكلة انظر: ".5061]165 ومأدأصعل100/] مآ معدممللا معدوم8 


"” - على سبيل المثالء انظر: 2:0 2210050 01 ,5/5127 للرولالا ممعن1/10 عط[ ,وأعادرم ]اح للا 
366168 لتأها مأ أمعدممماعن/عنا 200 لإعمع00عمع0] ,مأاءاج أوأيضاء انظر مناقشات مزايا 
ومشكلات النماذج التنموية ونماذج التبعية فى , 00.1-217 ,200©/11ع1لع]2 5'موصضواع ا أولوك كا 
23-32 .مم بأمعممماع/ك0] وملامتطاعى ,معامم 
> - يالإضافة إلى كتابات ماركسء أنظر 
ى :الا أنان) 300 لإأعأ506, مماأوعبالط مذ ممنلاعنلممع8” ,ممعكدوط لمج بعألووم8 
."ناعم 1أذأل 300 رعءتاعوط أه لومعطا جح أن عوالأن0 ,نعتلسنم8 
انظر أيضا :.116017 لواعه50 مأ كممعاطممط لهنامع© ,دومع0ل614 
4 - لسوء الحظء غالبا ما يكون هذا مصير الجماعات التابعة حتى علي أيدي أولئك الذين يدعون إنهم 
يؤيدون هذه المصالح. ويقد م مصير الفلاحين فى ظل كل من المجتمعات الاشتراكية والرأسمالية مكلا جيدا؛ 
أنظر: ,” "لإ0هاع060720] لمق متطى:ه121ء01 أه كمزو00 اهأعو5 عط[ عرموااى ,"دممموعلالا أأمع5 
".كلدعنلا عط أه0 


60 - من أجل مناقشة مثير. ة للوضع الطبقي للنساء. أنظر : ,01030 300 3أمرع8"-01055 ع1 
,)360 3200 01355 01 0205 خصو صا صفحات 171-11 , أنظر أيضا مناقشتي في سادسا الجزء ”. 
1 أولكن من اللحظة التي احتاج فيها إنسان إلى مساعدة إنسان آخرء وما أن لاحظا أنه من المفيد 
للشخص الواحد أن يمتلك متا الشخصء حتى تلاشت المساواة , وظهرت الملكية. وأصبح العمل ضروريا؛ 
وتحولت غايات واسعة إلى حقول منبسطة:, تحتاج أن تروى بعرق الإنسان. وسرعان ما نبتت يها العبودية 
والبؤفس ونمت مع المحاصيل." 


.151-52.مم ,لااللهنوعم! أه كممأئدلدصووط لمح مأو0 عطا مه عدانامءولط ,نلوه 800556 
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"٠‏ “وهنا تكون المرحلة النهائية من التفرقة» النقطة القصوى التي تغلق الدائرة ... وهنا يصبح جميع 
الأفراد متساوون مرة أخرىء لأنهم لا شيء؛ ورعايا لم يعد لديهم أي قانون ما عدا إرادة السيد» وليس لدى 
السيد أي قاعدة أخرى غير أهوائه. وتتلاشى مفاهدم الخير وميادئ العدل مرة أخرى. -015 ,لالة 501001556 

.177.م ,لا أالهناوع5! أ0 0000211005" 200 مأو0 116 00 ع5الام0 انظر أيضا رأيه فى -015 م 
كع 300 كأممق ع[آ! 00 ع5أنام ١‏ 


8ع - 156.م رعولع بوي العسوط ,اننوعنهط 
6.م علق مامز كااعاا لأامج ذا أهط! الذ رمحدوع8 


٠‏ انظر: ,000©0/ل/ا أ0 101205 ,810/08 131207© للتعرف على تاريخ فوتوغراقيى لهذا الشكل 
من الحجاب. 


١‏ -انظر على سييل المثال: "'"لإااألهع8 10 ومأصلدن:85 ,روعوهم8 


75 _ ,"".ععمدماووما علولظا أه طالاالا عط لم تعبروط أه عصووط عاهمع] ,ردعوه8 


0 انظر: ","يكاوممعأاولا ممكم5 عط ممما كممأئأععاع5 ,أعكدمة2‎  ”31 
(صدر كتاب "جرامشى مترجما بالعربية تحت عنوان كراسات السجنء ترجمة عادل غنيمء دار المستقيل‎ 
المترجمة)‎ ١995 العربى‎ 


وأيضا مناقشات الهيمنة عند 'لاو©]5]3 أذالهأع50 200 لإموجمعوع1] رأآأناه0ل/1 300 ناوات3 | 
"63050 متحمامم أه الطونامط! عطأا مأ ذكعنكلماء0005 لمج لإممجمعوعل]” وتلمع 


ومجلد الدراسات التي حررها ساسون " ",313005 10 8001036165 ,58355000 وتحتوي على 
مقالات عن الهيمنة بقلم: ,5255007 ,10650110 ى .500200كأنناات-أننا8 أنظر أيضا : -ناوالا! 
"رأعكصق03 ما لإومومعل! 300 'اممجمعوع | أ"رعع1 


في ""لإرمعط!1! أ5أء»صمقلا 300 أعذدمقح0 رععأروالا 


غ؟' 159.م ,لإ االدنوعم! أه 5ممنأدلويه؟ 300 وأوء© علا مه عذىنامعذانا ,اهعكدنه80 
ويواصل: 'وكان هذاء أو لابد أن يكون, أصل المجتمع والقوانين» الذي أتاح أغلالا جديدة للضعفاء ٠‏ وقوى جديدة 
للاغنياء. ودمر الحرية الطبيعية تماماء وأتشاً قانون الملكية والتفرقة إلى الأبدء وحوّل اغتصاب ماكر إلى حق لا 
ينازع , ولصالح قلة من الطموحين. ومن ثم؛ يخضع الجنس البشري بالكامل للعملء والشقاء. واليؤبس” ص ١٠١‏ . 

6" حول فكرة القراغ السياسي انظر ” "ع0اعة] أن لرمعط1 3 أه عمااأن0 بنعألاناه8 أو 
"عأنا بندللقعيط أ0 عونااعةظ ع1 "ربجعاعن عل 


55 * "ككاموطعأولما ممكلط عطأ صوعء ك5ووزاععا58 ,0313050 وانظر أيضا بحث سياسة 
الهيمنة خلال أوقات التحول فى : ,"لاو©]51,2 أ5أل2أ506 300 لامملمعوعا] عآأنهل1ا لمة ننداتة ١‏ 
خاصة الفصل الثالث. 

اعد " بعييوط/ 98.م "عولعازاه0مكا ,اأناهعنةط 


١8‏ - 30.م ,"لأمملالا ع1 أه أمعمأمططعمعذا0 ع1 ,لعأل نم8 
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ثانيا: نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة: 

50011, حول تكامل وتباين الثقافتين المسيطرة والتابعة انظر: “"2013024100 3200 أ2:0165‎ - ١ 
لبحث التقاليد الرئيسية واليسيطة. وانظر  " "0ع000لالا و0ألازعن:ع ,806/61 لبحث الثقافتين المسيطرة‎ 
والمكيوتة.‎ 

؟*'-”* 5.م ",لديالصهط مدع ا 031505 ,50701167 وتتعقد الإحصاءات بشأن سكان القاهرة نتيجة 
مسالة تعريف حدود القاهرة الكبرى كمدينة تضم توسعها الخارجي. وتتراوح تقديرات عدد سكان القاهرة 
الحالين من عشرة إلى ١؛‏ مليونا. 

'_ "127 - 125.مم ,"أملاوع ,لإنطععأاج نالا 

45-9.مم ,"أملاوع" ,لإاناطرعاج للا 


ه حول الوصف الكلاسيكي للتاريخ, والتطور الثقاقى . والتقسيمات الاجتماعية فى القاهرة: انظر: 
-"مرلهه",لطاوننا ناطم 


١‏ توجد دراسات اثتوغرافية حديثة عن أحياء مختلقة بالمدينة» متها: 
"أملاوع ,وعندن أه 0005ل وططونتعلظ عمممعما لاما ضزا كعأوع51:2 أوناالدن5” ,عوأآلمولا 


وى "00أ2مأع 22,1 أن كعنامع امه ,لتللاعورأ5ك ىل أملاوع نمم جرعاممي ما لإأنصوع ,طون 
"000 0ط طواعلة مندن 3 مأ 55وات 0ق3 لإاتامعل| لواعه50” ,معطج 1 


".مز مزعموط عط8ا ومعملقم عأنا" ,محاللا 
- حول تفاصيل عن أزمة الإسكان انظر. ,"24-25 .مم ",لنوبيصهة] مدعا 031:05 ععأرمز5ه 


4- حول مثل مقارن لتشوشات الهوية الحضرية المتضمنة فى عملية تحديث مدينة مغربية» انظر: 
'1075أعع1نا 165ل0 1 ' ,جاع 


- حول عهد عبد الناصر والإصلاحات الاشتراكية» انظر 
"53021 200 عع5كولا أ0 أملاوع ع18” بلإاناطرعاج الا 
"لمذاقع355ل! أ0 لالمممعغ لو زأأالمط عط" األدع-ات لطم 
"53021 300 عع355ل8 علدنا ممتأناميع85 متجأععمنا 5املزوع" ,رعاج8 
أملاوع مزاع [ااممي عهدان)" ,مأعوون!! 
"521 علدعلالا لصه كعناأع5001 وممءأ5" ,لهووألل1] ."أملاوغ ,أموكمم 
٠‏ حول سياسات الساداتء انظر: ' "52021 300 اع355لظ! أه أملزوع ع1 ,لإمنطرعاج بالا 
0001 معم0 لمق '51216 1أأم5 156 


175 


, "5208 لقع ععكدودلظ بعلملا موأنامبع8 لتلدأععملا 5 "أملاوع" ,يعاج8 

,"530217 علصلا كنأائامه مهتاملاوع" ,لأعكنطعووتتن 

أملاوع" أموكمةق "أملاوع مز أدألمة© مواعرن 300 ذكوان ,معيضوط” بكأنه2310 
١-انظر:‏ ,“52021 )0 ذمعأكاموع عطا ما بكارها5 لمج ععكاءنم 


" و163-168 .مم "رأمبزوع معل1/100” ,ألأماحاء5ل001 أملزروع ع“لدعططنانا رونمطودم5 
'021151م001 لإأنكمنا" ,تطاعموا8 "كلد تخطناا معلمنا أملاوع," كل»ء ,معيو0 مد ممأل 


حول وصف هذه الشبكات انظر: ”1100أ2من1 2 أن كعنالمع لم مقمطاعوصاو” 


“وى "لا أناناكا0ي) نتن 3 مز لإأبعيان© ايلا ونأم00) ١أوناثا‏ وحول وصف مقارن لشيكات 
النساء قى لبنان: انظر: ,5 12/130]ع58 3 مأ كارمشاعلة 5'معممملاا عهعدات ودلاءهللا طمعومل 
"رع]519 


: للتعرقف على وصف كامل لتنوع الزي في القاهرة, انظر‎ ١١ 
. رراوت8" "ألهععمه0 لم3 أوعبكة‎ 


١‏ أنظر: *-426.مم ,"أملاوع مذ مماأباطكاوز0 عمرممعما لصح لرأناتدهل8 لواعه5 رمتطورطا 
9 من أجل هذا التصنيق لعام 1515 والوصف المختصر التالي له لطبقات المجتمع القاهرى. 

. 80 المصدر السابق ص‎ ٠6 

المصدر السايق ص 515؛ . ولوصف كامل لحياة منخفضي الدخل في القاهرة؛ انظر. 


600 عط وموععكث ع آنا" ,مقءاالاللى "لم000 معنق0 جما بإعيوط طاأينا وماممن"طويظ 
"لي مأ 


"2ككا-اناطكا" رهام 
"أملاوع ,لدي أ0 0005 نهططاواع لاو " ,1000137 عجرمعم! /لاما مأ كعأو51:216 أهاأ/ومناد 
١١‏ - 426-427 .مم ,"أملاوع مأ مستأناطانأكانا عرمعما لمه براتاتطمم1 لداعه5 متطهمطا" 
4 المصدر السايق ص ”6 
4 المصدر السايق ص 4*7 . وحول التقسديمات داخل الطبقة المتوسطة:, انظر: 
"5ه أأعمااع8 010 ,5دعوهص! زعلا" ,رمععطولالى "كأكنت ما 55واي 016لا ذااملاوط”' رمعناجلا 
"٠‏ - من أسباب أنها "لا تحتاج للعمل" أن شقتهما في مينى يملك والدها نصيبا فيهاء وهذا يعتي أتهما 


قادران على دفع إيجار اسمي فحسبء في حين يعتير الإيجار أكثر البنود تكلفة في ميزاتيات الأسر الصغيرة. 
ويمكن أن يمثل هذا العامل إضافة مهمة إلى الأمان الطبقي. 


١‏ - حول قضية الهوية الطبقية في مصرء انظر: 
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"ل دلحق لح م6" ,تكد ألا "نموطر0ططواعلظ] وكأدن 2 مأ ككدات مد لإاتامعل! لداعه50” معطة 1 
"7 - حول الأسرة فى الطبقة الدنياء انظر: أملاوعا /ائ013م2001622) ما لاأنصدط ,اونظ 


50011, 200165] 200", حول دراسة لتباين المثل والسلوكيات الإسلامية قى قرية ماليزية. انظر:‎  "' 
"ملو صمةأمرم‎ 


8" انظرء على سبي المثكال "مع0ملالا تعاوهل/1 أه 5عننا 5ناوأوذاع8 ع1 كاعع8 ؤ5أما" 
رأكذأممعللا""ك5عأ30ناأاع 53 300 كأمتج5 ,معمرمللا 


0" بدا هذا يتغير في يعض الجماعات مع إحياء الإسلام التركيز على موقع المرأة في هذه الصورة 
الجديدة للتراث. فيحضر بعض النساء الآن لقاءات المساجدء أو دروس قراءة القرآن. انظر: 
معام عتصماذا مج عتعط! كا ى ,"عنطاع ممعاعململة طاالالا طدألاما ومتلئعلا"” ألوأن0 اع 
"أوا/اأاعم عتحمواذا مث" ,الؤار اول 


ح»”"_انظر: ,لإ81015]" "عودااثلا مدتاملزوع مد وا ك5عم)ااا »المع 300 كعععدعءع)]زنا عازكوى 
ر5أللاع ا""ووزواع8 عاأدجاوءع 


17> انظر: ,"5م6100 عأصقاذا كثأملاوع أو لإمماوممْ" يممتطونطا 


عطا هما ودأناتاعمة علصداذا 5 'أملاوع ‏ ,"صم داذا و أه لديذياع8 لدع أأنامط عط1" ,أطنلام ٠‏ 
طدكة ع3طاا مأ ععمعوناكع] عأليداذا” ,كاناه55ع0آ "مم أن املاع مز لكذاذا" ,مدأزعمكاة2 و "19805 
"051]100مم0 ,0 مونأوذاع8",أمد5موللو "لاءمللا 


"قعالم2 ممعالم عتصماذا مه عقعط1 15" ,ألوأن0 اع 
4 وهذا الشعور واسع الانتشار مهم بوجه خاصء نظرا لأن أبناء الطبقة المتوسطة الدنياء خصوصا 
أولتك الذين قدموا حديثا من الريف يبدو أنهم المؤيدون الرئيسيون للجماعات الأصولية المعارضة. انظر: 
.423-453.م2 ,"5م00 عأحمقاذا 5'أملاوع أه لالرماومم”" رمتطقها 
4 حول يعض المراجعات للعلاقات بين الرجل والمرأة » انظر "200 علاطنا5 ردمهداعلم 


-نصهنا علهالا! أه طابرالطا معطا لمج ععبووط أو كصووط علوررععط" ,تعومظى "دع ]| الامط عفأولامرطص 
"لاأالجع8 10١‏ ولتدتله82:0” ,معومطأو ‏ "ع عضوم 


وسنعالج هذه المسألة قي القصل الأخير. 
٠-انظر:‏ "0100لا أوتصامعط مدتاملاوع عط أه دعأ أناناعم لوأءعه50 ع5" يواهم 


1 2ص ,"لأرولالا وعم عط أه لعصصممئاا "ردتطناه 1 م1 "مستأعناله اما" ,أموله53 اع ادعيولة 


7 - وهذه المشكلة في دراسات المرأة يوازيها على مستوى الدولة دراسات العالم النامي أيضا؛ انظر 
مناقشة الحاجة إلى مزيد من العمل حول أثر المحيط على المركز في: 
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.ألا -لاما .مصوخاصة "513165 كلدعئ/الا 300 كوأأء501 ونم 5" رلحلوألا 


ثالثا: المرأة والعمل خارج البيت: 
١‏ - انظرء مثلا: بأملاوع نامعن طالمععاع مالظ مز معمولالا” ,ععمامن1 
أو "أملاوع عزأوامعااعل! ما معمصمملالا” ,برمبعصمط 
ع 51-3.مم ,"ععمعلعمعع لونأدنلم!ا عط لمد عومقطت أوأعو5" رمتطهقرها 
"- من أجل وصف تفصيليء أنظر: مم "جأملاوعا بمننامعي طأمععاعمالط مز معصومللا” ,معاءن 1 
81-1 
- لبحث ارتفاع الوعي النسائي قبل نشر كتاب 'تحرير المرأة” لقاسم أمين. انظر: 
4--20.مم ,"مملأمعععط نا أدنانا” ممعمو8 
م6 264-8.مم ,"أملاوع مأ طلوملااعاامع0 هده أناويع8 ع6" ,أمدمدالا 
1- ورد في ".م "“مهأأهمنء )2 عأمومدمعع 5أمع 0هللا بالاة]لا2 مقارنة مع أدنى نسبة (كر؟ 
في المئة) في السعودية عام 1518 » وأعلى نسبة (؟1. 50 في المئة) في تركيا عام 191٠‏ . 
- حول مشكلات البيانات عن عمل النساء في الشرق الأوسطء انظر: 
عوماعءناءة6 عأصمصوعع 5معمرمللا” كالاهنمى "ملاوع دا عأرملالا 200 معوملالا” ,رمونان5 
"مما 


وانظر الأخير حول مناقشة تحسين أساليب جمع وتحليل البيانات. 
4 8 ,"أملاوط ما عارولالا لمج معممملالا” ,موبانان5 
2 7 ,"أا 5131625 لاوعأة 51 عأأأععم5-مدووللا م ' أعودنهلا 
٠‏ - انظر: 


-256.مص,"أملاوع ها كدمولوععام8 عط[5) 0صقة ممأأدعنبالع ,معمصمملالا” ,مدامعل/أ-ل ديعولا 
3_م.م ",5ع0120نا اأمعمالإاممع-ووأأهعنلع ماع00 300 ككوات" عأعمومقط و 270 


١‏ حول حياة نساء القرى فى مصرء انظر:” ,لأ معمممل/الا أه0 عو2م! ودأومقط0 ع1 


ععنعع0111ا »اع5' ,لإكعوأا وى "19:211011ل/1! :0طه ا 200 معدمملالا” ,لاو2)2 لكا و أملاوع أوهءنظ 
أ2ك35عم 350 لملتوولل1 ممتاملاوطى " "عوداائلا موتاملاوع مه ما ككعملا عللمط لمت 5ع 
40-3.مم ,"أملاوط لإالنتامعن طامععاع لالط مامعممللا” ,ماعنا وى "دعلزللا 


تدده 5.م ,"عونم أعا نوللا عطا ما معصمللا مدوتاملاوع" ,معاعن 1 


١١‏ في الواقع؛ ومع الزيادة الحادة في هجرة العمال الذكور إلى القاهرة, والبلدان العربية الأخرى, 
ريما يتزايد تولى النساء لهذا العمل نظرا لأنهن أصيحن القيادات القعلية للبيوت فى العديد من المجتمعات 
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الريقية. وهذا العمل, مثلما ذكر سايقا . يعتبر امتدادا للعمل قي المنزل. وعادة ما تقول هؤلاء عن أنفسهن في 
الأبحاث الرسمية إنهن 'لا يعملن". بسيب عدم تلقيهن أجورا فعلية نقدية, والحاجة الرمزية لحماية شرف 
وسمعة العائلة. فضلا عن تقبلهن للهوية النموذجية للمرأة كزوجة وأم. 

١8‏ وبالتالى: ربما يكون العديد من هؤلاء النساء مقيدات فعليا نوعا ماء ومن ثم يعشن نمط حياة 
تقليدياء بما يعني أن عملهن اليومي يتحدد بأعمال المنزلء عندما ينتقلن إلى مركز الحياة العصرية: المدينة بدلا 
من قراهن الأصلية. 

لوصف قطاع العمل غير الرسمى لنساء الطبقة المتوسطة الدنيا في القاهرة انظر: 

"أملاوع ,متهن أه دلنوطءمططواعل! عمممعم!ا مامأ ععأوع)5122 لوبأنصرا5” ,]000لا 


ولأم0" ,طوسظو "مئأد0 مأ معممملالا موطرنا اهده1 12011 أآه ععودمم 1 أتاع5" ,بمأوذزا/ةداء 
"كأرولالا 300 صعجمه لال" ممه ,"منة 0 م1 بارعيومط طاأايلا 


00 "عم معلرعمعع عارولالا اأذنالم! غط!ا لمة عوصمهطات لواعه5" رمتطهرطا 
- 9 "أملاوع ص عاتولالا ممه معدصملالا” ,مدناااناك 

- لوصف حياة عاملات المصانع انظر: 
"ممع عمط عارولاا ألورأذنالما ع1 00ج عومقحت لداعمة” رمتطونطا 
"معصملانا ودفاءم للا كخامبزوعوى " أملاوع مأ عارملالا لدرأكنانلها لمة معممملالا” ,لممصحمدتا 
وللتعرف على منظور تاريخي: 84-1.مم, "أمنزوع لااناامع0 لطأمععاع لالظ مأ معصمملاا” ,معاعن 1 


لضة معجمملالا عممعم!|-لام ا ,لأمطعدذنمط ع1 عونا ع1 5"تهطلالا” ,بعماعمطمصككا 
فعت 8 


٠‏ - تتزايد بالنسبة للحكومة صعوية توفير هذه الوظائف» وزادت سئوات انتظار التعيين فى السنوات 
الآخيرة إلى أريع أى خمس سنوات. أنظر مناقشة ذلك في: 
0--137.مم ,"أملاوع كلد رتطنلة” رو مطاومارم5 


١‏ " "عآنا عأاطناط موتاملاوع مز معمرملالا ,مد0مةاان5 وللتعرف على منظور مقارن لنساء النخية, 
أنظر: .3أطقلق8 ألباجت5 مأ معممملالا ,كاءواامظ 


> حول التمايزات الحاسمة داخل الطيقة المتوسطة. انظر: 


"00515 مأ ككدأت عالل1ل/ا كاأملزوع ,معتدااى "-عع(اع8 010 ,كعوةمم! بتعلطا رمعكلمانا 
"كمه 


"1" - ويالمثلء يركز فقراء الحضر على الأنوا ع التي تجعل حياتهم مختلفة عن كل من الفلاحين والطبقات 
المتوسطة فى الحضر. 

انظر: ' ,"50أ03 مأ معصمولالا موطرلا هده ]1ل2! أ0 5دعوهص! أأء5 ,أرأودأاا-اع ويستشهد 
المسيري برأي 'بنت اليلد في أن الموظفة “مغرورة. وسطحية: وتهمل واجباتها الزوجية". ص 072 . 
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- حول جدلية التمائل والاختلاف في الأوضاع الطبقية انظن: ‏ ,".0اع6ل013) لوتأمعععاع0] ع1 لإابميع لا 


0 حول مناقشة وضع موظفات الحكومة: انظر: عادل إبراهيم "المرأة العاملة". الأهرام 
الاقتصادى(1945) العدد 4-1 ص ص 5١-5.‏ 


6ع 135للموعرعام لمح مأد0 وأاععرهط أمطها علجدعط عط أه كن زأدارعاع022 ,القطوبوء 
6 017 


” - حول مناقشة أعمق لمشكلة "الحاجة” هذه انظر الفصل: رايعا. 


4. كان سعر الصرف فى ١944‏ جنيها واحدا لكل دولار أمريكى واحدء ولكن بحلول ١544‏ أصبح 
الدولار يساوي ثلاثة جنيهات مصرية (الدولار يساوي الآن 54,؟ جنيها ‏ المترجمة) لذلك فمستوى الأجور 
المقايل بالدولار كان ييلغ نحى 5؛ دولارا في ١5418‏ و6" دولارا في ١5184/‏ . 

4 ولكل من المتزوجة وغير المتزوجة أشكال مختلفة من "الاحتياجات الأسرية" بالطبع» فمرتب غير 
المتزوجة ينفق على شراء السلع التي ستجعل من الزواج وتأسيس بيت المستقبل أمرا ممكنا. بينما تنفق 
المتزوجة دخلها على الضروريات والكماليات الصغيرة قى ميزانية الأسرة. وسنتاقش هذخ الاختلافات بدقة أكير 
في القصل الخامس. 

"٠‏ تستند هذه الميزّانية على التماذج التى أطلعنى عليها النساءء للميزانيات المكتوية التى يضعنها 
لأسرهن. وبتصرفن على أساسيها. وتبيدو معظم النساء فخورات للغاية بهذه المسئّولية, ويحرصن على إعداد 
حسابات دقيقة لاستخدام موارد الأسرة. 

"١‏ كان سعر الكيلوجرام الواحد من اللحم تنحى خمسة جنيهات في عام 14 »ء؛ ووصل إلى ضعف 
هذا الرقم في ١14/4‏ . 

حول تنوع التمط المثالي بين نماذج إدارة الميزانية في الأسر الحضرية: انظر: 

2 ما ألمعمعوهمقلا أدأعموواط لم ومتأعولن8 لأمطعدنوا! أه كعممعلئلد2” ,كيدآلمولا 
."000 طاءنا0ططواعلا معلدم) علرمعم! يعبوه ا 

٠7‏ - موقف ينشاً عندما تصل الشقيقات الأصغر إلى سن انتظار وظيفة فى الحكومة: وإذا بهن 
يكتشفن الآن إنهن ربما لن يجدن أبدا وظيفة بهذا الشكل. وإن فرصهن في الحصول على زوج من الطيقة 
المتوسطة . والعثور على شقة معقولة التكلفة تلائم الطبقة المتوسطة, والحفاظ عموما على مكانة الطيقة 
المتوسطة أقل كثيرا من شقيقاتهن الأكير سناء؛ مما يخلق تفرقة طيقية مهمة داخل الأسرة الواحدة. ويفرض 
هذا بالطبع ضغوطا إضافية على النساء اللاتى حصلن على هذه الوظائف بالقعل. 

4 الزمالك منطقة عصرية وغربية الطابع فى المدينةء يقيم بها أبناء الطيقة المتوسطة العلياء فضلا عن 
العديد من السكان الأجانب. وحلوان منطقة عمالية على أطراف القاهرة بها العديد من المصانع» ذات شوارع 
غير مرصوقة» ومحدودة المرافق» وإنشاءات ضحكمة لمبانى سكنية جديدة. ويريطها بالقاهرة خط للمترى. 

0 استخدام الأدوية بلا ضابط أمرا شائعا للغاية» حتى بين المتعلمين من أبناء الطبقة المتوسطة 
الدنيا. والطبيب الخاص مرتقع الأجرء لكن أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا يشعرون أن المستشفيات من أجل 
الفقراء. وهم يتجنبون غالبا اللجوء إلى طلب مساعدة طبية» ويدلا من التكلفة المرتفعة لاستشارة الطبيب» 
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71> من المزايا الرئيسية للعمل فى الحكومة أن وقت العمل يسمح يمثل هذه المهام. أما العاملات فى 
المصانع, مثلاء فليس لديهن هذا الترقء لذا يتعين عليهن أداء العمل قي البيت» ولو قي ساعات أقل. 

كلا ,لفطو دعت لضوءعام 0مة عند مزعمبه؟ )مطها عأجررع؟! ع85ا أه كع أأدأمعاع 03:9 
مأكةا., 18.م 


4 حول مشكلة اللاميالاة في الجهاز الحكوميء انظر: 
481.مم ,"لاعوعناوع]نا8 موتأملاوع ع١"‏ تعمالوم 
4 انظرء للتعرف على رأي ضد الانقسام يين العام والخاص في الشرق الأوسط : 
,"كع امه عنوبرطظ لمح عألطن8” رممواعلم 
وللتعرف على دراسة أحدث انظر: 
"لممأأومأعناميدط أو كعبامع بام" لعولا 
٠‏ - للتعرف على متظور شيق لهذه العملية المقولبة وما ينجم عنها من خسارة تحيق بالمجتمعء انظر: 
"ععنهلا امعيع]]زما 2 صا ,رمدوااا© 
١‏ اتظرء على سبيل المثال المقالات في: ""موتأنامبع ل0مة معصملالا أمعو ه52 
"2 - حول هذا الرأي» انظر تقديم المقالات الشيقة في "1-16.هم ,"كانملالا لجباوع0لا ,لإحامععع8 


5 - للتعرف على منظور مقارن لهذا التضارب والافتقار إلى التحول من النفوذ الاقتصادي إلى سلطة 
الأسرة انظر: * "1 ©3620 300 01355 01 0105510305) ©1176 ,86100113 خاصة ص ص ١76١ - ١45‏ 


رابعا: معضلة المرأة 


0 حول النطاق الواسع لاستخدام المصطلح "أيديولوجية” انظر: *-نا انان 2 35 لاومامع0! ,2اعع7‎ - ١ 
زروت :امي‎ 


" - تسنند هذه الرؤية للأيديولوجية على مناقشات في: 
"يام وطعاأولض] ممذمط عط مرمعا كصوتاععاع5” ,أعدمة 0 
"لإ[0ع]51:2 51ألدأاع50 0م23 لإممرمعوع1!" رععأأنه0/ا 300 ننداعخ | 
"5©5 ]مم8 51314 أدعأومامعل! 300 /زومامع0!" ,تعكدناطاام 
مولع أالاا0 كار عوط" ,اانتوعننةط 
 '"‏ انظر مناقشة إعادة جرامشي لصياغة مفهوم الأيديولوجية في: 
. 65-71.مم ,"لإو511216 أ5الدزء50 لم لزمودتروعوع1]" رعع]آنا0/ا 3000 36!1311 ا خاصة ص ا" 


المرجع السابق ص 11 
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انظر: "معممملالا أه ععوهمم! ,ديه 6-مسقطة 0 
"عمقل أحادماه0 غ5١"‏ بجانوالم 
."ممعمول! عط أه كموتأامعوعع5 300 داذا أمععمعطاع متعادع لال" رمعرطم 
1 يجب تذكر أن مصر بها أقلية قبطية كبيرة أيضاء بواجه تساؤّها نقفس المشكلات المذكورة فى 
الدراسة. ولكن مع اختلاف اللغة والرموز التي يستخدمنها لقهم ومعالجة معضلاتهن. 
ا "ساجوع عاللنالا رمجواجع8 لم جعوع] مذ ,"معصملالا أه أمعزطن5 عطا ده 0و0 ع5[ 
3 ,كلوعم5 معصمملائا ممتادناا ممع 


4- المرجع السايق ص 4١‏ 
١‏ انظر مناقشة 14-25.مم ,"320اذ! لإأنوع مأ معدرملالا أ0 512115 عط!” ,ع5ك5ة 5101 


٠‏ - كمثال على إعادة تأويل صورة حواء. أنظر: " 5120| 30016اذا :عناع" ,30030 300 طاأتمك 
موممن لاا أه 


١‏ انظر: * 2.29-55م ,"/014م1/1/000311 ,11[30! للتعرق على سرد كامل لقصة قاتون الأسرة. 
وأيضا: ,"-م! لهقعطنا 2 طاثنا أملاوع مآ كنأة51 أدروكيع6 م0 انها عطا ومأومقطت أطاتهورو لاج 
'ه'مهط5 ع5 أه لممأنأداعمع] 


١‏ _انظر٠‏ "1828| مأمعحمملالا أه مونائده2 لوعنائاه 0م23 ,لواعه5 ,لهوعا عط" تقطولم 

"موتأناميع] عتلصقهاذا لله معمدهللا” ,وسملروط] 

"دما مذ أكعامط2 أواعه5 الاك لمة براالدبناء5" ,عأللع>ا ممه طاأعمدوةج/ا 

زنية 288-0.مم ,"ممأأناميع8 عتلصداذا لمج معدملا" رووولعهة؟ 
5 المرجع السايق ص 544 
6 المرجع السايق ص .55 


5 المرجع السايق ص 5١‏ وانظر أيضا: “'ل5 200 لاأألذبءاء5 ,عأللعكا لمة لاأعمدوهلا 
12/7-0هم ,"موعا ما أ5عامم2 لداعه5 


/اا- انظر ""صقم! ما أوعامء2 ألواعه5 نط5 لمة لاالدبناء5 ' ,عأللعك!ا 200 لأعمووهلا 
لتوضيح هذه النقطة في السياق الايراني. 
حول التفاعل بين التقاليد الأساسية والضعيقة. انظر: "210130211019 300 2015 ,50001 
6 حول صورة المرأة في قطاعات مختلفة من مجتمع القاهرة انظر: 
,"0نة0 مأ عمللا مدطانا أهحه1 ١:20‏ أه ععودص1-أاعكر ' ,82120-ا2 صطا ,أمأكد ألما داء 


0ن كصقوه5 ذمعصمملالا 300 2230032 مذ معصمملالا أه عوهما عذ1” ,علت>ا اعلمام 
"/ا1 موأاملاوع 
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"كملاع 5 ]اع ,الم عو 1/213 مدأأملزاوع ",لالم ل0ة لاوا -نطم 
"لهككا-انطكا” ,دقام 
"عممعلعم»اع أدلرأؤنالما عط 0مة عومفطن) أواعم5" رمتاطوءوطا 


-أعاناك وى "عباع أن ععوط معلللل عط!” ,الللوهل3 53 أعء أملاوع أه 5عأواااهط" ,لإممطكاج 
."أملاوع ما معدمم/لا لعدنه 1 كع لد لالم ودأومقطن عط 1" ,مهم 


٠‏ المناقشة التالية تعتمد على السرد الشيق للفاية للرؤية الإسلامية للحياة ااجنسية والمرأة قى: 
,لم536" .ذناماعممعصلا ملتادنالطا 18 قأأمع07/الاواعتمدت أيضا على ملاحظات من أعمال أخرى غير 
]ع لإللانا “عع هما أاع5 300 كعوودما 
"قالع متامع5 لعانزع/ا” ,لمطونا-نطم 
"لإأعاعه5 عأصداذا مد صا معصملالا أو 'وملأعبمأكصمون' أدعمالآ عط 0م23 لأتاجنءزء5” ععناح8 
علدعم5 معممولالا متاوبلطا متعتكدط عألل1الة" ,مجونادعظ8 لمهة معموط] 
معممم/الا أ كععوه0ص 1" ,عور -صسهمطة: 0 
"انعلا معطا لمملاع8” ,أوواصمعلا 
ب ".معمممللا طوعظ أه 123065 2(1اكانا/ا ولم يقصد من استخدام هذه المصادر أن يعني وجود 
إطار الصورة العامة السائدة عن المرأة المسلمة التي يكون من خلالها القاهريون أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا 
رؤيتهم التويلية الخاصة التى قدمثّها على هذه الصفحات. 
١‏ انظر “28,31-24.مم ,"لصقاذا ما بإأعاءه50 300 »ع5 .لرنوألجك5نالا 
7 انطر المناقشة حول "المرأة ذات القدرة الجنسية الشاملة' في 
34-35 .26 , "5ناوأاعممع0لا متلذناا عطا متمعحمملالا” بطحططه5ك 
:9" مثل عربي. (وهذا خطأ من الكاتية حيث إن العيارة حديث شريف ورد قي ستن الترمذي: في باب 
الرضاع ورقم الحديث .٠١5١‏ وفى ياب الفتن ورقم الحديث 50531 المترجمة) 


4 انظر مناقشة مفهوءم الأدوار المناسية للذكر والأنثىء والمرأة العاملة فى الطيقة المتوسطة الدتدا ة 
مفهوم ل - ندى» و عي 0 3 في 
القاهرة: 


علوي ما معصملالا مدطئنا أهده1 ]201 ١‏ أه ععو دص -أاع5 ' , لإرزكد ]اداع 
"اق0 لآلا لقة معممولالا: رطونتا 
0" حول هذه الصعويات انظر. ” "1005اعة1أع8 010 ر5ع2139! برعلا .5113 ,مععطما 
١‏ انظر: 
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,"أملاوع ,سند أ0 5لم0هط:وططونعل! عمرممعما لاما دا كعأوع ج51 أوباانون5” ,,دأالمومن 
01066 


."لوللا 300 معمموللا” ,راون 


7 انظرء مناقشة لظروف العمل وأخلاقياته في الجهاز الحكومي. في: صميو عرت: “نورك اللوظفن‎ - 3٠ 
294-51 سنة 19446 ص‎ ١994 روز البوسف . العدد‎ 


١.‏ بالنسية للنساءء. أحيانا ما يعتبر ذلك ميزة:ء لأنهن يدخرن طاقتهن وملكاتهن للمنزل. بدلا من 
تيديدها في العمل. ويينما قد يكون ذلك ميزة قصيرة الأجل ليعض النساء. إلا أنه في النهاية ينتقص من شأن 
موظقة الحكومة. ويسهم فى هبوط المكانة الاجتماعية والدخل من هذه الوظائف 


حول الوضع الاقتصاديء انظر: 
"أملاوع نوطنا مز 5دلععلظ عأكد8 لمد لواأناط اذا علممعم ا" ,وأماحاج 
"53021 300 عذكقل! أه أملزوع ع1 عه ,أملاوع '",لمناطرعاج لا 
"12001 معم0 ل0مة '51316 أأه5' ع5[ 
٠٠‏ انظر القصة القصيرة “الحذاء' لإقبال بركة للتعرف على عرض أدبي لمشاعر الغيرة 
والاستهلاكية الواضحة:؛ في: 
289-2.مم ,"أموع عاللألا عطا مأ بإالأتصوع عط! لمقة معصمللا” معممع 


١‏ لوصف صعود البرجوازية الجديدة في أعقاب سياسات الاتفتاح, انظر 
"أملاوع مز أهأأمد0 مواعبهط لم3 ذكوان ,ععبويو2” ,كأنا233/0 
لنتائج ممالة» انظر 
".بناواع8 رمعا يبروألا م- :مو 5 ملو عطا وممحطظ عأنا" ,مهكا اللا 
(ذكر نفس المرجع باختلاف طفيف في الاسم في الملاحظة 7١‏ في الفصل الثاني المترجمة) 


سييل المثال: إلقاء مسئولية زحام المواصلات على الزيادة الكبيرة في عدد النساء العاملات»: أو مسئولية زيادة 
الجرائم إلى إهمال العديد من النساء العاملات رعاية أينائهن. 


4 اتظر القصل السادسء الجزء الثانىء لمناقشة هذه المشكلة يتعمق أكثر. 


0 يناقش 'يورديى قضية مماتة تتعلق بالمتافسة بين أيديولوجيتين اقتصاديتين تتنافسان في الجزائر 
إحداهما عن العمل كنشاط تقليدي؛ والأخرى تعتير العمل إنتاجية رأسمالية. انظر: 


"لاأنملالا عطا أ أمعصسامج طعمعدذانا عا" ,ربع ألسمق8 
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يتجاهل هذا التفسير الحتمي دور القوة البشرية: والاختيارء والجوائب غير الواضحة في الصراع 
السياسي. انظر: القصل السادسء الجزء الثاني. 
٠7‏ انظر: ""ك او مأ كهعوات 1/1001 كنأملاوع ,لمعندل 
"معممملالا أه ممتأجوعووهء5 300 لزأوع100/ا عطا مه كعامتامط” ,ل20ا-ممم امن 
خامسا: التصرف الرمزى للنساء: 
١‏ التعبير لإدوارد سعيدء من مناقشته للأشكال الغربية للمعرفة: وأسلويها السلطوي في وصف 
الشرق. ضمن كتايه "الاستشراق". 
»" - خاصة ص.١؟5؟‏ 290-5.مم ,"أأعلا معطا 300 ععمداذأنا لواعه50" ,لالامويانة 
"- بالطيع , لا يقتصر التحجب وعدم الاختلاط على الشرق الأوسطء أو حتى الثقافات الإسلامية, 
وتناقش الكتابات الممتازة لكل من 'يابانيك" و'شارما" و 'ياستئر” الاستخدامات المتعددة للتحجب وعدم 
الاختلاط قي السياق الآسيوي. 
* - على سبيل المثال. انظر الصور الفوتوغرافية في: 
معممملالا أه ععوهص !ا" ,ديام - روه 03" 
أو في: ", "العلا معطا لملطع8 عأه0 لالم رمعمع] لله وعمرعع 
وعن الصور فوتوغرافية للزي في البيئة المصرية. انظر: " "[ل0020©2) 300 أوعلاع8 ,ونا 
© "البردة" (نظام لعزل النساء عن الرجال في الهند باستخدام ستار يطلق عليه نفس الاسم المترجمة 
نقلا عن الموسوعة الأمريكية "إنكارتا") في السياق الهنديء أو ربط الأقدام وعدم الاختلاط في السياق الصيني. 
مثالان يارزان. 
56 25.م كلوعم5 لمعدوولالا «اتلوناا! معاكوع ع1/1001] رمجوادةء8 لمج وعورعط 
وانظر أيضا ترجمات آيات أخرى ص ص 51-5 (وهي ملاحظة للقارئ الأجنبي بالطبع ‏ المترجمة). 
وانظر دراسة: 
.مم ,"لمواأذا بزائوع ما معوولانا أن كنائدأاك ع5]آ” ,نعكك هاما 
20م "كلوعم5 معصن نالا «زتادناط معأهدع ع1لل10/ا مهودع لص وعمروع 
م ,245 .م ,"منقاذا لإأبدط ما معصمملالا أه دناأئهاك ع1 ,اع5ك5ة5]10 
و "0اوع انم عن بأعاط انعلا عط !1“ ,امححعمدا عع5 
23-7 .مم ,"لمقاذ!ا لإاتوهعا ما معممم/الا أ0 5125 عا" ,تعذكه 510 
٠‏ ,34 - 33 .مم ,"لمواذا لإايجط ذا معملالا أه كنلوأ5 ع١‏ قع55ه 5101 
١١‏ "25م ,لأرمللا جرعاكناطا عطا مأ معصمملالا ,عاللع>ا! لمج عاعع8 
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' 34.م ,"هادا لإأيوع ما معممملالا أن 5125 ع1 ,عككج ]5 
١١‏ - لدراسة هذه النقطة قي سياقات ثقافية مختلقة انظر: 
"اعلا عط لم2 ععمهأاذأ0 اواعه5" ,لإطمىنقلا 
"065 أأاق أعطا لمة معممللا” بدمهلاد 
159-7.مم, "015 لتامع5 لعائعل/ا” رلطوننا نمطم 
١‏ - مناقشة ممتعة للمعاني المعقدة للشرف في واحد من مجتمعات الشرق الأوسط في: 
, لامطث"78-117.مم,"كامع ررتامع5 لعااعن/ا للاوننا 
5 - مثال مقارن في: 
"لإأعاع50 عنتحمداكا مح صا معوملالا أن "ممأاع نادمه ,لوكمالا عطا لصح ب“«االدناءاء5 ع8" 
حول القجوة بين الاعتقاد والسلوكء وبين التعبير والتصرفء بين النساء الإبرانيات. 
6 - لدراسة مقارنة عن التحجبء والشرفء والعلاقات الأسرية: انظر: 


-ناظ ل0قق عمهقطك تموهلط! أه 5تدلزاهمم ادعوم كاتا 300 لألصنااعننأ5 أوأع50 لم" تعماكوط 
"طول 


"05نوألا لمح ععمدائوأنا 0" ,يعلأاعماع5 


الأوسط. و ترد مناقشة لزيادة استخدام الحجاب في الجزائرء في: 


' "5105ناهه عا أء 0مع:13! © ,1|100 الفصل التاسعء أى مناقشة الظاهرة فى أتحاء الشرق 
الأوسط؛ فى: "8-9 «م,"لانولالا تمعاكنلا عطا مز معصمملالا ,عأللع؟! لمج عامع8 


١١‏ - للتعرف على صورة متطرفة لهذه الدعوى تركز على المرأة في مجتمعات البحر الأوسط. انظر: 


رطعو" ".ععمه مله عاداا أه طالزالطا عط لمد معط أو كصووط علهمعط 
١4‏ انظر: "أأعلا 000610 :0 انعلا 10 ,عو8©]160 والمقالات الأخرى في : 
"مدعا صا صهسأناويتع8 ممه معصومللا ,أوطمول١ا‏ 
على سييل الأمئة: " 88-109.مم ,"3أطدكم مز العلا عط لمتحاع8 ,محاللا 
أو ,”03(150",526) مأ معممملالا موطننا أده 1:20 أه كعوهم ا -أاع5 بوأوذالا-اء 
"٠‏ - التعبير يرجع إلى يابانيك من مقالها الشيق: 
"رع اع 55 عالمطولا5 300 5لءملالا عتههمعء5 تطولسط 


انظر: 007-10 ,"375علا 13,600 ,5132312190/1” (مذكرات رائدة المرأة العربيية. سلسلة كتاب 
الهلال. سيتمير ١194.ء‏ العدد 514 - المترجمة). 
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حول بدايات ظهور التحجب قي القافرة: انظر المقال الممتاز: 
","عاطاع ممعاكعمللةا طاثلالا طهائلما وملائعنا المان 
انظر أيضا: "أملاوع مز اأع/ا عطا 10 ماع لم" ,ؤممح] اللا 
,"و مهطن أوأع50 طويرم" بتطوءطا 
 ”"‏ يختلف التاريخ الخاص بالحجاب في الريف المصري أو المجتمعات البدوية عن قصته في القاهرة. 


انظر على سبيل المثال: مناقشة التحجب والشرف في مجتمع بدوى قى مصر, فىي: ,ل 0اوناا- نام" لعاأع/ا 
"كام 1م50 


/ 268 .م ,"أملاوع ما مدحمولاعااصع حدم أن اماع58 عط] أمديدلز" 
حول تنوع الزي التقليدي. انظر: * "ل0025068) 200 أوعلاع] ,لاونا8 


1 غالبا ما تحتوي البومات الصور قي بيوت المصريين على صور التقطت قبل سنوات قليلة. تظهر 
نساء الأسرة يرتدين الملابس التي لا يلبسنها اليوم؛ وهي بشكل عام البنطلونات, والجونلات القصيرة, 
والبلوزات يلا أكمامء أو ملابس البحر. وغالبا ما كانت تعرض على مثل هذه الثياب: التى كانت محفوظة جانيا. 
لأتني باعتباري غير مسلمة, أستطيع ارتداء مثل هذه الأشياء التي لا يتوقعن ارتداءها مرة أخرى. وفي الواقع: 
لقد تشجعت على ارتداء هذه الثياب لأنها كانت تبدو جذابة للغاية ومفعمة بالأنوثة بخلاف الجونلات الطويلة 
المملة والعملية» والبلوزات المتواضعة التي كنت أرتديها أثناء إجراء هذا البحث. 


: للتعرف على دراسة كاملة وشيقة للغاية حول استخدام الزي الإسلامي في هذه الفترة» انظر‎ - ٠ 
"فع نازاج ممع الم عتصماذا مد عبعط] دلو " "عنطاع ممعلكهل] طاثلالا طهاتاما ومتائع/ا” أالواياح‎ 


4ع " "عن اج معالم عاصماذا مج عع7! 1 031010015 خاصة ص 7١‏ 
"رعل01 عتمهادا ومأوعمع ع5 
انظر أيضا الفيلم من إخراج فرنيا و جوانت ' "0/7 أأناأ0/©] ٠/6160‏ 8 ومقالات: 
,"أملاوع مز انعلا عط 10 ماعط للم" ,كمم د[ اثلالا 
"م5 أأأكممم0 ,0 ومأوناع8" ,أمكردالا 
5 انظر: ""اتع/ا 10 أ0لظ عن اأعلا 160 عول1رع1اء8 
209-0.مم ,"ءاأطنمع8 عتصداذا عط أه /إومامع0! عطأا مأ معمم ناا" 505 
"قطععنزة أن عممعأعء نا ما" تعطوواط 
٠‏ -انظر: ,65اع510 300 الحطكوانا""أاعل/ا عط لمهت 13011155 
0 - كجمم ,لإا ولمأت2 أن الج الأعهع8 لصد أونذيع8 عتووقاذا ,كتذاءن عأنأانان" الهطادمدا/ا 


1١‏ ","للوأونات علممداذا 'علمنا ضمائداهذا صوط ورلمع]أن5 معمملالا ععوباع8 مهذوام 
( طعتدانط) كععص!ا! ارملا بمعلة 
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7 - زكي تجيب محمود أردة في عالم الموضة ( هكذا كتبتها المؤلفة بالحروف اللاتينية. ولكننى اطلعت 
على المقال فوجدت عنوانه 'ردة في عالم المرأة” ‏ المترجمة). الأهرامء ‏ أيريل 1544 . 

"'" - “للكاتب الساخر من الحجاب”: و أحمد موسى سبالم "الردة عن الحجاب لكاتب ينقصه الصواب” 
وكلاهما فى جريدة الأخيار . ١١‏ مايو 19845 . 

4 من المهم ملاحظة أنه ييدى أن ارتداء الحمجاب يتناقص الآن بين الفتيات في التعليم الجامعي» 
والشرائح العليا من الطبقة المتوسطة. وهى الفئات التى نش فيها. 


0 هؤلاء بوجه عام السيدات العاملات الأكير سنا ٠‏ ولديهن خبرات ومجموعة تطلعات مختلفة بشأن 
التقير الذي يحققه العمل خارج البيت. 

318١1١‏ وهذا يتضمن عدة تساء ادعين إنهن لن يرتدين أبدا مقل هذه الملايس؛ وسنناقش وضعهن مرة 
أخرى في الفصل السادسء الجزء الثانى. 


"٠‏ - أوضح عدة نساء قابلتهن يرتدين الحجاب. إنهن أيضا يرغين فى ارتداء هذا الشكل المتشدد من 
وجوههنء نظرا لأن الحكومة 'تحتاج لأن ترى وجوه التاس حتى يمكن معرقة الجواسيس." 
4 أو » ريما أمكن إضافة نساء الأقباط. حيث تعمل المسيحيات أيضا فى هذه المكاتب وتتاكد أقليتهن 


6 ومع ذلك. يشارك بعض النساء في خلق إسلام جديد بديل. رغم أن أعدادهن ريما كانت قليلة؛ انظر 
"فعباأأو ميعالم عتصقاذا مح عتعط1 15 ,لإلمأنم6اع 


"أوألاناعة عنصم داذا مث" ,مهمؤأولن 
69م ,"وملاععلاع8 010 ركعوهما بيعلا" .,معكطداة 
١؛‏ - تتعارض هذه الإجاية مع إجابات النساء الأكير سناء اللاتى لا يعملن خارج البيت؛ فقد 'عرين 
يوجةه عام عن لامدالاة, أو عدم فهم, للسيب الذي جعل من التحجب موضوعا مشيرا للخلاف. مقترنا باحساس 
عام ]انه ريما كان هذا أفضل لبناتهن. ونظرا لعدم ارتباط الحجاب بالضروريات المباشرة لحياتهن الخاصة, 
فقد جعله هذا أمر' أقل أهمية بألنسبة لهن» وواصلن ارتداء الزي التقليدى الذي كن يرتديته دائما. 
"5 -انظطر: "العلا عط همه ومنأألت2؟" ,ردعاعة51 لمع الجطدروالا 
"فعيازاه ممعالم عتصماذا مج عتعط1 15" ,ألوأيق اع 
"مقءا صا أععام أوأع50 اذك لصه لأألهن»رء5" بعأللع»ا لمة طأعمدوة/ 
"ها ما معصمملالا أن ومتاتوه5 أدعلاللهم28 لمح ,لوتعو5 رتلدوعا عط]” رقطوام 
الشابين يحتاجان نحو عشرة آلاف جنيه من أجل تكليف حفل الزواج وتأثيث شقة مناسية لأبناء الطبقة 
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المتوسطة الدنيا. مقارنة ينح بما يتراوح بين ستة آلاف و ١6‏ آلف جنيه قيمة تكاليف الزواج بين أسر الطبقة 
الدنيا خلال تفس القترة فى القاهرة. 
8 ,"موألوماء مد أ0 كعناومعرلم”" رلقطراع5110 

4 حول المنافسة على الأزواج بين نتساء الطبقة المتوسطة الدنيا والطيقة المتوسطة العلياء 

انظر: .”67-68.م ,"0اأععااع8 010 ,ردعقدص! بعلظ ,معكامالة" 

5 زاد عدد النساء المحجيات بشكل كبير من ١5485‏ حتى 1984 . غير أنه ظل خيارا أقل شعبية بين 
غير المتزوجات. وتميل غير المتزوجات من مرتديات الحجاب إلى إدخال التنازلات المميزة على الزي المغطى» مع 
وضع إيشاربات حريرية جذابة تلتف بنعومة فوق الرأس على سبيل المثال. وعلقت واحدة قائلة: "حسناء لا 
أستطيع إخفاء الكثيرء فعلى أية حالء أريد أن أتزوج يوما ما !". ولا يبيد التحجب خيارا مفروضا بين غير 
المتزوجات, رغم أن الضغوط على جميع النساء تزداد قوة الآن. وحول هذا التطور انظر المناقشة في الفصل 
السادسء الجزء الثاني. 


6 " لإاألدونءاع5 أه بدماوتن ع1" بااناهعن0ط 
"90-91 ,55-62.مم ,"مولع الاو »اع ينوداوق 
سادسا: التحجب الجديد كاحتجاج هادئ: 
١‏ حول مفهوم جرامشي للهيمنة انظر: 
.كاهو طعأولا ممدمط عط] معط ذممأاععاع5 ,أعوصمة 6ه 
,"613115 وأمموامة أ0 أطونمعطا عط نأ 5ك5ع50ناماءع0005 لم3 لامملمعوعاط” بمتمعع 
,لاو 51:26 أذأادأء50 0م لإممممعوع!” ,عأأنول/ة 0م ننداتة. ا 
",33005 10 5عاع3ه0:ممم”" ,5255000 
,"لإزمعط] أدلكصهاناا 0م30 أعكم 3:4" ,ععأنواا 
" - هذه الفكرة عن الأيديولوجية المسيطرة وخلق الوعي الزائف بين التابعين نوقشت في: 
"ذلعع!! لإووامعل! اأمفصتصمل عط!” بعص نا لمة ,للنتا رعتطصمععطم 
٠‏ - حول علاقات الهيمنة باعتبارها علاقات صراعء انظر: 
خاصة 5؟١5-1ه8١‏ "لإو5]:2]6 50121151 00د لالمممعوع” ,عأآنهما لمت ندات3 ا 
5 "انل360 ا 10 وصاميهع. "٠‏ ,ذأ اللا 
5ه انظر "لمأمههوع2 00د امممعوعا!." "ممأأدموأمرط لمج أذعأه280” ,50011 
3114-0 .مم".كاهع/28 عط أه0 كدممدع الا 


1 "ككا500ع أولط! ممدعومظ عط صمعط موتاععاع5" ,أعوممة:0 
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".005لا لالا أهاناأانان) عط! دممء] كدمااععاع5 
- انظر: ' "1ع ممعم هم1أء5001 ياوا ,001161100) لدراسة عن الأنماط المطورة حديثًا من 
الثياب التي شاعت في باريس خلال وفي أعقاب الثورة الفرنسية مباشرة. 
عن نا 
4- على سبيل المثال» انظر: 
"ققم! مأ معحمملالا أه مولاتكه2 أوعنالاهط 300 ,لواعهو5 ,لهوعا عط" ,تقلدام"” 
, "ممتأنامبع] عتصداذا لمة معصمملانا” ,ودبولعع] 
, "مهما مز أكعام22 أوأع50 الطك 300 بإاألجنءاء5" ,عأللع>! 300 طاعموو3ة/ا 
, "العلا مأاولظ عن العلا 10" رعوللرعمااء2 
انظر: "عنطاع مبعادهل/ا طااللا طهاتاما ومتلائء/ا ألمننى اع" 
7ع لممععالم عتماذا مج عمعط١‏ ذا" "أكاراءمُ عأصقاذا مذ" ,رمهص )اهل 
30 "اكع ]50 معلل10ل" ربمعبيزط لمج لنويروات 
١‏ المصدر السابق» خاصة ص ص 00" - 5353 
1 " "لوأوااع8 مأأوأوعع ,ؤانلاع ا خاصة الفصل الثالث. انظر أيضا : 
"عن هااألا موتاملاوع صه مأ ددعم ||! عااه! 200 كععممعع011 عرمع5 
في: '599-616.مم ,"لأمولالا ممعاكمالآ عط مز معممهنلا رعألمعكا لمج كاعع8 
١‏ - إنظر مناقشة المقاومة الروتينية في: 
255-8.مم ,"كادعلالا عط أه كومموع/الا ,1أ500 
4 انظر الرؤية الشيقة لدور المرأة في العمل السياسي في الشرق الأوسط في: 


011م6] أكدط ع1ل1/10 (1986) 138 (19734) خاصة مقال: ,عاعن؟ طاقنل 
" معصصوللا بموممااعع ناكما 


ص ص 15-54 الذي يتضمن فكرة استخدام النساء "استراتيجية/ المقاومة السلبية» وسلاح/ سخرية 
الضعقاء" م_رن 1 

انظر أيضا تعليق سعاد جوزيف فى مقالها: ","6251 ع1ل0زل/ط! عطا ما كعناألهمط لمة معمن للا 
ص ” -/ فى نقس العددء بأن مشاركة النساء السياسية غاليا ما "توجد فى مساحات اجتماعية متعلقة ينوع 
الجنس” ص5 

6-من: ,19ص,"لاأوملالا مسعاذهل/ا 15 مأ ععلهنن ,عأللع>ا لمج كلمع8 


156 "5أمعمعناوا/ا ذ'عاممع2 :0ن ,20/لا10 200 (اع/ أ أخاصة الفصل الأول: 


13 


"اكع أن أ0 ومأرنأعنانا5 عدا 
/17- "علا بلهللعيع أو ععوزناء 2:2 /051]1002مم0 ع1 00" ,لنجع م00 ع0] 
14 "عآنا نإهلبمع»ط أو دعن أاع 22 ع15” الاجعاءةع0 06 
خاصة صقحات 9؟ - 47 و91 - .ا 
4- حول الاستخدام السياسي للذاكرة, انظر: 
1 ,"عأنا بإولنضعنط أ0 كعم نأعدءط [051]1502مم0 ع15 00" ,ننجعارع0 عن] 
٠‏ - هذا الشكل من التكيف يوازيه في الغرب عندما ترتدي المرأة في أماكن العمل بذلة وربطة عنق 
حتى تكتسب قبولا. 
١‏ - سوف يتحول عالم القوة بعيدا عن الدولة والكبح القاتوني إلى متطقة خلق القوة. كما في حالة 
تشكيل الرغيات. انظر: " "لإمألهناءاء5 أ0 /5]01أا | ©11,]آنا1ة0نا0! خاصة صفحات 85 - 3١‏ و/زعينروط 
,"©2010/1#09)! خاصة صفحات 4لا - ١١4‏ 
سابعا: الاحتجاج الهادئ وإعادة إنتاج التفرقة: 
١‏ 6 لااأألهنالاء5 أ0 لرماذأل! ع١"‏ اانجعنوع 
؟- حول مناقشة لمشكلات صياغة وعي جديد للطبقة العاملة» انظر: 
"العل01 أهعأءأاه8 لصد لإ االهداوع0 1 01355" ,أكا:ة2 خاصة صقحات 3لا - ١١5‏ 


'_ " "5ا00طع اولظ مموءط عط مره 5صه0أاععاع5 ,أ018050 خاصة صفحات 519 - ه872 , 
وانظر أيضا: "هاه 00 2]1005/اع065 01205015 ,رع5عئأ0 مأرعطاهم" فى: 


0.212-7م ,"3:35 10 دعطعوه0ممم” ,52355000 


السليي؛ فقد بحث الهيمنة» على سبيل المثالء من كل من مظهريها الإيجابي والسلبي. انظر مقال: -أ6نا8 
116-6.مم ,"أتاع005م) لمولاممصمعوع اط" ,مدحمككانات 


في: ",أ3120150) 10 8001020165 ,53550011 لشرح مجموعة السبل التى يمكن من خلالها فرض 
الهيمنة. انظر أيضا مناقشة فكرته عن الوعي المتناقض بعد ذلك. 


حول تقييمات مماثلة لقدرة التابعين على تقدير موققهم والتصرف على أساسه كلما أمكنء بالتظر 
إلى الطيقة العاملة» والفلاحين, والسود. على التوالي؛ انظر"ع116ك5نازما"رع:ه00/ا 


"801 ,قة0مل ,اأم80” رعوع/اممعقو ".لوعن 185 أه دممموع لال" ,5001 
انظر المقال الشيق: 
بألاع530 فى: ‏ "27كلمأميعط لقة لمكأءام/1 أه عودتلمدم] لإممقطامنا عا!” ,مممصمامونا 
1-1.مم ,"ممواأناوياع لم3 لعمه ناا" 
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اتظر المقالات في: '"0وأأنااه/اع5 لص عمللا رأمعن 522 
4 - انظر: مناقشة المنظور التاريخيء بدلا من المنظور النظري فحسب. للتقاعل بين الطيقة ونوع الجنس؛ 
فى 10م ,"6620617 220 5ك5دان أ0 0055:0305 156" رمولوظ8 300 وأمعدمع8 
وتعتير دراستهما شرحا مفصلا للتداخل بين الطبقة ونوع الجنس بين نساء الطبقة المتوسطة الدنيا في 
مكسيكوسيتي. وانظر أيضا مناقشة الأيديواوجيات الاقتصادية والضغوط الطبقية فى الجزائرء التى قد تساعد 
على قهم الصراع الطبقي والنوعي. في في 
0 ,"لاثملالا ع1 أ0 أمعصم ام اعمعذانا ع1 ,نعألسسم8 
يعزز هذه الحقيقة المواقف المختلفة للنساء يحسب موقعهن العمري فعندما تتاح أشكال ودرجات 
مختلفة من القوة للمرأة الفرد؛ ريما يختلق تأييدها للنظام القائم ياختلاق مراحل حياتها. ومشكلة الحماة 
تعرفها جيدا الزوجات الشابات » ورغم أن الحياة في منزل واحد أصبح نادراء إلا أن النساء ما زلن يشكين 
كشرا من القيود والتعقيدات التي تفرضها الحموات على الحياة الأسرية. 
٠‏ - بهذه الطريقا يمكن ربط وضع النشاء يوضم العديد من 00 في الصناعات الخدمية, أى 
تدقعهم إلى العمل وتبني اتجاهات متخوذة من ن الطبقة العليا أحياناء ومتخوذة من الطبقة الدنيا في أحيان 
أخرى. انظر: 


521 3001 ,5أ5أ0)) ,355ا0* ,10111/ال/ا خاصة ص ص 5١‏ - 1م 
١‏ انظر. 
"ولإوا/ا عنما وعواط عل 5ع:30//! كه ا :لدع لازاه ذا اهصمجئعط ع1" رمعوتلولظا هدبصمداا 
في: 241-258.مم ,أععأ0ر2 تدانمه2 200 بعيرو2 ,وأعأاكاوع 


- من المقيد بوجه خاص التعرف على مناقشة تقاعل الهيمنة كسياسات التعبير والمعالجة في: ” 
61-3.مم ,"لاوع51:21 أذاألهأء50 300 لإممدمعوع!ط! ,ع1آن8400 200 2131014 وتشكل قكرة حصر 
المناقشة قي حدود أيديولوجية فوقية إطارا لكثير من أعمال "فوكى عن القوة ياعتبارها متداولة ضمن نظام 
معالجة ما؛ انظر 0/1006 »ا / عيلامم 


٠‏ _حول الصراعات لخلق هوية. وجدت الأعمال التالية مقيدة بوجه خاص: 
"لانولعع2ط أ0 عوزاعة:2 2 أاع5 عط ووع ع2 03 أن عاطاع معطا" باأنوعنوط 
"ول مادا 5ااعل/ا 50110 ذا أهط! الى " "بوانء امع طانم أن كعنأتامط عط! ,رمفدموع8 
4 ,ناعأل؟ناه8 " "عم لاع 2 أن 1160197 2 01 1056| أنا0انظر أيضا مناقشة 'بورديى في: 
"عأنا بندت0لقع/اط أ0 عن أأع2:2 ©1152 ,لاه0)1) خاصة الصفحات 65 - .5 


- حتى يعد مقايلتي » ظلت هذه الصور الإعلامية مسيطرة على النساء. وقيل لى مرارا إننى امرأة 
غربية غير عادية (الأمر الذي أرجعوه إلى هويتي باعتباري عربية جزئيا)؛ وكان دليلهن على ذلك أنني لا أرتدي 
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أو أتصرف على الطريقة التي تصور بها التساء الأمرى و ت على شاشة التليفزيون. ورغم جهودي لوصف 
النساء الأمريكيات العاديات. وتمييزهن المبالغات الإعلامية. ظل النساء دون اقتناع. 


7_انظر: ,":".أملاوع لقت لإعكاننا! ما كأمعصعنيهلا أوتمتمعط برأبجع ,لمعمطم في : 
121-2.مم ,"معممم/الامعادنلا" ,متوكدنلا 
ين - في رأي 'روزين ان النساء يتحدثن ويساومن من واقع مختلف . غير أنني أعتقد ان صياغة 
جرامشي ل ' الوعي المتناقض” يشرح مشكلة أن هذا الواقع البديل لا يبدى أنه يتطور إلى بديل حقيقيء يمكن 
أن يواجه الواقع القائم» إلا مع قدر ضئيل من المناورة. 
انظر: ,لع805” "لإأالهع8 :0] ولتأدأاهو583:0 
خاصة ص ص 750 - 5155 5أ00طعأولة ممكلوط عط دمم.] كممأأعماع5 ,أعددمة: 0 
ا , *18.م ,"عأآنا بزدل/لعنط أو ععناعوءط عط] باجع ع0 ع06] 
من أجل دراسة كاملة عن التقاليد والتغيرء اتظر: 112011100 ,5115 
وانظر أيضا: ,]©8320 300 7الالة1065! "11201100 أ0 00أألعلاق! 11 مجموعة من 
المقالات حول موضوع إحياء وخلق "التقاليد". 
"٠‏ بطبيعة الحال ليس جميع قيادات الأصوليين من الرجالء ويشكل عام يطرحون نطاقا من الرؤى 
حول الفرص الممكنة والدور المتاح للمرأة. ومن أجل شرح مقصل ٠‏ انظر: 
-ا001ت زا معممملالا أه مهأأووعنوع5 00د بإأدع100/ا عطا مه كعأصوالو2” ,لله ا-مه ماوتلا 
"أملاوع همهم 
"أوألالاعم علصهاذدا مذ" ,مهم )اول 
انظر أيضا: ""'/إ]أانطنكدعاطا 200 ومتلمصهطا عوهصم! ,كناطنات 
١‏ المصدر السايق ص 7" 
؟؟ _"41.م ,"عآنا بنهلبقعيط أه كمعن 1اعووط [/0511002مم0 عط 00 ,للوهع061) ع06] 
''ا_ ,” 42 - 29 مم ,"1لا بزدلبمعيط أو عءأعوعط ع5[ ,لجعارع0 ع0 
8 المصدر السايق ص أألالا 
0 المصدر السايق ص ١١5‏ 
7 - المصدر السايق ص ذ<ألا 
7 المصدر السايق ص 517 
4 " "كلهعلالا عط أن 5رعينز20 1 ,لإه/لا200ل خاصة الصفحات لاه١‏ - 1719" 


ا " "وععارعييوموط ع7ا أن ععييزه0 16[ ,اع/اق1 | خاصة صفحات ”لا 351 
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٠‏ " "لودعلا عط أن 5مممدوعلالا ,1ا500 
١ع"‏ "أذ ماما كااعا/ا 10أ50 ذأ 124 الذ ,856030 خاصة صفحات "5١5‏ -م؟" 
7 المصدر السايق ص 1957 
7 المصدر السايق ص 57 
5" * "0انا6»0 علولا عط©ا لم2 عغعأملظ! عط مصمعط ,بماععيعلإ100510] ورد في : 
“لذ ماما كأأع/! ل1أم50 ذا مقط الل" بمنحدمعع8 
هع" “كلام ,"عأنا اولمعي أن عوأأموط ع8 1 ,لاجع ماع 06] 
55 , “لاأعا.م ,"ع1لا بلوللمعيط أن عونتاعووط ع1 باهم ازع ع0 
77 - على سبيل المثال. انظر: ,” "01651:© معلل!1] معناط 200 1010/21:0/) حول فكرة إن النساء 
يملن إلى اتياع سلوك فرديء مدمر للذات» وشاذء أى تحمل القهر ‏ بيساطة ‏ بدلا من الاحتجاج القعال. 
8 " "قأم60عأمل! ممووط عا دمه2] كضوأأعع|5,أ3120150 ولبحث فكرة الهيمنة عند 
جرامشي والصراع لخلق هيمنة جديدة, انظر: 
"62205 مأ لإومامعك! 200 لاماممعوعلتص" رعأأنولا 
في: لمع 1 ١أ5أ»130/!‏ 200 330501 ,ع1لا0//اخاصة صفحات 186 - 154 
انظر أيضا مناقشة المتناقضات والهيمنة قي الفصل الثالث من : 
148--93.مم ,"لاوع51:31 أذالدأع50 لمق لاممصعفوع1!]" ,عأأناهل1ا 300 لدت 1 
4 انظر أفكار جرامشي حول "الأمير" الحديث قي: 
125-5مم ,"ككاو650 01ل ممكلط عطأ لم1 كممتاععاع5” ,أععوصية: 0 


71010 - "5كامواعأول! ممكق5 عط 1200 1005]ع 516 ,أ613)050 خاصة صفحات 7لا‎ "  ؛.‎ ١ 
و3111 . انظر أيضا المناقشة فى : 0056101151655 300 لامولمعوع!!" روأممعم”‎ 


١‏ - "الكواليس' تعبير جوفمان من كتابه عن الانطباعات السياسية لسلوك الكواليس والعلاقات العلنية. 
انظر: " "اانا هأ 561211005 وانظر أيضا مقال: 


"عناعع0131 لهاأمعبعاع0] عط" ,بإاببع لم 
"4 - حول "سلوك الكواليس” اتظر: 
"آنا بإهلبومعناع مز أاع5 0 ممالمدأمعدع:2 16 ,3011030 خاصة صفحات ".1 ١1.-‏ . 


وحول أسطورة هيمنة الرجل. انظر: 011 طالاقلا 116 لمد ععينه2 أ0 كلرهط علمممع] ,5ع و80 
"عمو مامدهنا علدانا 


41 - لأسف فإن الجماعات النسائية في القاهرة. مثلها مثل المنظمات المشابهة في الغرب, لا تقدم 
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شيئًا يذكر لتلبية احتياجات المرأة في هذا المستوى الاجتماعي الاقتصادي. وتركز بدلا من ذلك على مشكلات 
نساء الطبقة العليا والطيقة المتوسطة العليا من صاحبات المهن. ولا تتعزل نساء الطبقة المتوسطة الدنيا عن 
يعضين البعضء غير أن لقاءاتهن مع غيرهن من النساء لا تتمتع ببرامج منظمة تتعلق بأهداف نسائية. لذلك» 
ليس هناك منفذا تنظيميا لزيادة إحساس المرأة بالقدرة على تغيير قاعدة العلاقات الاجتماعية. 


قائمة المراجع 


ويا - المراجع العربية 
-١‏ صحيفة الأهرام 

؟- الأهرام الاقتصادى 

؟-- الأخبار 

4- روز التبوسف 


ثانياً - المراجع الأجنبية (ببليوجرافيا) 


19 


818110018 


تللظ .1 .8 تمعلاعا .لراءاء50 طكقعامه1 د« «عسرمللا . متصععلخ ,أمصنا-مدلوطم 
.1981 

معنم '.أمنراعع أمظ م معصمللا أه ععهم1] وستومفطء عط" .حدمكا ,وتوطة 
(1987) معدعاء5 أماع50 أ عرعمهم 

511 ا .الكاءعكعدل] أه «دممصمءط أمعانتامط م16 . لمامسطحلا , انلد اد لطم 
ماوعا مامتا صا كعتعتاوط ««مااساطتساكل عتجرمء 1[ 1ه امع تدحومام بجع مز 
0 ,كوعع2 لإالكتن لالصلا ععل أ تط تمدن :علرولا دعل( .1952-1972 

:10ر0 :1 أمءنانأه2 776 .«مصعوتظ عععطمه لمه جليه6 عاءلمطع1-اج لطم 
لاع أعل/! لصة كعصم[اهط تعاعولا دع لظ .امروط منة «رمقاساطتاوتط ممعم[ أنه 
.1982 

بامنروط تنا ك1 أأه20 أمعمننه[! 10نه اتعترعنده ال[ اتع وناك 111 .لعصطة ,دالحلطم 
.5 ,ككامهظ8 أودك :دمم لمآ 

.لناتعغط! محسحتولاا بإلملاة أعطة ,أتمحططة مختائتا مصاظ ,اتتلوسة ممسطمه داح لطة 
512 تصمع! دع البناك ع5هن) تمععاة صا جتلع81 8/255 عط لصه ممعصن نلا“ 
-0021215) 12تلمصوعظ كممتاهلط لعاتئصنا '".أميزوظ لصح ععونتاط عغطا ,عممع] 
1981 ,مع تماق عه] ممزد 

كأمع 8/0 لمج دمصهع8آ دز معصممللا آه ععهصم]ة عطل"' .قطهك ,ععلدع1 اعلطم 
لا)ذلومء لاصتا معته ,مملنمامعووزل (لنطط .1 مدولاميزوظ مه كمموعووعط 
.1982 

71 .كلن ,اعصعبة صحتحيظ لصة ,لائلط! معمطمعاك ,كدامطعتلط رعتطمسمومعطن 
.1980 ,سماسونا لصة ععالط نصملممآ .كتععط1 رعومامعك[ اممستعسردم12 

-ه7)15ع8007 ععمتسة11 ممتام روط .متدة لزعبدط لمة أعصول ,لمطعنبا-تطمق 
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برأتضهط غنه عومأصعمللة '“.لزاعزءع50 ومتوسصقط© 2 آه «ردمعمن1/11 :مأصعم 
2302(:127-137 ,(1961) عاناناناآ 

عطاطط .كراماجماء]ةلا بزاة0) ء[ا إهو دجهءل! 1001 :6170© .أعصد1 ,لمطوننآ-نطمق 
71 رؤدوعطط لزاأأومع الم نا مماأععواءط 

مقتاملرعظ عط تعائنط )أ نغ امعط ادن زلق8 أصدونلة'' .أعمد1 ,لمطعندآ طم 
لمعا تعإشنا صوطعتنا .كله ,ععممعم2 عع لدللا لصد طعاعم ععممء0 م1 .عوة© 
ركوع!8 5أهتاهة1/! .غ5 :كلهملا بدك1] .71-90 .جم ,روماممه[اصة معطملا :جة وعد 
1980 

قتصعه! أله كه ب«واتذىء تملا نلزءاععاء8 .دامع ناسعد لعازعءلا .هاتآ ,لمطعتا-تسطة 
.6 رووعءط 

ان أوم 12 عغطا ومتعدهآ: تععمقاكنوع 1 أن ععمدصهظ عط" .داتآ ,لمطعسنا-سطمق 
اكأع111:1010اطا انمع اءعتصمق ''رسعصرملاا متنملع8 طاونسط) ععصوط ]0 5م10 هر 
.17)1(:41-56 ,(1990) 

ترعتجرهلال! ''. بوه أوع10 أه معلسبسظ عطا لمج معدملا مسمتاكب 14" .طعاماط مبقطكاة 
.247-60 :(7)4 ,(1984) ببريصن ا أمدرهةأ هاده« | دوعتاداك 

وذ معصملالا أه ممتائوه2 أدعن1زام لصد ,لدتعه5 ,لهوعآة عط1'' .طعلاقك ,عقطواق 
13:47-0 ,(1985) ناما إه ترعما6غء50 11 0 أمتجيه ل ]ه01 11ج :1 ".مدآ 

".عم ولط عط أه وممتامعععء8 لوه لمومامءعممطنع معووعءللا'' .داعا ,لمصطةق 
8)3(:521-4 ,(1982) دء1اهل اك اكاتسصتسرعط] 

صا '".املاوظا لصةه بزعاعنظ1 صذ خاصف علطا اعتصتصعظ؟ براعمدظ" .داعا ,لعصطم 
5 :العملا علط ,111-126 .مم ,ضعءتدم/لا ««أأكعيسلط .له ,سصتددكبظ1؟ دلعير 
1984 ,كوعءط 5م1131 

1 

كناب احله معط هام 

لطع ماه 

-عمصتلا غه برأتومء امنا :كتاممدعمصناا .عولط اأمندمام ع1 .علعلهةة ,دانماام 
.6 ,رووعءظ 5012 

1 لآ ".2155 نهممق 512146 أدعتعم1امعل1 لصح نزو 1وعل1 '' .كتنامنا رتءدكتاطااة4 
ركوع5© باع زلاع1 لإلطغصمالا :لمملا جع1! ,127-186 .مم ,راممعمائطط 0ه 
1971 

.7 ,80015 غأع.آ دع[ :مملكامآ حهالط +0" .كانامط ,أعدودعتطااة 

رارع 1هه0) تعأهكندع[ 716 ".اماعط صا كمأصسعصء 140 عتنصهالك1" .اع2د]آ رممسكاة 
.10:87-5 ,(1979) 

471018 مانت 1[ء8 انه ترعووأامعك[ : :47281 قولمه5 وذ برعتدرولا! .5م5022 ,تعلعهغام 
.1986 ,ودوععط لإأأوعء حلملا مأطصساه© لعولا بدع1! .ءان]ع 1116 

:1) 1 :هللآ 4:2 .كله ,طاوك-لظ نميه 2ض [لتصيه سه منتزهعه5 ,ألرمااة 
عكلا12لا5 :عأكولا ببع1! ,عكدعةء[(5 .زاءاع50 :«بد0) عيولا ع«ارلداك :هلم ]1 
.988 رؤوعع2 لإإزكء لالصلا 

أ باأكاع1م لا 5121 الإمدطاق .بوعاء50 معأأه)5 :11 :أمربروع .لعنصة1] ستمكمق 
.6 رووع22 عاإنرو لا بدح قز 

18لا مستاكدب84 طدعة دأ معممه للا أه ئدوع1100 عط د" .لم13 ,منامامة 
-أمم 4111170 تبمء اسع م4 *".كده 1520111 01 7200211655 مسمععق عطا صا زلباك 4 
70)4(:671-98 ,(1968) اأداع0 

نط0 أه لإاتوء نانم لا :معمعتطن .«مأامع نج عء1/400! إن ععناتأوط :11 .لأتقط ,ععامة 
.965 نووععط مود 
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1987 ععدك :ذاأ1! ع8 نترءندمماءنهع2 ع3«م :دااع 8 .لأتقط ععامقة 

تاندنا اكتسقتده 1 الونام روط م1[ إه كع أ ]مذاعم أواع50 71:6 .موتطدظ ,دادحرة 
54 بووءء© وععل نالا مدناظ تمعتقه 

عازللا قطن تطعولا تملظ .تعترره للا وب«امممعمعط .له ,لإعاعتطك «عمصعلمم8 
.1975 

صز معءحمهللا عاطولة أن وعاهتظه لحععطمضه5ه لمد بععل" .معحطعد8 ,لدعدوم 
(1967) «اعععم0) أمعتعواممعناسه 'ععدتائلا كصنداط أمدط عاللنالل8 
2--4003(:139 

-نلك سولاك «أن :11 أأء 1 عند للا توزام برعا مسوط أموتكا- اسلا .وسجدلةط مولام 
2 رووعم2 )اسع اام نا عكناعةء592 لحملا علط ,عوناعة 

ن8] «ااتاطاق ''.أنتعطذ ععمحدامظ ف نامبروظ كتتهلدك '' .عمتامتسطع-ععدل8ا ,ركداسم 
.107:6-1 ,(1982) دارم[ 

"املاع أن عمد عط نحمماكآا أه ادساعظه امعنؤناهم عط" .عاتعدلط ,نطوم 
12:481-499 ,(1980) ده تناك اموط عأأل انامز إه أمتصنيه ل أمجدن هدادعا ]ا 

احنأها ةساس تالاسر ل [التدت)_ م31 نتبوع7 'إه بعتدبولاآ .لن ,طمعد"] ,ممعم 
.83 رووعءظ وعقط)1 :مملجمآ .نماك ! 

أميع 2 دز لمكتلعصه هلظ لم لسمكتمتصعظ بممغوععطاآ أهن«ا'' .امع هلآ معلد8 
8)1(:15-4 ,(1988) عم دوا ائأبرزردره/ *.18705-1925 

ع5 أننن كحه لم تتلا تد أن نأمنت !| تنماععء1 لا ىاصبوط .لممتصرهه ععلوظ 
9078| ركون0 انون لاصتا لستدتصملط تعجرل عتطصيه 

اعوط نأموورنا تس حتت طان لاص ل رامع مذ عصنائء عاصلا" .طاعظ ,ممعوتا 
ب(1989) دعاك تجماعه:] عااءزئطل ''.كده نندععلتكمه)) :ع تامطصزك لمه 
.6--2503(:370 

ل للعحصسلم! أن من أ)عتحاممهن' أدملخ عط لمة لااتامنعهع5'' .)أعمول معسو8 
58)3(:120-0 ,(1985) ماسم 0 أمئنزبرماودرمء ألم '". بافاعنك5 عنصداذآ 

عصصسست) .لأعوللا ت«ساحعالا عط هن عهمروللا .ونه ,عتللع1 نلعاناظ! لمد ذأم1 ,عاعع8 
1978 رووعع2 [اأومعلاأونا لسموبصحط تعملم6 

الالصرك .1 معتل نا '.معصولة!ا مستاكساطا أه وعلاتآا دوتع نتاعه عط" .كلتما عاعع8 
-كتدسا .27-537 .وم ,كعناءاء50 ««تأععاما بجوجممتجء 0011 111 ترعتدنوللا .لع 
.1980 رووعء2 لإاأومع نازولا [أعمعاعظ تعبط 

7 رووىء لا تمولهم.آ .إدهللآ أمنموء :دلا .معتصمعء / , برعطععع8 

تدده ددها© إه كلهم +ددمت© 716 .هدل01ه تطخمدلة لمج دعلهدماآ ,مععوع8 
-ج0] فأنتأعكعهو لآ تنه عتفاعهوعاتمعطل5 عاأرمسح مج880 أوأجاكعه 0 !| نع0هدع 0 
1987 رووعع8 معدعتط0) أه باختومع تملا بمعدعتط) .12 معلى | جا ى]1جه1ر 

-ادء 8 ]0 انمقاء ل !ت01 © أمأع50 7116 .ممحمعاعتدآ ممصمط1 لصح ععاعء2 ,معوعع8 
1967 ,كامه80 “تمطعوة :لمرهلا ه1١‏ .م1 

كنات تلعطاة عادو لا دعكا .وااء ]ا تعطعة إن كعننتاوط ع7 . القطكسدكلا مممععط 
: 1280 

متدعمءط عامولا سدع 1ط .عنم واد كناعالا هثأأه50 5[ نهط1 أأق . لالقطدعدكا بمقصعء8 
.8 ,ىامم8 

".نع نلو عه أوعاوعظ أو عع غها/ا ة نالا 0 أممعه اعلا 10" .عممم ,عول تمع ناء8 
.109-129 .«وصاهه عا صا اوأاناوبع8 فتنه معدملا .لع أتقطكدلط! بزأأتات هآ 
83 رسع بوعللا :ملوعه[ه0 ,ععلأنو8 

تلات اتاعند 1 :3 عإأا 855014110114 :1كقله 0م007 رأنصدنا .أصعطمآ ,لطعرمواظ 
1989 رووعو بإاتوت اتلدلا لعه]»:0 :عار لا بد لطا .امبروط اودع 


203 


دعالة تعملدمآ .نمع مرمماءنك2 عتممو سمعظا د عأن ع 'برعبولالا .سعافظ , مبدعوم8 
70 ,ستسصنا لمج 

-أمدنااظا تنم تمعدرق '".كعناعزء50 عست تصععل110 ما معصمللا'” .اععتسهآ ,معدوم8 
2)4(:587-02 ,(1975) اكأاعوه 

لامآ .المتاعمة أمهأء50 0 دعع71علاوع0:15) 0ع710ع/172 72لا 77:6 .020 ج39 ,مممتدم8 
2 صح !ا نلاعدكة :حمل 

.2 ملمعوء8 :م8050 .كتتمأاوع 41 7116 .عسصعتط ,عتلسنه8 

ععل تعطصد6 :امول برع ١1‏ .عع إعووط إه بورمء111 عه إه 6« أأ0 .ععتط , نعتلسمظ8 
7 ركوععط2 لإأزواء 17 ولا 

-0 280:4 جز انو أاءعنلمرمء8 . ومععدموط علند[ا-صدء1 لمج ,عمعتط ,نع لستمظ8 
7 ,غ528 تلملموما .عسنابن) غانه راعاء50 ,دمأ 

960 | مسععلاة مآ '",لاعمللا عط آأه أصعص مقطاعمعوتط عط" .ععرعتط ربعتل نم8 
.79 رؤووع22 نا أوتنعن زم نا عمل :تطتمح© تعلرولا بعاد .1-94 .مم 

[0 اتنعاترععله ل عط) إه عدوة 0 أمأء50 4 :ترموتاء ماوق .عسصعنط ,نعتلسنومظ 
84 ركوعءط لإاأواعبالمنا لعدصدآط تععل أعطمدد0 .عاكمه1 

-اعلقانطط 6 عالأطارط اتعاجم/اا .عمتبالط فصموط لمة مدكناك ,عباوعتام8 
.5 ركوعء2 لإاأزونء امنا عاأممع1 تمتطم 

ا :ذأ أااء71مماعنع12 :نه ترعترع10نعمء12 .مااء لجآ معصظط لم .11 ."1 ,مومليد0 
1979 رووعو متمعهوآتاج© كه بتو لصتا نروءاعاععظ .معاعء4م 

٠‏ ععناعو عط تعسنااد0 عوسعلالا .كله ,كنععهلةا ععرمع0 لمد دعم 3ل ,لعه]]نات 
ركقع25 وتأصعهاتاه© أه بأتوى حتمنا بلزعاععاعع8 .بو[ممععمسصطاط إه دعناتأوط وه 
936 

سقط عط تأوعزمصط معل2110'' .معبرتط وره1 وععصوعظ لمة لأسقطء ]1 ,لعوسصمات 
-4)4(:651 :(1979) كعمعاك ".عع صهادنوعظه لقة ومأخدممم1 عاحدمءظ8 آه وستاعم 
.669 

".املاع تدع عط كه س1 من حم قاك1 لسة ,كمةل) ,«ممتستمعظ '' .مدن3 رعله6 
13:387-7 ,(1981) كععتفنا5 اأعمعا ءأل0: | [ه أمتجنهه ل أه1:ه 111 ا 

فد نا عع لتعتطممد0 تعلعهلا ببع1! ,«عطمرعء ندع 18 كءزاء1ع50 و2 . أننوط ,وماسعصوم0 
.1989 ردوعوط لإأأووعر 

.ععه!األا تجوععء0 1/0[ ه :ذا وعبطارا عجرن للا «رعببوط 0210 ع 26161 . لحكناد ركوط 
.ملسلمعطءك5 :ععلتعط سد 

50515 تعنانو 5 1أأامم عتعع اهتاذ اع و أأءعنااأنك كسصمتاعة" .اعطعنقا سوعاى0 علا 
.351-60 ,(1974) عاإأعمولز ميسج '.عاعمع يدل 

"عأتا بإدلصعبيظ8 أه وعء 65أعهعظ أهمم لا زوممم0 عطأ و0" .اعطء 1/1 بدعمع0 عل 
.33-3 ,(1980) ات 1 أمنع50 

لاأتكاء اونا :بإعاععادعء8 .عإنا وملجعلاط إه ععتاععوء2 ع11 .اعطعنةاةا ,مدعاله0 عل 
4 ل رووء:2 وزوعه!ألدك أه 

-ةكلا5 :علدو لا ماع81 ,عكداعهالا5 .10(1اناأونج]آ :1 مأك 1 .عندعآ1آ .1 ,موتزعصياء2آ1 
.1985 رووععط لزازوعءازملا عكنه 

0لا بد 81 .لأعوللا هجلم عط :ا عع جرع ع جنك 18 أنه أء1 .11121ة .18 أل ,تأبوووعج1 
2 عمععع و2 

مدطءنا صذ كلعع1! عنعد8 له وممغ بط تضاكزط عمرمعصة” .عتطوك8 عدم ,متط داج 
.(5)3 ,(1982) كععارعاع5 أهأء50 ع8طأا اذا ومعووط وجنه) ". 1مبرع8آ] 

-قلال51714 80:10 :اأموعيه 1 أعتاءة للق . امتمسصتطج1 ابتدط لصح أمعطن1] ركتطالاء02آ] 
2 رذوع22 مع دعقط0 أه لإأتىاء حلملا :معومعتطن) .كء ةاسعمع تج اا له ا«ركتأته 
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وععوجهالا د« عأعددء ! لجه عامالا :كععه1! إأء5 2010 كععه :1 .لكل ,«عنويا] 
.1978 رذوعع2 لكوع الملا وأطصسن آمك تعاره ا بسع1ز 

أماء50 تمعتعع 1ر4 تاها «أععامءط «وابومط أنه ععبللو2 .لع ,حمدكناك ,متأعائءآ 
.89 ركوعء2 هتمعه]211© له باتع ختمنا نزءاأعاععظ8 .كاسع ممم لط 

:املاع أو نناطنمع1 طهعق '".ععتضناظ للة أمعوعع2 راكد العطده/ما مدتام و8" 
.1985 ممتتقمصمكم1 أه يماكعنستكةا 

كتع51ك ”.اصع لرذوء5قق لذ #أمعصممماءلعء1 أه ععتتمعط؟1"' .متزامعمده ,أأمزلا8 
1 .3)1(:1-8 ,(1977) 

- 121222010 عط أه عفققط2 أذعاها عط" .ممكوءط طننسظ سه عسقنرط”ط ,دواع 
لعنط؟ عط مذ معصملاآ عه) كصماغدء 1اممم1 1:5 لسة أمغتمد© آأه مملعهمدمتاة 
510556 أ0 لإأأكمعنازم نا ,15 ,ععمدج2 مةوأدكناعولط لعطئتاطن موت '".لإ«مللا 
.لمقاعدغ8 

,5121 ع1[) لبه براععو و8 عتلوساعظ ,ترأنمبه 1 إه جاع 0 116 .علءسعلعع1 ,واعومط 
2 روعءطعناطيظ أقمهة نج طععام1 ملعملا بعخز ,.لء بأعوعدع.آ رمروء81 

-ه59 :عأعو لا بباع1! ,عذناء 13لا .7111م مأعدك10 6214 71 2!]ك! .لع رصطه3 ,مازأوموعظ8 
1980 رووعع2 (إازوعع رلا عكتاكء 

تعلمو لا بدك1! ,كنت ه5لا5 .نكما ترأتدمه! استأعدللا دز سعسرم/اآ .صطدل ,ماتومصكظ 
2 ,رووععط /[اأومع الملا عكناع5112 

ذة الاإاأعاعن5 علأومقط د صذ معصمللا عستومقطك" .أعءدكنملا جلن1] ,برصطد] 
آه 1 عط مذ معصونلاا ومتملا أه 5دوعمكنامككمه© اأمععععصظ أ0 لزإلناك 
ممعتأععءطرة ,كتكعط1 5عء:8125 لعطوتاطنامم تا '“'.أمبرعوظ8 ععممنا ما تستعطلق 
08 ,مهن مذ زوع زولا 

بيت ال .1ن 1اأكضصه 1 ١‏ ععه]أة لآ متام روط ارة :سواعطا-اط «إعا .نصد1ا ,سبمطاد]1 
. 2 ,لمغكم ألا لد التمطعماظ ,أه1] :ارملا 

1963 ركحىه :1 عبحوري إعلهن لا بدحعل! .تأامهخا ع:[) أ معطعاع للا :111 .خاضصه1 رمممدط 

معندن صذععننه عمطها عالمممء عط أه كعل)كلمعاعه مفقطك"''..تطند ,تلقطومد8] 
معند0 عمج مملسامتط لدمعدء) لعطكتاطدممتا ".1976 مز مسلسصهوءرعلقة لصد 
81 ,معادعء© عتطم ومع مدروءط 

".عله ععأادع05) صل ممتتدمء عوط ععصم مطاهة علأقصعء'' .تطلوظ ,لتلقطوعة:1 
تقمتصع5 11,1982 وعتمع5 طأممتعممهك8] معامعن0) عتطم مع معط مرتهك 

-0كقة أه الطأعنامط] غطأا صا ذدعمكناهاء5م00©) 300 لإمممرعوعء11'' لأمعون1 رفتصعط] 
230)1(:29-48 ,(1975) د15 ماك أمء : زأم8 **. زعدم ح::0 متم 

ه0101 “.10 داامتتع 1 عتصداة] عط سه وعصملكا'' .عاء0قم ,وبملعء] 
15)2(:283-98 ,(1983) دعتمياك اعمط 1/1001[ [ه أمتديه 1 

1965 ,لإهلعاطتاوط تعاعو لا برب 11..علزء :51 ع11) زه دادءه2) .طأعطهج ]8 ,وعممعط]1 

4لا .كلء ,متعناجع8 مذااج0 مستحدظ لصد علأع دودللا طاعطدمناظ ,وعمع] 
ركقع8 كقعء 1 أن لإالومعء تلصلا تستاكنة امعمك أتعدجره لاا اناعد اما بجرعادموع 
.1977 

2 ''.ازعلا عطا لمصنطعظ علممل ف“ .وعوعء نعطهه لمج طنعطدجتاظ ,وعممعآ1 
. 2:68-7 ,(1979) عنرنان إخآ مجر 

2 ,سالط ".من اسامبعظ لعازعلا لق" .اصنسدن للإأضداة لمج طاعطهدزاظ ,معمدعم_ 

ملاظ '.ععوممطك أه معلعط عط" .أصنسدتن طلالتعمدق1ة امد طاأعطممناظ ,معمعم_ 
1982 

الآ عط مه رأتجرهط عغط) هته بتعتوك/اآ .له ,عاعمصعدللا طأعطدجناظ ,وعودعمآ 
85 رووع:ظ كقعرء1 01 لإأأوق اللا تستأاكتيطظ .عوتنمط© إه د5عء 701 بيو لل ناكمو 
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عع ناتصنا اأعممم0 تدعهط]آ .عتومخرط مه عتاطيط تكأمطججرزك .لممسصرزج8 ,رطس 
3 رووعع2 '[1زو 

واعاع50 بولق .موعآ دذ معصوه تقطدع رق كه ععصعاء صآ“ .اأعمطة811 معطعوك 
.44:537-38 ,(1978) 

ازممعاآ اعمط !14:00 **7«روتعدابعء5 معآل مه أاموو8"” .ععلصمع1قة روععه1ا1 
-153:27 ,(1988) 

2 ,«ممعطاموط تعاعوولا يب 1! .مولع دوين لروسده2 . اعطءنة1 ,أانهعنه] 

.0 ,ععوهادأالا تعلده لا بمك1! .برا أميععد إه «جرم]د: لغ ع1 . اعطعنقط ,)اسوعيهآ 

أه عءت1إعوط8 تكد أأء5 عط عه]) ععمد© أو عنتطيظ عط" .أعطء1ة8 ,عاأسوعيم2آ 
أهدة" 1116 ,.كلء رمعدوك نامك 82910 220 عناقصطدعظ8 5م120 د *”.ممملعع1 
.87 ,رووع22 8611 تعع0تتطاصرة ,1-20 .مم ,اأسمعيهظآ 

مأ مدنأ |أعطء!! 1ه عي تععده 1 1() ودع ارووع أنعبنتنآ أترت «عننزو .صطن1 ,هقامع و0 
1980 بذوعء وتمصذ!!آ آه غأىىء ؟+تملا :مووءتط0 ,وأامل/ا «منطعهاهمم4 جه 

1 72 11 "م5151 لقتنن أن د كد بزعمامعق1'' .01111020 ,جامعء0 
3 ,80015 عتكد8 تعلرو لا ببع1! ,193-234 .مم ركع أب ه 

-5130 .الاق كه أكأعمامممجطادة عط) :كعطا سه عأجمثالآ المجه]!1[© ,جامععن 
.1988 ردوع29 بإاأأورع لالدلا لعهأامواد5 تمنصه)ئله© ,لره] 

موطءلنا صصح مذ ومعتك عطا عمتلدء1 :كدصوناجءولط د5عاسه1” .لدهالتات ,جاء0 
-21:291 ,(1989) ععنلدا5 أكدعا عأللثا/ إه أمنصننل أمتدهاامتجعام] .مامد 
.306 

بدع1! .ع0ه1! وعننماك ع[) هأء«هلاا :11 :اأ80ا ,اهلجن ,أأما .عمدععدظ ,عوعدممءع0 
6 ,عم12طالا :عارملا 

طوعة عط متمعص ا لإبعمد84 أقصتا8 عط عرو ب تموتمتصريةء'' .تدلةا ,طننهككتمطات 
.161:3-19 ,(1987) سعابج !| أإعنا سجلة .010لا 

,الم1أاع8 :11:60 أهأء50 ازا كت«تعأطمء2 أو«ننع)) . لاسمطاصة ركمءع0100 
-5ه1أ1ه0 أن جاتوى دتولا تزع اعلمعء8 .كتورلاه:4 أماع50 مث «دمذاء 1ل :00:1 010 
.79 رؤ5وع2 وتم 

لاالكعع نونلا لووط :عمل تتطمدد0 .معنملا نع ع[لة2 ه :1 .أمعه0 ,صدئناازن 
.982 رووعم2 

ملقلا ببع1! .عإننا برملجعنط د« إأء5 إه «مأنواتعوعع8 ع1 .وصاتصظ مقصلاه0 
1959 #مطعمة 

. 7 ,لطعم نعاعهنلا ببع1! .أمداة غ1 1و أاع 1:16 .عصتصظ ,مممكامن 

ممطمه[ه00 ععمعداط :عامهولا ببع1! عناطبظ + كارمةاماع8 .ممتصظ ,ممططكامن 
71 وامو8 

.ع1 1ك-0:1نا هلخ ه إه :1ه 6ط) «أوبروط تجعمهكل8 .سسطاعة غلتصسطءكل1ه00 
١‏ 1988 ريسع بوعللا :ول دعه[ه0 ,دعل أنم8 

نم18 7طاصمد0 يععانه© :0 رجوددط ع4 :متوولة إه تعددده/1!! .لمأنو ,وملعم 
.1968 ركوعع2 بإازومء الم لآ لد حرد1]1 

ونا متطسسساه© تعاعولا ببع81 .بعرم /لا إن عععه م7 .طمع دك ,منتوع8- سمط ومن 
.1988 رووععط [الواعيا 

:1102 لامامادا0 .ىاموطعاهل1| بروداءط ع2[) 01:1«] 0215 11عء51 .0اتاماصة , كمون 
-اكعتاطنظ أهده أ جصمعكم1 تعلعملا سعلة .كلء طنتدك العسول2 بوع5امء0 لد 
0 لون 

لطة كعوعءه"1 لذكوم0ا .دع دناللا أمجساله © :جرمم] كترمقاععاع5 .متصمامطة , أعمسمرمرتن 
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ركوع29 لإلأأوعع نانصنا لعدبمد1ظ1 :عمل تسمه .كلع . طاتدمك-لاءصه1ط! برعم ]اوء 0 
.1285 

بدع1! .له ,كعهج ه10 لاوط .جعلمع1] أعكتجره 0 4:20:10 إبك4 .مأمماصة ,تأعكتصم0 
.1988 رككامه8 مععاعمطء5 تعلجملا 

'".معصممئالا مقتامزع8 مه غععل2دة8 10عم/لا عط آأه أعدمصة"” .طغنلن1 ,مدعت 
58:3-7 ,(1977) طالاطالز 

م00 كاميع8 تعتطاظ مستاكيك8ظ طاتي طمنتظمة ومنتلاك/؟"' .دسلج؟ ,تلدتت6 ا8 
28)4(:465-487 ,(1981) كعبرعأوام:ط أهاعم3 *".أصعمرء 10 عتدصدأكآ بمصمصمصت) 

امج آأه مده عغطا دع االأقصعألق عتدصداكآا عقف معط 15" .ج190 ,تلسمايت ا8آ 
.(1981) نتأعأك1:آ  171162712110:16|‏ .أصعممع110 عتصداأك1 صسمرممرسصسعادمه0 
.25-.1)6(:19 

داملعظ أن عودن0) عغط1 :ععل0 عنسرهاذآ مداع ععسظ عط .دعل 12 ,الدنأنت انآ 
ب (1982) كعته[/4 طععة ]0 أعاجلم2 '".أمعصهء 1407 عتحصمدأكآ بحوعمم سعاممه 
1)2(:245-3 

-ممعامه© عطا ص سمعصهم/اما ممتأمزوظ الموتطلاعق لعائء/ا'' .وسلد؟ ,نتلستهن0 اظآ 
وعاصيء ,ععضمجعا1ألءل/ا هآ عل عع تمصع '“. أمعصمع ه14 عتصح151 بممعمم 
.22,23:79-89 ,(1983) دوارععدممعاألهالا 

ما ناأونع18 نتن غدع1آ ع0 متاك :املاع 165 ل1100 عط" .ولد ,أالمنب© اظآ 
.4:30-39 ,(1986) اطعاكد ا أممط عاللوذلقة '"دعنق عط مذ 

سه أمدط 1:0016! عطا جنا عوسمط© أماءو5 إه دء :ا ثأأ20 ع1 .لع عأصهالا ,سعم لجز 
.1963 رووع: لإأتكاء الطلا سمماأءععمصط نممأععمصط _معاملةق رمتل 

وع٠طبسطك‏ أن وععاعم/الا ع[ناءهء1 تمعصصنللا عملتاءملالا وام نزوظ '' .1400232 ممسدرح11 
. 3-7 :82 ,(1979) عاءرممء1 طااجاطللة '"مستعطكاناء 

وعطنتطت عط1 تأمبروع ص لعولا امو 6كنلص1 لصة معصمللا'' .قصهلم1 سمسدددلز 
2)1(:50-69 ,(1980) برأسعامهه0) كعنليا5 عأطوعة **.ع5ه© ماعطا -لء 

لعأ دععتع56 هآ معلدعء0 لصة ااتلمنعءرء5 أه كعنتامط عط" .أ صعق/ة ,دودع و1[ 
مصع©-طأمععاعصتاط مه لطتصعع طونظ أه عكه0 عط :كصئئؤوزك5 اأقطععة خوط 
12)2(:251-4 ,(1986) ئءألها5 اكمتستومء؟ **.اميروظ حسين 

مذ بنطء عمق صندط لمج مسكتاهمه12)1]! معء حاع8 ععمدتلاة عط1' .دضعلا سعادل] 
اعتسشمعء ل *".أملاعظ مدعل140 أه عند عط نوكه[ 5135 لقمودعء2 ملساأعسلة 
.6)1(:19-43 ,(1986) دومع[ 

0 دمتوتنال2 لمسورعك عط :دتوك© صا 5دة1!© 1110016 5 ام نوع دعا , صرع زد[ 
2--42)3(:407 ,(1988) أمتصيو[ أمدط ءا4:00ا ''.:«تدطامهآ 

1./ا تعاءن لا د71 عامموعة .ددءاءءعسوط عا إه «عسمط م71 . حواعدلا ,راع نجل[ 
.5 عمتقطدك 

41/4 لل 

ععتاعالناهآ :00011م0ط .عنهاد ع1[ مجه جومامع ك1 ,دع اتأم2 .لله ,لإأأوك ,ومططخظ1ز 
.78 ,مقطو ةللا لسصة 

بب [! علج وللا نه متعسده لاا يرن عاوطء17 طأمع4 ع:1 :تعنداوم 1ه :هلآ .12ذلح81 ,امزئلآ 
.88 ,رذوعع2 [إانسءنازدنا ععلتطصهن) :علارملا 

عصحةن تعاءه لا ببع1! .له564 جعء0: لا دعأاقأوط ننه أاصووط .لسصم ص18 ,طاعسنتطعص صنت[ 
.5 ,كوع]2 لإاأكزع لونلا عم تدبا 

1 ]0 111111071[ 1116 .05»© ,كعع فق ععصععء1 لصة عاعظ ممسدطوطه1] 
.3 ,دوع برازوعع امنا عول تعطممه تعلءملا يبع ار 
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11 001156711 1ه انواعجع00 تععا أأمط) :نماء كاه 116 .قطه1 ,محطلاه1] 
,اأأعساء ج81 انكدظ8 :العملا ببع11 116071١‏ أمهء ةنأمط امتدره الا 

-قدتاظ سآ '".أاأمعقطن-ل1ة طهم225 :اكتتتتاعفة عتمنه[اكآ صق" .علدلا ,صسدداه11 
-233 .جم ,اعمط عأقفل: لآ 1:6[ هنأ برأقتسه "1 16[ا 0214 اعتجوللآ .له ,معصسع]1 طععط 
.5 رؤوع<2 كقءتء1 أه لإاأأكقء 217لا المتأكناك ,255 

أه ممتأندوعمعء5 امه بزأوء1100 عطا ده كعتموعلهو2' .عامع1هلا ,04هآ-مقسصظاه11 
علفلمثالا [0 أمنملهل أه::16 :1117 **. اوربع بحتمنرمم صطع مم2 1 تعدمه ئلا 
.190)1(:23-0 ,(1987) كععتمداد امهظآ 

5ك 0ططعنع1]١!‏ عدرمءصآ- عمل صذ كعنعء 521 لدتأحن5"” .جدرهكلط] ,عدألمن11 
أصعع1 كه واأأواء اتلدلا ومتاهاءء 55ل ططط '".أمروظ ,مرتد© آه0 

صقلا امتعسصمصة1 لصد عمناععل س8 لامطعكيه1] ؟ه عصدع وج2 '" .جمره1] ,رد1لم0ن11 
ععنزه2 1215 ع1 *".لممطعمططعاع1! معند0 عسرمعم ]سس امآ م ص1 امعمعوج 
-[ه6 ,لم هأمماك .120-143.مم ,مء21:0 80716 4 .كله ,ععتص8 لم1 تبج 
.1988 رووعع2 لإاأزوعء اتلدلا ل«مكصداك تدنسه]ا 

'عناطنظ' هئ بروعنمناك5 أدصمئء< :لزعلا عط 0غ سناع" .جمره11 ,عد1نلم10] 
.1989 ,معدم لعطئتاطنتجصتا '".أملزوظ8 مل مملعدمكء تسروط 

دعالة :«مل0مما .945-84 ,وماء50 مسه كىء :ةاهط :تمربروع .عاءع<ء12 ,لموسام10آ 
.1985 ,مادصلا لد 

5 ع5 2210 لمنأادء1 ل ,معصوللا"' .ومع اط نم1 ,لمسدسمء11-لردييين1آ1 
.0--23:256 ,(1979) عايج 1 1نم 1له علا عب اه07م0771©) ".خم ناو دا 

ركوع2 كأسمتامقاا! .)5 عاعملا بدع1! .برعبجد هللآ تاعباط .له ,هلء:7 ,دتوددن11 
.1984 

-ع1 بااطامصمما لحملا بنى1! .امبروط :1 أء 0:1 © كدهأ© .0نامصستطدالا! ,ستعدون1]1 
3 رؤوععط بنن زرا 

مع0 لاا تععوع ترعم :ا أدتندد ص1 عط 20د ععمقطن اأداعهك '” . مسحطعد8 رسمتطدوط1 
2ه ,لمتأهاءءكؤوأل طبطه ''.أملاوظ8 مدطءنا مذ دععءاءمللا ممعم لوط دج 
00 ,انوع الملا 

+7701 اد براعاع50 طععق .كلك ,كمتكامه11 عدأنطعنالط لمج مذلل8 لهدد ,متطوءط1 
7 ,كوع2 10نهن) ها لااأكقع الو لآ مد ءطعطدة :02150 .10:1 زد 

".0501155 33 ة!ا؟آ أمداذ !18 كام بروظ أه زمرماأحصق '' .مذلل5 5220 ,ستطدعط1 
124(:423-453 ,(1980) كع ةمياد امه خآ 1001| ]0 أمتدحيه9 ل أ101101:14ترع :1 1 

أ لكدة1 ع1 نأمنروظ ص ع ااأأمصمع لق عنصداذآ عمق" .820035 5220 يستطوعط1 
4)1,2(:75-3 ,(1982) رأعابمب0) ععءأليا5 ع4 .5201 لمة لممطعع ط مم8 

1 كلعل ".2205165 زد :ععصقطك [دنأعه5 طوعق" .15ذللظ 5230 ,رستطوطط1 
23:13-4 ,(1982) راعارمي0 

صذ سمأغباطقضئاولط عمدرمعم]1 لمه بغتلتطه84 امزتعمك'" .م8001 5230 رمستطوعط1 
118201 أدعء205 لمح عالعلقط؟ا [اعلط8 60002 س1 .1952-1977 ,أمبزوظ 
375 جم ,أمروط هنا تمأنماطاء)ك 21[ عتجرون: [ إ0 برتدمتروءط أوءةاتاوط 11:6 ,.كلء 
2 ,عاع11 لصد دعص أه1! :لحملا بوعء71 .434 

4 ".19805 عطا مذ لكأتاتاءق عأموداكآ وأغمبرو8 '' .منلل8 5220 ستطوعط1 
.632-657 :(1002 ,(1988 اعجة) جاع سعهب2) ل أرو للا 

0 ,أرما تعامولا بم ١1‏ .عأوء لآ عا إن ى«عسحوط . طأعطهج ذاظ , لداع مة1ك 

١. +4‏ كله , إللع1 طونة ادع لصة وععداةط طاعطهدتاظ ,عصدل ,وممكدء د 
.1988 ,ذوع؟8 لإأأواع نحلو لآ :ه01 علولا ببع1! .عع جه 1 «مطما ١6‏ [0 
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0 لقأعقاء56 3 وأ قلعه تاء1! ومعصدم للا ككه[اع-ع داجن /لا'' .لمندد ,رطمعده10 
10)1(:1-2 ,(1983) أمتعمأم اطاط ممعتعس4 '".ع«ملنصسوط ادعت1تاومط م 
اعمط علففالا ''.أكهظ ع8541001 عط صذ 15 تاه 4صه سعصدوملقا'" .0دناك ,نامعوه10 
138:3-9 ,(1986) امممع مر 
.1417 171 1171167ترن © نه رأنجه "1 ,كعأه1 ععد .لء ,مسعقع 0 ,تمقطك زوم] " 
2 ,كع ذألن)5 طاكتعلعنا بواأكعء انصنا مسصدتلص1 نمسصهتلم1 ,مماعصنتتدمه 51‏ , 
012ع12-مامة ,لامطع110:5 عط 'إعونا عط و غقط/ل " .18 معماءمطمصسي] 
.88 ,ععمص2 لعطوتلطباموتا *".نزع هآ لصة ,سعصهن للا 
(1984) ماجوجيع 1 141111 ".نهذ 1أمععنا عمطها لصة معصمللا'' .ماد ,بومطمطل1 
124:17-2٠‏ 
”.لع 7ع عصنصس8 بمل ذلا :12لهة" .فأتمدلا طابه مده بطلجكم1 ,مدسطئعةن1 
.(180)12-13 ,(1988) عماعهظ8 +04 //0 
عع نانونا وتطمسساه© :لاعسلا دع11! .)برع تمممء ع2 011:5 71وطعة .ردك ,أدلاحط1 
.7 ركوعع2 )زو 
بععععة: مولا د1١‏ .روطع اطهط إه معتواوتععط ع1 .«ععاء ,وكتالهدة1 
.1987 
لزوء51721 اكأأماع50 410 بوتس تجععوعء81آ .عأأداهاللا اماتصمطكت 220 وأدعصحظ ,تداع قا 
5 ,هذى لا :000مطمآ .دء 1 أو عنام ع0 1رء12 أوءغله]! ه كل ندند 1 
عأامل تالا معطا عا«تجةتدعمهاي! :راعاع50 أمدمةاقهه +1 إه ودسدعوط ع1 .اعتصوط©ط ععصمآ 
58 ,ووععط7 عع[ :عادولا بدع1! .اموط 
,قله80 ستدومع2 :عتمم تا لد8 .ماع أأءع18 عذنماىءظ .1 .1 ,وأبوعة1 
:0 نة© .معمد2 لعطذ 1 اطنامصتا '.أميجظ8 صا النصد2 مسد علعه/ةا"' لممعدك ,معمآ 
.1988 ,لتعصرق 
-1939 «امروط زه :10له أ جاع 1:1 1716 .صوعل 12 عتصرودد سه عطم18 ,مسطدالة 
,2ه0لمع13 :5002م] .1/973 
معصم للا عمتاعمللا تأوعامع2 عمننخولمسصمععق" .عسماع عمعاعة ,لمعماعدكة : 
الااأأودعلاتولا علهلا ,ممتأماعءعدولط ططط ",معنن مذ عمتلئء/٠‏ معلط عط لم2 
.1267 
دمة© تعمل تنطصةن .وععمجهلا ا وارعووجط ننه ببعتجرم/ا! .دكدعصد/ا عتعط دللا 
,قوعع2 لإازس اونا ععلاءط 
0111| :1 :10لهع 1/4007 014 ابعدده للا :كاء لآ عاجاع 01 .هاعد ,كسملطاداة 
1979 رؤوقع27 قهعرع1 0 لزاأققع17[رنا تستاكدة .دعامعءلا 
عد«اءاج هللا «صعاىع لاا 111 ع4771071 :11107 أمانه دكع ا نكلاماءى07 . أعوطعنل1 ,سمداة 
,صه أ لتقاعواا تعارهلا ببع1ط! .ووم 
صمننغه الامضماع 8 ف :ععصعتعم 8 و'معصم/الا عسماععل أكدمه"' .عمداط ,كتامع ع دكا 
.18:387-6 ,(1989) بواعاء50 تنه جرمع :1 '". بجزمعط 1 حر ببحم« ]0 
حمقأ؟آ أه د5عدنا أدءتغناو2 عط" .اوم تلاتلا ماوعظ سه عنتصصدهظ ,نع 11 تجعدلة 
. 153:12-7 ,(1988) اأممع1 أممط 34:41 '". لإعكلارنتا ص 
علقصعظ :لزعلا عط لد دهن لجع" .5ععأه5 الدلصقظ لدج سمدباك5 ,للحطوتدكلةا 
كعأ لهاك معد ةق تدعل10! إه أمتصموم1 '“.مفعولة 220 دأكأامت؟ ذأ كناأماك 
6255-7 :(19)4 ,(9)1981 
-ع8 عنصصهاكا ,كنك معنلاب :ععممطك أه د5عءدهلوعجط '' .محكتدك ,المطصدلز 
را ا ابا خرف ناريك الاك 
.2(:1-17 0صة 1901 ,(1984) ععنلن ك5 رمع رامق 


209 


دز معسوععلامء6 بمحمه أن لوجع عط" .لأنو21-52 قاط كدلق ,أمكدالز 
1 أعسالا 1116 11 جع 1جر0/]آ ,. عله ,عزللع12 نللنل! مسد عاءعء8 د5زمطة مآ '".أمرو8 
.8 رووع22 بإاتومء اونا لعدم 113 نععل أنط مد , 261-277 .جرم ,ماده للا 

غ015 وقطء نا 7م 1إزومصم0 عه صوتعناء2" .لالزتزد21-5 فانرا أهلة ,أهدردالل 
كعنلهاك5 أممظا ءأ0للغال! أه أمهادحدهل أهدمأنوتصع ا[ '".أمعظ8 ص1 كالعمروع دمالا 
. 16:541-2 ,(1984) 

د1١‏ .امججظا تجرعفه اال ]0 بمواكذط 52071 4 .لأناد5-اج لغبرآ أدلة ,أمكسدالا 
.1985 رووع22 برازوععا1زمنا ععل تعطم دن :علءملا 

8 ,عع قندالا ملعملا ببعء1ة ‏ طعططمعع1 لأبنو .كمهعا مأعنامه .اأمدعا ,جردا 

.5 ,ناذللا صطله1 عاعمه لا ببع1! .أزعلاآ :11 0710نك8 .2 مسناوط , أكعتصء 1/1 

ب(1977) عسعزى ".5ع21ةنااءم52 320 كاسصتد5 ,معصممللا" .مقستتدط ,أوكتصعلل 
301(:101-12 

فلوعم5 ععاءه للا عأأكع مره موععممه11 هق :لاعوللا عمطت '' .تنستاد1 ,تومتصعال 
3-31 :(2)1 ,(1982) ك5عيدد|ا اكعتد بع" ".أن 

أمعدممماعبء1 أكتلماام 2 أه أعدصمصم!آ غطا لمج سمعصمللا'" .مستلدظ ,أوكتصع ]ل 
لمة ,2)2(:69-104 ,(1982) د5عنددا اكعتستسرع/ .2 86 1 كاعوط ''.معع0 1860 دآ 
.3)1(:61-12 ,(1983) 

عاعأء50 تأقطهظآ .د5ع72:21ع] 5ءد 07م 7001116 ©4270( عا .همستلو ,ادوتصمعل/ر 
.84 ,كنصساعظه كعدام1 1ل دعل عدندعه د11 

ندعطة اطدعد© .أنوسمماء-عء!!|1جه] :دعمعه اهم دعءترروع/ .له ,مستلدط ,توكمتممعءل3 
.8 ,ععصمع؟ عا كمم تلط 

عط .«اأاسصعك[ سمتامبروط إه امععده© 4 نمهاه هاه :]1 .مهد يكوك ,ستووعل]-ا8 
.178 ,األفظ .[ .8 تمعل 

".ونه مذ معدملا موطءتا أهده تله أه عععهمد1 اعد '' .مدددددك , ترزووء 81-11 
,ماه /لا ااتأعد الا عا دا «عددولالا ,.كل»ء ,عنللع؟1 لالط لصح علءء8 5زمآ سآ 
.8 رووع27 بإأأومع لمنلا لمدبضحاط أععلتعطمة0 ,522-540 .مم 

«راعاء50 ع1ها5 :دعلها3 عأمء للا مده كعناءاء50 عددرمع)5 .اعو[ ,اهلع 3/11 
-تصنا سمأععسصتوظ بوماأععماعط .مأجه للا 1814 عا مز ععةاةاتطهمه © علمهاك 10جه 
.1988 رؤوععمط إأأواعرا 

-م0)) عععط1 :. .12 ,مماعصتطاكد لا .تعر لاا طععل/ إه كعع0:] .حدملا ,انحطانالا 
1979 رذوعو كاأوعطة) 

,ككامه80 بع ابحوع5 علهو لا بدا[ .ترم اك [ دز برع برهلا . 12زجلظ ,نحدتال 

2 ,رؤوء:8 لع2 :مهلمما .عءمعنلء 0 ]0 ععنه8] 726 .عناء 1 انال ,دععد ناا 

-15201 لصة جأتصمع6100] معء بياعءع8 امحصرملالا ممتاملزاوظ عط" .5362 ,مععطمالةا 
مع[ .37-58 .مم ,25ع5151 84029 ,.لء ,«د«مدمقتط د11 ملاأمعد0 م1[ ”.صمت 
74 رؤوعع2 ممعم :علوملا 

15 8110016 عمتاءمللا :توممناعء,رع 010 ,كععقتم]آ1 بعلل" .قطدد ,مععطمللز 
«رأنتمنه ”1 ع:1[1) :نه تتعدمرهلاا .لىع ,رجعمععء] طاأعطدمناظ سآ '".أمبروظ مت وعمامللا 
.رك5ع:8 كهعدء1 آه لإاتكء مائولا تمتاكددهة .56-71 .مم اعمط ع41ةناا عط مذ 
.185 

5ع :نمدم أعمصفسظ ادامطاتلالا ممنغدعتلتطه84' .عمتددلة ,دعص رزامللة 
كع ناد اكأد ع2 ".وناج هتدء 1ل مذ وممنانآامبع18 مد عتهاك عغطا ,كاأوعععام1آ 
4--11)2(:227 ,(1985) 

.10771076 16نه وأتأكعرماهاء1 إه داع 0 أمأء50 .15 ,مماومتصد8 ,عرممالا 
6 ,رووع282 ومعدع8 تلممادهم8 
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فسه ععمالء0 ]إه كعمده8 أماء50 116 نعء ناكبز! .5ل ,ممأعصتصد8 ,ععمم 1 
1978 ,عمعقطك .14.85 ملعملا علط ركمتقاط عختطلةلا .؛اميجئخل 

اثلا ممتامروطط مه مذ كوعمأ!1 علاه1 مضه د5ععمععع]1ل عرعك"” .متعطمك ,ترورمكلز 
اسنأعه اا قط سن برعبجرهللا ,.كله ,عنللع1 عالط لمة عاءعء8 كتمآ سآ ".عدا 
8 ركوعم8 برا زووع انملا لعدبصدآط نعع210ط ردن . 599-617 .مم ,مارم للا 

ععل6 نا تمماكم8 .صمء[1 اأكعتصهاا فمه أععصهج2 .لع ,امامحطك ,عأأنمق8ة 
9 بانوط صمعع 1 لمج 

للء باععنا5 عدتناما ص1 ".اعلا عط لمة ععسقمائلط لوتعوك '” .امعطم ,لإطص نالا 
عاعولا ببع1١‏ .290-315 .مم راأقمط 1416ل( عط إه كمساب هسه دعاووءط 
.970 رووعع2 بدرهئ و11 امد د11 

عطا عجماء8 أوجاده© :81 نتمهأكآ + بزاءزء50 هسه ععدى .18 .8 ,رسصسدااأدككة 
1983 رووعوط لإأزوعع لم لا ععلأتتط وده تعلمدولا بدك1! .دعن #السععاء لل 

4 ص1 ''.معنة© صذ طوعدة1 د صذ ومتطعمه0 ماع28 برانصد"" . الوسولة ,سصنلدلمر 
-أكضه1 :أ راعاعه5 طععق4 ,.كلء ,كستكامه11 عقامطءذلط! ممه ستطدعط1 منلل8 
.7 ركوع22 معنة) صل لإاأوع الملا ممعتضعصية :معندن .107-20 .مم دمأ 

معه1ه0 ,ععل أنم8 .عمجل اذا متناويك1 4:ه معدملا .له ,لإانن© ,أمطدولدم 
1983 , عزاولا 

1ع كنا :معصملاا لمة معالا آأه 5غ1أ10 عومأعمقطن"” .قتطغصد© ,ممداءتم 
8--41)2(:57 (1968) رأرعاعمهل0) أمعتعمأامم0 :م ''.أميرعظ مره 

علل1110 عط سد معصملم8! :معتغتلوط عنونطاوط لصة عتلطيط '' .قتطتمد© ,ممداءلر 
--1)3(:551 ,(1974) اعأمهامسصطاط ممع سعسيم '". لأعوللا سن امدع 

كعقلا5 عبؤوعووترم ''عتاععامتط امتمعععاء2 عط" . لعو ه81 , بإحابيع ام 
17)2(:139-64 ,(1975) بورمادأ لآ هدجه براعاع50 

18 5131115 [أهقصوعنء26 ره هل عطا ومتعمقطك"' .لعسصمسقطهمك8 ,تطتدسه لماه 
اعمط عاللأالز ".يه مقطك5 عط أه ممتاأماءمممعام1 أمععطئتآ 3 متطاأللا أحرووع 
.9)4(:40-49 ,(1979) سعايه 11 

بد 1! .5ع أتنمءل/ة اأمنععد .كلع ,لمعطعغتطللا اعتصواط لمة حصعطك لعمم0 
81 رووعع بإاأأوعع باتو نا عول أعطصدت علعملا 

بطسك عامم8 أاعآ تعملمماآ عاط مموةللا 6) ممهم8 ع1 .ععرمعء0 ,لاعسس0 
.1937 

-10ه81172 انه أأصبزوط 71:6 .ستدعهلا لعنزو5 21 لصد ,داائعا ألذ ,عامملة ععتملوط 
988 رووع2 لإازكع الملا عدنعوطلاد :لعولا باعلا رعذنعوالاك .مون 

''.عع)اعطد عنام طصلازك لمة كلاعولاا عأتمعدمء5 تطقلصئتط'' .لممممقط عأءمدممدعم 
-15)3(:289 ,(1973) بماكة لط[ مه «زاعاء50 ما دع اناك عمخاه نومره ) 

-كلصتآ اأمعصملزهأم صم ده 1 دع بالط ص ععلمع0 لمة ككةلن'' .طقصمداة] علعمدمدم 
317-46 :(1985) 29 مانت ]1 االو ءل لحا عماهجهم 00 '"ر5عع 2 

عع عوعط بعلرو لا بدن اط ص07 أمعناناوط لانه برا أأمنوء::! دعه© .علمكخاآ رمتاميوم 
.1971 

كأه كتدلالهصة لدععه1115 220 امتنتتاأعتصا5 ,لمأعمك5 هق" .110 المعددن سعماموط 
(1972) «اأعاعم0) أععنعماوممطسمة '.طفاصبيط لص0ة عصسقطذ عمدمل] 
45)04(:248-2 

عههموع لم تحتتره:1جماهة جمزم 5انملام0 جمعع4 5 تتعتصملاةا .طدعمطعط ,ملاعم 
7 ,كممتادء تأطيبط ععمعععاع ]1 تمموتئط لل 

0 ا اي ييل 0 
6 ,5و2 مع قلط أن لزاأتومع اندلا تمعدعاطت 
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وعغ)ناو2 *.:ز1 ذل ممتععهال] أه طالزقة عط لصة كداءبددظ 5م1210 .عع تامو[ رمقصععءم 
131-161 :(5)2 ,(1975) بزاءأع50 0110 

م :ككداء 810016 سعلط عط أه طائزقة عط لمج املباوظ '' .كممرة ,ععاانتساءعم 
بدواكاط أنه رراعاء50 دا ععأامناى عنطاععومصرمن) '".5أ5لزاهصة ع اتا قعدمحرم0) 
.10)2(:46-5 ,(1967) 

مآ .املزوع دز دع أله أادوتأهممنندلظ لمج لموكتمتمع'"' .مفصمط؟ ,دمتلائطم 
.جم أده للا :«أأعد الا معطا دز معجدددره/ا! .كله ,عنللع>1 للعائلط! لمد عاءء8 وزمآ 
.1978 رووه26 لإغأواع الملا لعدم ج11 :ععل تتطصيدن .277-294 

ياو *'.إوعنوعط أوعن0زاو80 آأه مداه ناأعتصاك لوأعه5 عط" .جه وععموع] رمعنلط 
.6:297-6 ,(1976) براعاء 50 تنه ى 1ا 

وات 1تنعننن آمل ون إدروء2 رون .لعدينن!0) لعمك ]1 لمج عرهط د5ععروعظ ,معنزط 
. 7 نع 3اط ألا تعاعن لا بنى ل .أنه “1 برع 1 نحن لط ,لعمععد ك5 نوع م1 «وراللا 

عد لصح عءعسمط ,لإعوماوع10 :ع)ة)5 عط لمد معصمللا'' .غ10 وععصوع2 بمعنزط 
بهم رعكنه © عإأنا 1[16ا مضه ععلجدء2) ..لء ,أكده18 ععذلة م[ '".عنهاك ععدز]اء نلا 
.5 ,عمألاط :عاعولا بدوع لا ,265-287 

معاعنط5 تعنلا دن لطا .ادرجايرةا عتاحانمأأه 11 ممة عمللا .طمعدك ,بأععصنم 
.984 روعاون8 

مكرثالكت) أن بإاتحنتادنا تمجئينعتتا .تمان ددن نا ع تانيرك .الوط ,ممتطامهط 
.5 رووع22 

ل :ععتعنء5 أ4أء50 عنناء معاد ! .مواتااتن5ك سصسحتلاتللا لصد آبنوط ,سمصتطج]1 
.9 ركوء:ظ قمتصسن!تلد0) أه بتكت عحتمنا أب اع اععظ .معلمء 8 

1 يف50 زه أ|10صنول ''7اأون نوعط عن براعزط ب [زم لا عط" . ماوع لظ , تمفجفصدير 
6--7)2(:20 ,(1983) دعنأنا5 تجعاده تا مانام( نت 

لعععلنقمه0 ممتاعق اناعد تضدةء84 :ك1 عطث أه اعلن84 عط" .امدط عنعنوء نع[ 
529-62 :1971(,38) تأععدعتت !| أوزعن5 ".ك1 2 5د 

عوط ناء ابه قتنه تعترملاآ .كلت ,لإوستواادت معاعلط لمة بصفصعونه ,لل1] 
لاأتكك اتمنا عادولا بدن لط تعلون لا بدن الآ .كواكاء©) إن 11165 ددة عأبرعنااك إن كانهما 
1987 وخومرط 

عأدلة أه طاولا عط لمج ععسسنط2 أن عصصوط علمصعء'' . أميد مفدتاك :,جمععم2. 
-ل50 اأصمعك١‏ وذ مامتاعم نام[ عاحصتط علدل8ة أه اعلن84ا م :عنم فمتصمط 
56--2)4(:727 :(1975) اكاعملا0 ١‏ طاع معنن 47 '". برع 

- © ,تونددمكلالا .كلت ,عدعطاصصتها عدتتامآ لصه أكالدطصن2 عالعطءذك8ة ,ملادوهمع. 
ركوعع8 لإالوء لالضلا لهأمقادك تحتمعداتلد0) ,لعماصماك .راءاء50 انه عريها 
1974 

أمان50 إن 1امناء ادبن 0 1:6 تنراةأمم !1 ]0١‏ انمه 11 .معن عه[ ,نونجلا 
معقعتطن أه لإاأومعناتصنا :معمدعنطن) .«ات مجه © ا«تأكعه اا © ا عدهننهواء ا 
4 رووعرط 

-5ه1/آ مععن] .كعك ع5( 10(م0ع56 0ه أكرة 1 7/76 .2001165 للد ل ,نلموء55نا110آ1 
1 4 رووع:ظ2 5أرتاء 112 .أك تعاإس«ولا ببععلل ,.لء ,ورمع 

0 ".ل 20111 عله مامز لإسرعبنوط طااين عمتمنن"' .دععلمة ,طعسر] 
)2 ,(1979) دععوعاء5 أمأاع50 ١16‏ دآ عرعمهوم 

لعولا بدهلا ,مكنت جح الاك .امبرو نمسم تتعادده © +7 برأتدمه. .دععلهة ,طعسجعر 
1984 ركدعص2 لإااكمء اتلولا مدنا ولاك 

لزع عامط ه صل ومن تملك لد كتعنعء )5122 تعلعن/ا لقة معصمللا'' .دععلصة رطعتظ 
قط فته مرعتدرهلة! .له ,معمعع؟1 طاأعطدمتاظ صآ *.معند2 أه ععاعويد0 ذ5نها كت 


212 


كقلاء1 أ0 لإأأورء الملا :لستاكلية .273-289 .مم ,اعمط ع1:441ك/! عط «ة ادحوم 
.8 رووعء2 

-هكلا5 .اأوبروط نجنه 00:17:20 أ كد17 :أمهع»©00:1) 0210 أوعنك8 .معطلهة رطعسط 
196 رذوع20 لإالوء الم لا عدبا 2م51 تعلعملا بعع81 رعكنه 

[أكعالا-أه جلا 

روو5ع29 جمعهع8 :ممأوو8 .عباط ]0 ععه8 مع0ل: 8 ع7 .1وندد81 ,أسدل522-اج 
1980 

-ععاهآ 10 بسحتهالا .كنامنءئجرمء: لا تت ةأعه اا عط دز بوبرهلاآ .له ممنو] ,طقططوك 

1984 رووعع2 ومدووعء2 :لعولا بع[ ,لع وأكتد لظ ,.كمقعا ,رلمدا 

,لمعطتصوط امه لا حلط .تدروأو يدعءام0 .لعو كلظ ,لأدك 

1 ذا "صن ا نااك لأوتاستط عطا صا طملسبظ' .انعلا ,مقطظا طد لا بادك 
1ن معطا ناته معتنع0 :نوعط .كلع رععللة ملتعغطكد لصح عععاعدظ لسقومعآ] 
.6 تلتقماعدمآ تعارهلا بد1! .عوماجه ابا سه عأعوللا مخ 

-50 '".لاممععء21 أدءنعه1ه0ع10 300 مماأقمتصوط ذمولكن"' ..آ لتألاقط رطعة !د52 
15)1(:38-51 ,(1974) بجاءعءاجهب0 أمءتعمامةء 

علصلا بإصسعسصلة ألا عطا نا معسك 12 عط" لعصطقم لعمسقطملا منعة , مدالمك 
لأا دوعلل ط0طاط '*.امبايرع الإاتعع ناملا مإعتالا أدج كعاممعظ عاتسلجعع 
1980 ,لإالستك لازمنا عسلممم 

رووع22 لص طأناه0ك تضمأدم8 .4مةايامبع8 هه عبرملا .له ,5خل0آ ,ادمع د5ك 
.1981 

داعاق للا تمملدما .أعكسمء0 م دعتطاعممعصمق .لت ,عاعة ا ذنامط5 عمدطة ,روممو5كة3 
.2 ,ومعلدع2 لمة 

جدعععة3 لصه نصصقطك عمصقلط تممأكس الا لدة معصهاتئألا )0 .عمل ععلتعمطعك 
:1001 ,(1971) برومامسصطاع “دعناعنع0ن5 ممعصححن اللعل8 مزاوع عميووعه8 16 
1-24 

تنه حره:إأعطع8 :اسودعوءط 16[) ]0 ««7مسصمعط أوجمل/ 16 .© 5عجيو[ ,أأمع5 
ركوع52 لإاأومع الملا علدلا تمعددطة]! ببعا8 .واكة اكمء !)50 مأ ععترعاكتكطي5 
176 

بزاع1ع50 ممه كع )تاه '". بصاصددوءط عط لهج لإاممموععء11'' .© 5ع123:0 ,1أأامع5 
7)3(:267-6 ,(1977) 

عط 200 أاأمبع8. المأعمكوة :تمنتأممد]وعط لمت اوعاوعط '" .© وعلوول ,أامع5 
للمة 2(:1-38 لمد 4)1 ,(1977) براءمء50 فننه بورمء:11 ".م15 أله1 ماننآ 
١‏ .211-46 

-ئنوء] اموعوءط إن عنصو بروالوعبط :أو ء للا ع1[) إن 5«دمجروء لآ . ) 3315 [ ,1أمع5 
5 رووعع2 لإاألوععلازولا علولا تمع نحه1] بع لظا .ععدريا 

الا معنا متمعنام 1ه ,كعدة 0 ,اماع 72ج لأع2ك2] . طبدنه وعع3) 320 13أ0 ,معد 
1 87 رووعع2 بنى ربع 18 لالطاصهل/ة لعولا بدع لط .رمد 

عأأه 17 ترعتجره للا طأعنة :0ء0:10 لط أإعرا انه اطع: 8 :80171 .هممتهمطانتهظ ,ممطمهقطدك 
988 ,ووعع8 وأدمعمنن للا عط :معلممآ .كعدشءا جاع 18 امعطم 

)ىاع ] متام نزوط انه إه 75أ0 عل( :كمع 7 22771 .لآ ,اامتمقطدك 
بكوع29 اأوتمتصع عط تامملا علط ,.لع لهة .كصقن) ,مدعلدح8 غمع دل 
.1987 

.حاغطن18 لصة و5عه1دأنام تمهالا ,كأكئتصسعملمهن"' .ممصت خطملة طمماعة متطقطك 
'".لااتنلعن5 وستوصدتكت د مذ معصهلالا 212008 لامتامععصه- أأء5 أه كمسعتطوعط 
1975 ,ملق مأ االو اتلدلا ممعتسعدة ,كتدعط] كأعءأممالة لعطكتاطنممل] 
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أن لإاتوعلاتلونا :مودعتطك .مبروع إه كعاعطام! .لع ..80 صدممط ,لإسقطك-اج 
.1980 رووععط معمع لط 

طمجمة مذ مععمط) لعاءماكا إه مع 1 4 :راع جم أعلوممء1 .صسسقطدذظآ ,تطمسقطدك 
988 رووعع2 بإاتوعء انمتا ل«ه]»0 :ع[جملا بد1! . تراء 1م50 

أن أمدتصزك د كه لأأعءلا عط :توعمطللقة عتعغط) لمة معدرمللا'' .تلبكعنا بممسضهطد 
.3--130)2(:218 ,(1978) هآلا '".دصه1 قت تدمء5 

رووع52 موقعتط0 آأه لزالوع دلولا :معمعتطن .ره ة)تهه17 ا.لعوسلظ1 ,كلتطك 
1981 

لصح د5لامطعدناه1] ,عاممء5 :لعوسوظ ووع[ وامعته0"” .عمعلعم2 عع عمطدك 
.لت تمعطامه! رععدعلء5 أماء50 مز ورعموط مرقع© ''.ععهم5 ودذااعس«ا 

بحن ]! ,كص ,كععلج0 بردت .عنما تنه «اأاوع 5 ,تع رملا 07 .جرسون0 , أعحص رتك 
4 ,دوع بإازوو الملا علهلا تمعبدج1] 

صن وعلغتامم لصة نزاتصةط تممتامم ناموط 0 كعتمعبيق '' .عصقلط ,رمفمعععدتدك 
عط اج لعامعوعم ععمدم لعطوتاطنمملنا '.معتهت أه كتعاعونت0 عذانممط 
.1986 ,لمتاد8550 وغ ذلننا5 أعدظ 8110016 عط أت عدناءء72 أقناصصة 

لصتا علدلا تممنج1[ سعل! .مستط© [ان0ك د كاووأاءالا هده دنوععمل .عرعك1]1 ,ناتك 
9 رووعم «جأزواعلا 

11 كا بحان] بكعنامزت 50 بسلتأعنابط بصمعمم تصعاتست") رز مكنا .ين ,مصقل بطتتصك 
.980 دوعن بإازووعنااصنا العملعيظ تمتمدم الإوممءط 

".مفصمللا أه ععهصآ عتتصواأو1 تعباظ '' .220020 عمصولا لصه عمقل ,طغتسمك 
44--5)2(:135 ,(1982) صم أوجده 1 امبسعامر ا 5ن يناك كودع 1جر للا 

برععلنة لصد نلنذ0 أعمفل صلا '".املرعظ '' . أنسكناملا وتلدلطة لمة عانق عأعمدرك 
35-70 اكزحر يعم اسه ") اتأبرتةل دا حلم" أيه حعامع] تتمسم للا .حلن تسرك 
.7 لزن [زللا صطو1 ارملا سن ار 

دز عمط عط اصن سمتتلطللصة علمعل8 متميط المتصطة عنتمم رلا ,تنم للمكدادة 
(7)2 ,(1984) وععتنعاء5 أمأع50 ء ١1‏ دجا ورعووط ورزعن '*". امبروط 

أمداناه ١16‏ إه سوتنماتءتتريرم 1 ١امنامعا‏ كو لم هيلا .أعطم18 ,عدمطع مضمدك 
9 ,اباي للا :لجن ن اوت ععلادو8 .علر0ن0 

عد م101 لصة كمه 1امعءععء2 ,وعلنااتااة تعءاثللا عمناءوللا عط" .داتهآ ,ممتاك 
ركتعفعط1] 5عاأعها8 لعطاوتاطناممنا '.د5عمععنهك عاهلللا عباط آه كممتاأهاععم 
6 ,21150 صا لإالكاء الملا ممءع عطق4 

ملع مآ '".صمدوأكآ برامدع مز معصملالا أه كنتماك عط" .ممططتو8 رعدوج اماك 
تناع اك تعلنولا لط .11-43 .مم ,عمللا «««اأعتللا .له ,ستعدكن لآ 
.984 رجدوعمظ 

عغط) بأمباوع صذ جعحصممللا لسديعده1 5عل10إتائقة عمتعصقطع'' .اعمطعنلة ,ممدستعان5ك 
ب(1978) عمأاداك تصعاكنتا عالل نالل '“.كعصتمدعدالا د معصوللا متممتء1ظ أه عامه 
14)3(:352-71 

أمأع50 ١‏ كمعتره2 معنم '.امباعخا مز عاعوللا لصد معصم للا .اموظ ,مود1لانك 
8 .(1981(,4)4) ععرعءن50 

مولا دع لآ ,عكنت ه52 بعلا عنأطي! مم امربروع من معدملا . أممظ ,مدنا ناتك 
.6 رو5وع2 )1أ5اء1 1لا عؤلا12ا5 

اللاطلة '.محصمللا محتمهع1 لعائعلا عط أه همسعتمع عط" .عمجة ,تعمقطج1 
7--103:22 ,(1982) عارممعآ1 

-تمطاطعاءل! معنه0 جه ص كذممأت لسة لإ)أنمعل1 لدزعوك'' .[أعل4 دثلجل8 تعطجد1 
.(904 ,(1986) معممنع5 |5001 مخ جورمورمط ورزعن0 '*. لممط 
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مالاطاز ''.وعباللا أمدددء2 لمة ومننادعوناة ممتام لاوط" .لاأعطمدتاع ,عمابية 1 
124:3-0 ,(1984) دامرممع غ1 

كاده لا دمعلط! .دكمان ودا ءانه ثلا تإعذاعد خا عط إه عستقاعلطة 1116 .8 .خآ ,ممكمصسصمط1 
.966] ,ع1/10228 

عاجولا دآ .دبرمدووط 01116 0:10 بورم1116 ]0 بوامعيتوط 1776 .2 .18 الموم صرنط1 
8 رووعع2 نمع ابت ]1 لالطخدمللز 

الأو تععل تعتطصنة) .برعومامعل [ إه تجرمء11 6:[) ا 51415 .8 معطو[ ,ممخمصصط]1 
84 وجوعوط 

بأتناء5 يلل كمماتئلظ تكاعوط .كساكعيام عء| اع 1:01 عل .عم نقصضة0 , وممنلات1؟ 
.166 

بووعع8 4ع2 :نرعومن 3 بده ل! .امه للا طوععل عل إه تتعندرهللا .ان ,لتطهلك رحنطنه]1 
1988 

تعاعن لا بجح ال .علمتمهطعء ابا( رع وددلا ادرجوط .كلت ,صعبد0 عععه8] لمح وء اعمط ,ممت ]1 
.9 ,بععلع1نانانظ] 

-كندك لدع ه115 هق تععم هنأ ءاعهن للا عطا مذ سمعصرملاا مماامناو8 '' .طانئلسة ععاعن1 
.3-9 :50 ,(1976) عارممء !ا 8 أخاط لز '' برع 

محمد علولا بجعلا[ .أومم خا مده ن) انعم اعص لل بز برعتدبوكانا . لاتلسل ,«ععاعيك1 
.1985 ,دون276 لإلأواك الملا عع لتحا 

مذ عاهاذ علا لسن تصملالا تمعسصسلالا لارمم لمعن لسخمط” اللاتلسل عا 
14--138:9 ,(1986) اروورء!! اعوط ءأللةللا ''.املاعظ لاتاناصء) طن9] 

طالتاعاطل 'أملدك5 أه جمعاوامهظ عطا سل" .علعماك عول لص طاتلن[ ععاعن 
.107:3-6 ,(1982) دوارممء 11 

عمو مستل0 لعولا سلطا عمنملمم؟5 عأسسمل ل[ دن بيهللا .لت ,13 ,عمال 
0983| ,ساد 

عفرن ') مامهلا م زه حمسسجت|:0] بإموسسنن) عرز سمللا .لإلسل ممص زولا 
983 ركك"”] لإأأوات للملا معم0 ندع ريز[ مه الالا .عق 

-مصنا أن بالكمكن طتدتا :كتأمميعصمتايا .لولاا )ه جل عمتوطم .مأحابرك ,ولوللا 
.1986 رؤووع26 5013 

دعم مولا علط .تسعيودرك لاعمللا تجرعلواط 1:6 . اعننصفصصم]آ ,متعادم لاوملا 
.1980 ,1974 رووععط عتلمعل 

صملا ممتختصبظ مويك ]8 عمتساحمع"1 أن سحللا «تعط فصق" .مدكلاك ,ماأوللا 
[0 أمنتنننل أمتدهالهنحمادرط *" لإكمعااظ لمعتاناه2 آ0 اأمعصحناء بط عط لمع 
2217-١ 21-36‏ ,(1990) دعل :اك اكه عالااثا 

.411076 1 ©1[ا ج0[] كاتمقام 0 رأكوط ع1[) إن كننعء أت تاصبرعط .صطول ,لإمسطععاجللا 
6 ,طآلأناك5 لاعاط كءناتوعء تلصلا مد عع درق زععتطكم مدآ دلخ ,“رعلامم ج11 

لسارم 2[ ألعاانأن”! ن 1[ 1 5001١‏ أننه عدك هلاخ زه ادرنرع حا ع1 .صطن1 , بسطميعؤوللا 
1983 ركوعء ]2 بإازوء اتلدلا مماععصصط تمماأععماطط .كعتجرزوع 8] وممنذة ]0 

تلع 5 املاع تعنننا دءدر0 عط لصة 'عتماك أأونك' عط" .مطقل ,بتاع ويلا 
أن مبوعوررتدرن © '*. 1974-1984 ,ممتالج [لمععطئاآ عتمصسمممع8 طأاتب ععمعكم 
.18)1(:65-55 ,(1985) ىنا 

ماععمقم ب الكبلاءعاظ لصد ع اأدساعع5 تطدزن!! لسصة ممعد11" .داتعطك ,عوط نلا 
-“ن ان أ كناك ع 'تبءدددملا! ''.كوع01آ لصح عمتاأاءسطا دستاعسكة لهصمن لد أه 
1984(,74(:251-57) تسن | أمحره] 10 

كنماكلللة 1 .مملمه!ط .مم0 ص عممط ع[غ عترمسعل عإط .تمصلا ,صحعازللا 
.1950 


2015 


كسماعلمه1آ كصطول :عومستفاد8ظ .متطمم4 مز أأعءلا عطل) مس8 .تممنا ,ممعائيلا 
١‏ 2 رووعع2 لوازومع زولا 

منوطا معألا وعوموط 021505 222028 كمه020110ه© عمط .تصدنا ,مدعائئلا 
6--3901(:7 (1985) أمنحيو[ اعمط 1/1001 ''. ماع18 

اعمط ع01انل8ة ".:أمبروظ دز لزاعلا عط ما مسئععظه فق" .معللاة صطم3 ,كصدحخ !اللا 
11)3(:49-54 ,(1979) ببوايت1]8 

7 ,رعكناه1آ ه52 :ل دعمتاوء للا .جناوطها ١0‏ عا رفوع . أنحدط ,15 ]] للا 

لمعتدكة لت دذ معتمملالآ معطءنا ستاكسة8 أه دعدمص تلن" .8 ومعللزام8 ,رومدائئلا 
أنه تعرولاا ,.كل»ء ,معددرد للء1ةآ مصذه1[ لصح كتسدآ] وعبططميج8 10[ ''. داكا 
لإانكمع/الولا عطناط تقمأامعد) طاعه18 .5-12 .مم ,نراءاع50 ]0 عجن عاك علا 


984 رجوعوط 
,80015 أأعطا دع1! :مملصمآ .عنه)5 16[ا مه ,كذكا”© ,دوعه!© .م0151 عالتعظ ,غطع للا 
,1978 


أدعاوع2 [دزأعه50 تتطك لصة لزاتلدبوءك '' .ءنللع]1 أعلاتل! لمج لنطد ١1‏ طعممدعدلا 
أوأء50 ننه دك :58 ,.كلء ,عتللع؟1 نعلعائلذآ لمح ه201 نون[1 م1 مدن[ مذ 
6 رووععظ لإاأتكرع زولا علدلا نمعبدجآ] ببع1] .اوعامر« 

2 /0 .اعد اانناء8!؟ مبزاوه1 لمه ,عأأامءااملالآ 1معد0 ,عا2ع1 ,عمدملا 
8 ,كامو8 0518 :تدهلممآ .أعاأجماة عط تنه 

:لاءأععادع8 .كعتاعاء50 وانأمماعنعء ب« عأجوللا مده بعرمللآ .هذل جل! ,أعووتسلا 
4 ,ذوءءط قتصعه]ألد0 آأه بإأأومع بالودلا 

ما .ممناممأء ناموط لعا تتطاآ مغ ممتدباعء5 دمع ناأملزع8 '' .812012 ,أعودناملا 
تع قلا ,.كلء ,لع ترك مممصطم مط لزععلسةق لمة عاعز0ن عععمتلاد2 أعمول 
صطول تعلعولا ببع1ط! ,35-79 جرم ,بكعاأماصنه "© نطواطا ١‏ كناهاك له دعام 
.7 ,نوء1 للا 

أن عدة© عط تأمعصت ه51 نزقن1دماك عتأننممك-ممصولالا ى .دتلدلة ,أعدونملا 
ممع ممتأممتلهمه0) بإعناوط لمة مدعووعط أن تتدعسظ طلم ".مزاوع 
80 ,عله 

أه ءئأ!! 1116 «امجروط 1 أهااجره© تجواءجن ! أعتبن وكو|© ,«عنتحمم .1621216 عانن2221 
.1989 ,كا0و80 لم2 الاعوك ل بن [ .ءأواوعع »80 بده لا 0[ 

-«الإعا تللاهنا كتدنالكورعمتننن) تكسحولن جك إه طعممءك ١د[‏ .لهل للا ,ععاعن 0-21 نم20 
.8 ,كامو8 ل20 ابعو ل بدن لا .برع دروللا رمن 

(1972) براعان50 أتبه ععنزاوط ''.وىنصلهلا أه مأتمعصهل8'' .علعاداعة عععطاه2 
9--20)02::83 

-20511102م0) عنصم قاك] :لاااألتطنعرةء!ط اعمج ممتأمصعهط معمصس] '' .دا تعطد ,سستطباج 
)اه لع امعوعيم “عوط لعطذذاطنامملا '".أميروظ مز معصمئ/الآ مه وبنى زلا او 
8 ,نو1اداء8550 دن 1 لدناك أودظ 31/110016 

فاصمطك عصعلن صل ".ممتلممعاصوط عتصمم؟] ومممروللا" .ذنط] ,عالإمسسج 
خ11 10017 اننع 1«رمماعءنت0ا 1 كعرواعه”1 توقنعاناترن2 .كلك ,عالإوسيج جلنط] لصة 
>6 ,ع7 نا00 ص0 ناخ انمهط عط تعاعه لا دع 8 . 3-58.مم راأموط ءأ00 :الا مط د 

-101153-له هلزلاز م مستاعادلة مرتصمة) اج 11 واعمم داج عمحقط'” .ملبط ,عالاوسن2 
-109:78 ,(1988) أطعجة أه أوطومكع لا أل '“.دباتزتطوعح -أج محلانطدلج ا وبروتل 
.113 
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- مقدمة المترجمة ا 0 
- مقدمة ا 1 1 1ك 
- أولاً : المرأة وعلاقات القوة والتغيير فى القاهرة 151*108 
- ثانياً : نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة 110101010إ|ة1111111[1[1 
- كلثاً : المرأة والعمل خارج البيت 000 
- وابعاً : معضلة المرأة : أيديولوجيتا التوع والاقتصاد 221111111111111 
- خامساً : التصرف الرمزى للمرأة 7 12111000 
- سادساً : التحجب الجديد كاحتجاج هادئ 0 
- اسابعاً : الاحتجاج الهادئ وإعادة إنتاج التفرقة 10 1171010111 
- ملاحظات 111 
- قائمة المراجع ا 
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اللغة العليا 

الوئتية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإتسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدي 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 


منتوى 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط") 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 


الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو ياتيكار 
جورج جيمس 

اتجا كاريتتكوقا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برتال 


فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 


ك. مادهو باتيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ ج- هويكنز 

روجر آلن 


ت : أحمد درويش 

ت : أحمد فؤاد بليع 

ت : شوقى جلال 

ت : أحمد الحضرى 

ت : محمد علاء الدين منصور 

ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
ت : يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

ت : محمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 


0 


0 


ت : أحمد محمود 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : حسن المودن 

ت : أشرف رفيق عفيفى 

ت : لطفى عبد الوهاب / فاروق القاضى /رحسسين 
الشيخ / هثيرة كزولن/ عيد الوهاب علوي 

ت : محمد مصطقى بدوى 

ت : طلعت شاهين 

ت : نعيم عطية 

ت: يمنى طريف الخولى / يدوى عبد القتاح 
ت : ماجدة العنانى 

ت : سيد أحمد على الناصرى 

ت - سعيد توفيق 

ت : يكر عياس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين هيكل 

ت - نخية 

ت : منى أبو سنه 

ت : يدر الديب 

ت : أحمد قؤاد يلبع 

ت : عبد الستار الطوجى / عبد الوهابٍ علوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 

ت : أحمد فؤاد بليع 

ت : د. حصة إبراهيم المنيف 
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الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحدائة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغنور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر القفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول . ب . ديكسون 

والاس مارتن 

بريحيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين يارير 

أوكتافيو بياث 

الدنوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابل نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا نوما 

هن تورينين 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بياتوبيا وخ. م بينياليستى 


فالنتين راسبوتين 
عيد الرشيد إيراهيم 


أوخينيو تشانج رودريجت 


ت : خليل كلفت 

ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عيد الرحيم 

ت : أتور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت : علطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ملجد 
ت : أحمد محمود 

ت . المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : احمد محمودر 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاقد عيد المنعم محاقد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب , 

: محمد برادة وعثمانى المدلود ويووسق الأتطكى 
ت : محمد أبو العطا 


ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش 
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ت مرببى سعد الدين 

ت . محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد ء ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

كا ضير معمداعبد القن 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير اليقاعى . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
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: رمسيس عوض ٠‏ 

ت . رمسيس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصياغ 

ت . أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


4 


السيدة لا تصلح إلا للرمي 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 


جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 


تاريخ النقد الأدبى الحد ييثاج ؟ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «تافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


اللمرع والتجريب بين التطوية والماميق 
أساليب ومضاامين المسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زتيقات ووردة 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية 

مساطة العوللة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 
الأذدب الأتدلسى 


داريى قفو 

ت - س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ١١‏ . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكستدر يوشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دى أوتامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسويستكا 


كارلوس ميجل 


مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطوتيو يويرو بابيخو 

قصص مختارة 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 
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: حسين محمول 

: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عيد الكريم 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
. سعيد القاتمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عيد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محيي الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: أشرف الصباغع 

: إيراهيم قنديل 

: إبراهيم قفتحى 

: رشيد بنحدو 

: عر الدين الكتاتى الإدبريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

- عبد العزيز شبيل 

: د. أشرق على دعدور 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى للعاصر نخبة ت : محمد عيد الله الجعيدى 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى مجموعة من التقاد ت : محمود على مكى 
حروب المياه جون بولوك وعادل درويش ت : هاشم أحمد محمد 
النساء فى العالم التامى كستة لتحم ت : منى قطان 

المرأة والجريمة قرانسيس هيندسون ت : ريهام حسين إبراهيم 
الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود ت : إكرام يوسف 

راية التمرد سادى يلانت ت : أحمد حسان 
مسرحيتا حصاد كونجى وبسكان المستتقع وول شويتكا ت : نسيم مجلى 

هوية فرنسا فرنان يرودل ت - بشير السياعى 


( نحت الطبع ) 


المختار من نقد ت . س . إليوت 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنق 


غرفة تخص المرء وحده 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 


الأدب المقارن عدالة الهنود 

الفجر الكاذبي جان كوكتو على شاشة السينما 

الشعر الأمريكى المعاصر الأرضة 

نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 

الشرق يصعد ثانية غرام الفراعنة 

الجانب الدينى للقلسفة نحو مفهوم للاقتصاديات الييئية والقوانين المعالجة 
الولاية القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

ثقافة العولة صاحية اللوكاندة 

الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية المرأة والجنوسة فى الإسلام 

حيث تلتقى الأنهار درية شقيق (امرأة مختلفة) 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعي 
المدارس الجمالية الكيرى العنف والتيوءة 

التحليل المويسيقى حسرو وشيرين 

الإسكندرية : تاريخ ودليل العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
مختارات من الشعر اليونائى الحديث وضع حد 

بارسيقال التليفزيون فى الحياة اليومية 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية أنطوان تشيخوف 


مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 
الخوف من المرايا 


مختارات من المسرح الاسيانتى المعاصر 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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لاع امثانا عاللا ماع طلاع اتام 


يمثل الحجاب الجديد تصورة درامية من المعارك النسوية المريكة 
فى قاهرة متغيرة . غير أن هذا الإحياء للتقاليد يكاد ألا يكون مقصوراً 
على القاهرة أى حتى على مدن العالم النامى .. 

من هنا اختارت المؤلفة نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة , اللاتى 
خرجن من أسرة فقيرة ٠‏ أغلب أفرادها أميون ؛ وكن أول من عرف التعليم 
ما اكتنف خروج هؤلاء للتعليم والعمل من ضغوط وقدول ومحاولاتهين 
للتحايل على هذه الضغوط والقيود . احتجاجا وتكيفا » ورأت أن تحجبهن 
طلخل فئ اطاو هذه" المحاولات:.. 

ولعلنا ٠‏ جميعاً . نعلم أن المستوى الثقافى , لأغلب هؤلاء لا يتيح للكثيرات 
منهن الاطلاع والبحث , الذى يجعل من اختيارهن للحجاب اختياراً دينياً 
أو كقافيا واهيا: , 


وعلى أية حال . هذا الكتاب محاولة جادة لرصد بعض ملامح التغير فى 
مجتمع القاهرة , والمجتمع المصرى بالتالى ؛ ولعلها تحرض باحثين مصريير 
على ولوج ميادين أصبحت , لأسباب تتعلق إما بالفرض ء أو السذاجة 
أل قلة الوق منايئة شائكة بوكر الكخيزيع التمن عنيا. التماسا الستلامة 
فتكون النتيجة تكريساً لهذا الفرض وتلك السذاجة وقلة الوعى ٠‏ وإيغالا فى 
عدم فهم الذات - ناهيك عن فهم الآخر - وويالاً على حرية البحث وفرصة 
اللحاق بركب لاحت أمام أعينه مشارف آلفية جديدة . 


عماد حليم 


